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عزميزى الفقاركة 


معتاد له 'صعببجة ١!‏ 


نم من الأمور التي نقف عندها كثيرا في اجتياعاتنا الدورية في لسرة تحرير و العري » هر الككم الممتار والمتميز 
من التاج الثقاني . المتنوع في معالمانه لكثير من قضابا حياننا العريبة الدي يصلنا متدققا من إخموة 
وأخوات تؤرقهم هموم الواقع العري . فيكبود «وللعري . من أجل أن يأخذ نتاجهم طريقه للشر . 
إلا أن عند صقصات المجلة منود . وهي مطبوعة شهرية . لا يمكها أد تتوعب كل ما يصلها . وتنقله 
إذد القراء ل وت قب 5 
لنلك ف نشر بعض اهواد يتأحر زمنا . حاصة أننا تضع تصورا تخطيطيا لأعدادنا القادمة . يتراوح بين 
أر بعة أعداد وأحيانا سنة . 
وماتريد أن بشلركنا فيه الأصدقاء القرئه . ويطلعون عليه أيضا . هو توليف المواد وإعدادها ٠.‏ كي 
تصل إى القارىء بشكل ممم يد . 
وهذا الأمر يأخيذ وأا وجبهدا من هيثة تمرير المجملة . كي تصل الموضوعات إلى صيغة وشكل مناسيين 
ويمكن تشييه الموصوعات الكثيرة بالبشر الكثيرين التوجهين للجر وج من ينب واحمد تيو مكان واحيد . والباب 
- مع مزبد الآمف - لا مكن أن يستوعه إلا العدد الذي يسعطيم استيعابه فقط ! 
والسؤال الذي يؤرقنا دالها : كيف يمحت أن نرضي الكتاب الكثر . والقراء الأكثر ؟ تلك معادثة تواحهنا 
دائيا . ونحن نعد لإصدار أي عدد من أعداد المجلة . لذا فزننا تأمل من إخمواننا الكتلب التسيل بالصير . حنين 
يتأعر بعض ناجهم في النشر . ولعل العدد اللي بين يني القارىءيعير عا نريد أن تقوله بوضوح 
فقد أردنا أن نحغفي بطريقة خخاصة بلرواثي العربي الكبير تجيب بحفوظ . وبدآنا مند إعلان فوزه 
بجائزة نوبل لعام هم؟١‏ نعد موضوعاتنا . . كي نقدم إسهاما ثقافيا تميزا ‏ يليق بللككاتب وبالحطبوعة . ولقد 
أخذ ذلك بعض الوقت منا . لكتنا عوضنا هذا الوقت بتقنيم عمل مدروس ومبتكر ء يتابع رححلة هنا الأديب 
الدع من قلب حي الحيالية وشوارعه وحاراته وعاله اللى تأثر به . وصولا إلى نيله الائزة 
إلى ججانب ذلك تقدم صفحة عن دفتر ذكريات الدكتور عبد العرّ بز المقتئح من القطر اليمني . « ومن دقتر 
الذكرينت : هو أحمد الأبواب ا-لأنيدة التى بدأنا بنشرها منذ مطلع هذا العام » وقد كتب لنا فيه نخبة من كتاب 
الوطن العري . وأصبحت لدينا ججموعة كبيرة من كتاياءهم في هذا المجثل . وكتب سلييان الفهد عن ذكريات 
العيد في الكويت القدية . وملاعب صياها . والكانب يعرفه قراء د العربي .٠‏ فقد أطل عليهم متذ سنوات . 
وهو أحبد الكتاب الماخرين المعاصرين في الوطن العربي . 
وفي الاستنطلاعات تتايع رحلة الذهب . وكيفية صناعته ف اهند . وصولا إلى سوقه في الكويت . وهذه 
الرحيلة السهلة الآن كانت من قبل ذات لخاطر . حمل طايع المغامرة . فتحولت الآن إلى تجلرة وحمالة لجنياعية 
أبيطم . 
ونذعب في استطلاعنا الثاني إلى ستغافورة . المشينة المتطورة . حبيث تعد من أبهى المدن وأجملها . لكيف 
تأق ها ذلك ؟ . 
وفي العدد مواد عديدة متنوعة غنية . ثرية بالمعلومات عن كثير من أمور حمياتتا الثقافية والعلمية والطبية 
والاجتباعية . 
نامل أن نحشق من حملاها معتدلة المتمة والفائدة لك عزيزي القلريء . 


د المسرر» 
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كل ما أحبحاج إلى معرفنته تعلمسته 


وأنا كني روضة الاحطفال..! 


نظرت إل مجمدعة الكتب الجديلة القي أحضرتيا 3 وَسَالت تفسمي - 

55 1 هل لدي الوقت والاستعداد أن أقرأ كل هذه الكتب ؟ لقد اتخترتها بنفسي في 
الثقافة والاجتماع :لسميسة والآدب والتاريخ . وعناوينها ححببة إلي . وأريد أن 

أقرأها ولكن كيف ؟ لالردت لد وال جار اصح ” ف اللحلت من دما 


*- عناوينا إلى موضوعات غير لوقه وان الك عر الكيال يسول‎ ١ 
+ » «وكلهاأ حا المرفت تملسنه وانا روضة الأطفال‎ 1 


وآنا قلب الكتاب قلت لتفسي : إت أقنمني الكاتس لهذه الفكرة 
العامة . فأنا قد اصطدت عصفورين يحجر واحداء الاول أنني سأعرف 
. ده كيف تعلمت كل ما أريد وأنا في روضة الاأطفال ٠‏ فلربما كانت هناك حروس 
اخخيرة ة المختزنة ولم أكتشفها بعد ن والثاني سيريحني نفسيا من جانب اجتماعي . 
, فقد صادفت في حياتي بخثرا في أماكن رفيعة كيبيرة. 
: وتساءلت بعد ذلك - بيفي وبين نفسي علد دا مس بيو ار ادن 


0ه 1ه 1 1م يبحيبيبة 1ن 3 


من تصرفاتهم : ترى هل حصل هذا الشخص على شيء من العلم والثقافة 
يؤهله كي يصلح في هذا المقام ؟ 
[ْ لقد كان لدي شبه اقتناع - من واقع الخيرة ‏ أن وصول الإنسان إلى 

مكان مرموق أو ثروة أو جاه لآ يقعضي بالضرء.رة ‏ كما يعتقد بعض السذج 
لأول وهلة - أن يكون ذا معرفة ء فالمعرفة ليست ضرورية لكل ذلك . فقد 
تستطيع أن تحصل على الحد الأدنى منها ولكتك تحصل على الباقي صدفة . 
سياسة . حظا . بل وحتى « قهلوة » !! 

إلا أن الأمر لم يكن مستقرا عندي حول : ماهو الحد الادق من 
المعرفة ؟؟ 

وجاءني الجواب أو خخلته جاءني عندما وقع في يدي هذا الككتاب . إنه ما 
يتعلمه الإنسان في روضة الاطفال !! 

مصه 

ومادام هذا الكتاب سوف يحل لي قضيتين أرقتاني . فلا بأس من قراءته 
كاملا . ولقد كان الكتاب من الكتب التاحرة التي تسر الإإانسان 6 فيقرو ها من 
الغلاف إلى الغلاف . ثم يشعر بعد الانتهاء من قراءتها أنها فتحت افاقا 
جدينة . وأضافت إلى معلوماته الجديد . فقررت أن أشرك أصدقائي القراء 
معي في الفائدة والمتعة 

المؤلف رويرت فولجهم . حاول أن يلخص في هذا الكتاب خيرة 


المللااحظات . كتبت على طريقة قصص وانطباعات قصيرة . يبنووها برواية 
الأسباب الي جعلته يؤلف هذا الكتاب والتي استمد عنوانه منها يقول : 


تقد جاعي الاهام بانجاز مذكراتي يوم كنت أملاأ خزان وقود سيارتي 
القديمة المتهالكة بأحسن أنواع البنزين . ولكن يدو أن الوقود كان من القوة 
والجودة . بحيث ضاقت به سيارتي ول تتحمله !! فيدأت تنفث الدخان 
الأسود من مؤخرتها حينا » وتفرقع عندما أتوقف عند مفترق الطرق حينا 
آخر . وتتجشا كلها صادفني منحدر في الطريق . ففهمت من سلوك سيارتي 
أشياء كثيرة ٠‏ وتعلمت منها حكمة من حكم الحياة 5 فالإانسان حاله حال 
سيارتي ء إذَا أنحذ من العلم أحسنه وأرفعه . ومن المعلومات أصدقها 
وأوثقها . سوف يضيق ذرعا جما حصل عليه . ولا يلبث أن يلفظه وينساه » ولا 
يبقى في ذاكرته مته إلا ما يحتاجه فعلا في حياته اليومية . والحياة ليست معقدة 


كل شيع اله ابر وك 
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إلى الحد الذي يتصوره البعض . وما يحتاجه الإنسان ليحيا حياة سعيدة يعرفه 
منذ كان طقلا ! ! 

ثم يعند الكاتب مجموعة من الأوامر والنواهي الي ينعلمها العطفل وهو 
صفغي » من بينها : شارك الآخرين في كل شي ٠.‏ تصرف حسب الأصول . 
لاتمتد على الناس . أعد ما تأخخذه إلى المكان الذي أنحذته منه بعد الانتهاء 
من استعماله » نظف مائدة طمامك بنفسك » لا تأتذ ما ليس لك . إن اذيت 
أحداً اعتذر له » اغسل بديك قبل الطعام ٠‏ العب دون إفراط كل يوم . . . 
إلى اخعر هذه النصائح العامة المتعلقة بالتعامل مع الآخرين والاعتناء بالنغفس 
والتعامل في الشارع والمدرسة . 

يقول ا مؤ لف إنه يعتقد أن كل شي منحتاجه موجود وراء هذه الكلمات 
أو النصائح . وهي قواعد ذهبية ٠‏ تحمل في طياتها الحب . والمحافظة على 
الصحة . وجموعة أخرى من البلهىء . ويدون هذه القواعد لا يستطيم احد 
أت يلم بالأمور السياسية ء أو يتعلم قواعد المساواة . أو يتصرف بحكمة 
0 ثم ينقل الكاتب في مجموعة من الفصول القصيرة بعض تجارب الياة ' 
وكل قصة أوفصل قصير يعلمنا حكمة بالغة . ومن الصعب أن أنقل للقارىء 
مجموع هذه الفصول التي تبلغ أربعين فصلا . ولكني سأختار بعضها , 
وأرجو أن يعذرني القارىء ويتسامح معي في هذا الاختيار . دعونا نغرأ : 


ا 000010101010 0 ااام 0 11م طشغ]ل222 222 0_0 
للا نت سح سيك ومو ءهةالتعن ‏ كلصت ات يكس اللي ٠.‏ يمست :ترف 


في جزائر سليمان في جنوب المحيط المادي . اعتاد القرويون على 
استخدام طريقة غريبة ‏ إذا أرادوا قطع شجرة ضخمة لا يستطيعون قطعها 
بالوسائل المتوافرة لدبهم . . فيصعد الحطابون إلى قمة الشجرة ثم يصرون 
حميعا دفعة واحدة 0 وبأعلى أصواتهم حتى يتعبوا. ويعيدون الكرة في كل 
يوم . فإذا حل اليوم الثلائون ماتت الشجرة وسقطت . . ١‏ 

فهم يعتقدون أن الصراح يقتل روح الشجرة ء وقد جرّيوا هله الطريقة 
عدة مرات . . وفي كل مرّة كانت التجرية تنجح . 

مساكين أولتك الأبرياء السَذّج . إنهم يتبعون علدات توارثوها عن 
أجدادهم ء يصرخون على الأشجار حتى بيتوها بدذل أن يستخدموا الوسائل 
الحديثة والتقنية المتقدمة لقص الشجر , 

أما نحن . فكثيرا ما نمارس عادة الصراخ للتنقيس عن غضبنا . أر 
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ا ا 0 0 


وكثي را 
مكروه 


م ترقع يجاتنا ونصرخ في وحه أي ل ا 
ع ا 0 تصرفاً لا يعجبنا . 


م اكمس 


>2 4 اسنرف لل 


صلم نقال + الفا يرح إذا تارق من واكام بد المرور ٠‏ 00 1 


صفارة 
البتك 


حكم المياراة . أوالمبلغ الذي سجل على «١‏ الفاتورة > أو قائمة حساب ' 
وان تعن خ على الآلة إذا لم تؤد عملها على الوجه الأكمل - 


0 


والاللات لا تعان بعرت ٠‏ |والأشياء لا تسمعنا ٠‏ وحى لو رفسناها بارجلا 5 
فلن نستطيع أن نغير منها شيثاً 0 داعف 5 


تعود إن شكات ن جزائر سليماكن ٠‏ فصراخحهم على الأشسجار فيه شيء من 


اخحكمة . وإن كان لا يؤدي إلى أي نتيجة . 


. 9 


فالصراخ على الأحياء ص التاس يعمل عنى قتل أرواحهم اشبلااصصية 
9 وأن ل ضرتبت الناس بالمسحارة ا أو بالعصيّ قد يكسر عفلامهم ٠‏ ولكن 


الصراخ في وجوههم يكسر قلوبهم . ويميت أرواحهم ٠‏ . 


لسب لسحسفيشى :خظ# لكشي جولتك هلا لسعطداه 


بيب 0 كا ا# سعدا سا > لاسديو م عل الل يبي يي ناولالا ال يا اللي 1 ن محش سا 


قد تكون هذه القصة شخصضية . وقب يكون فيها من الحب أكثر نما 


يمتمله القارىء . ولكنبا حقيقية . يكون بينتا من مهعم الدرجة نفسسها من 


الحب 


: ويسرٌ لقراءتها . وهذا ما دفعني إلى كتابتها . مع أالم تحدث ي . .يز 


لشخص احير يدعى تشارل زايوير . 


كان تشارلز شابا رقيق الحاشية . أنيقا بشوشا .يحب ال نل إن معظم 


الممئلات اللاي يظهرت على شائة السيض 0 'و على صفحات المجللات 


الترويحية 


4 أما ف يانه اخعيقية ركان نه شن لبو م احفر . . لا يقتصر عل 


النظر . بل يتغنغل إ3ن أعماق القلب . وم يكى. ن في حياته إلا حب حفيفى 
واحعد ٠‏ إنه حبه لزوجته باتريشا ٠‏ فنقد كان حب دام الخحياة كلها . دام أربعا 
وأربعين مسنة . كانت باتريشا ب! لنسية ئه ليست مهرد زوجة ٠١‏ بل صذديقة وححجيييه 


ورفيقه -حياة . 9 حبه ها في العام الرابع والأربعين لزواجههما عن حيه لها في 
لسنة الأولى من زواجهما . 


عل حقيقة 


يعات ت باتريشا أن اصيبت بسرطان في الكبد . وأطلع الطبيب زوجها 
حقيقة الأمرر. ولكن تثبارلز م يمد في نفه الشجاعة لإعلامها بالا ء 


ع ا الم“ فر اب كريد ياو . ابا ياسيو !يد ردس ب لما 
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فاكتفى علازمة فراشهاء يَيْتْ ني نفسها الأمل ء ويبعث في قليها البهجة . 
وظل يلازم فراشها ستة أشهر كاملة . وم تفلح ملازمته ها طوال هذه المدة في 
نع القدر من أن يأخخذ مراه » فماتت بين ذراعيه ء وما لبث تشارئز أن لق بها 
إلى الرفيق ق الأعلى بعد يومين فقط من وفاعها . 

لقد وضع حداً لحياته بيديه » وترك قصاصة ورق كتب عليها أنه لا يريد 
أن يستمر في الحياة بدونها . فحبّه لها كان هو الخحياة بالنسبة له . 

هله ليست قصة سينمائية . إنبا قعسة من واقع الحياة ٠‏ وحقيقية بكل 


أنا لا أريد أن أحكم عل الطريقة التي عالج بها حزنه على حببيته ١‏ 
ولكنني جد أن من حقي أن أعبّر عن مقدار تأثري بلك الطريقة . والراحة 
كي خضرت ب جنا علطت م . 

لقد تأثرت حين اكتشفت بآن للحب عمقاً آخر ؛ لا تستطيع أن تبلغه 
أفلام هوليود التي تعرضص أنواعاً زائفة من الحمب ٠‏ وشعرت: بالراحة ين 
أدركت أن الرجل والمرأة يمكن أن يحبا بعضهها إلى تلك الدرجة طوال تلك 
المدة . 


2 


إنني لا أعرف كيف كنت سأعالج حزني لو مررت بتلك الظروف 
نفسها . وأتمنى أن لا أجد نفسي في مثل هذا الموقف . ولكن هناك لحظات تمر 

بي وأنا أمعن النظر في أرجاء غرفتي . وأسرح بفكري في رتابة ما يمري حولي في 
حياتي اليومية . ثم أنظر إلى زوجتقي وصديقتي ورفيقة حياتي ٠‏ فأدرك لملذا 
تصرف تشارلز بوي بتلك الطريقة ٠‏ وأزداد يقينا بأن النرحجة التي بلغها ححبه 
يلوي ا 0 ا 
ا له . 


| فقدذيرافق ابيب حبييته إلى الدار الآخرة 3 وهو احتمال وارد وأ 


مازا مل تا السشدني أ رموقبيي.ر 


اح ع مي لبان سن م ع نا | لح عسي سي سل حي ب لي مسي ل ليبا ع ع ساي تمس ب داك ليس ع ع مد م موصي ١‏ ا ساس صم يردج يدبي برجم 1١‏ .مس 


بعض الناس يسيئون الظن في كل شخص ٠‏ ويقولون مملء أفواههم : 
ا اا فالاطباء دجالون » والسياسيون 
انتهازيون ء والتجار لصوص ٠‏ إنهم جميعاً يعملون على سلب أموالك » أليس 
كتئلك ؟ ع . 


لاستكشاف مدى صحة هذا التعميم . وجعل ميذان الاختبار مذينة 


© كل ما أحتاج لخحمرفته تعلمته وأنا لي روضة الأطفال 


نيويورك . والفثة التي اخارها لإجراء تجاربه عليها هي ساتقو سيارات 
الأجرة . .! 

تظاهر ( بل ) بأنه أجنبي َ واستخنم لغة انجليزية ركيكة ليوهم 
السائقين بأنه غريبا ء واستخدم عشرات من سيارات الأجرة . تنقل با في 
مخمتلف شوار تيويورك واحياتها ليعرف كم من هؤلاء من يحاول النصب عليه 
ويأخد أجرا مما يستبحو يستحق ء وكان أصدقاؤه قد تنبآوا سلفا بأن معظم الذين 
سوك يتعامل معهله متزات يخشونه ويتا مون فته أخرا ماقا . 

ولكن المفاجأة حدثت ء فسائق واحد . مك بين سبعة وثلاثين سائقاً 
تعامل معهم . احتال عليه . وأخذ مته أكثر مما يستحق . أما الباقون فقد 
أخنوه إلى المكان الذي حدّده مباشرة دون لف أو دوران ٠‏ وتقاضوا أجورهم 
الصحيحة . العديد من سائقي ( سيارات الأجرة ) كانوا يرفضون تلبية طليه 
عندما يكون المكان الذي يحدده هم قرييا من مكان الركوب . حتى أن يعضهم 
كانوا ينزلون من سياراتهم ويشيرون له إلى المكان المقصود . والغريب أن كثيرا 
منبم حذروه من اللصوص والمحتالين الذين تمتلىء بهم شوار ع نيويورك . 

قد يقول البعضى إن الصحف تزخعر يأخبار اللصوصية والسّلب والغبب 
والاحتيال . وكثيراً ما نقرأ خبرا عن رجل شرطة اقترفه جراء ثم يعاقب عليها 
القانون » كالكذدب عل الناس والسرقة . أو عن طبيب بحن أرباحاً حائلة . 
حون أن يقوم بعمل جاد وحاسم يتحق عليه ما يتقاضاه من أجر . أو عن 
سياسي يفوض مشامرة من أجمل مكسب أني ولكن هؤ لاء ينسوث أن من يقوم 
يمثل هذء الأعمال من شواد المجتمع . ولولا أنهم شوادٌ لما كتبت 
الصضحف ء والشاذ لا حكم له ٠»‏ فكل الأدلة 3 تشير إلى أن الغالبية العظمى من 
الناس هم موه ثقة » وهناك إحصائية ( لجالوب ) تشير إلى أن /07١‏ من 
الناس يعتقدون أن غالبية الناس أمناء وصادقون وعكن الثقة بهم ٠‏ فالدّنيا 
مازالت بخير . والعالم يحفل بالاناس الطييين . ومن يقول غير ذلك عغخطى»ء . 
وعليه أن يغير رأيه . 


لوو ا ا و فبنق وتعتامه 
او وا 01 ل 
فزذا انتهوا عن نك 1 يجدوا عملا يقومون به + انصرفوا إلى تنظيم 00 . 


ح تياك 3# 1 ال م مل انلاح سس م بضزر مه لد ل مت لحل هو« مسا 1 رحبا مواقم )يم اادج فطاوع جا طجد راداي ايفو دزي تقد زا عاد اط لعاة اد ةعاس11 
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شيءء حتى يستطيعوا أن يجدوا مطلبهم بسهولة ويسر . 
'وأنت تلمس النظام في بيوتهم حيث! توجهت ٠‏ بدء] بحوض الاستحمام 
ومرورا بالمرحاص ١‏ وانتهاء بصناديق سياراتهم . هؤلاء الناس موجودون في 
كل مكان . وبعضهم يتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع 
يقرل الكاتب إنه لاا ينمي إلى هذا الصنف من الناس » فنِذا اضطر 
لاستعمال المقلاة مثلا تركها متسخة حتى يأتي من ينظفها ٠‏ وإذا سكب في كوبه 
شيا من الحليب قغالباً ما يسكب مته بعضه حول الكوب , فالاعمال الكثيرة 
التي لابد من إنجازها تلهيه عن الاهتمام ببذه الأمور ٠.‏ غير أن له هراية لا يمل 
4 منها أبداً , فإذاما فرغ إلى نفسه انصرف إلى عصاء . وراح يصقلها ويلمعها . 
ارين وهنا قد يتساءل البعض ١‏ الى كله جل اخ مفيد 
يعمله هذا الرجل يبدل أن يقضي الاعات الطويلة في صقل عصاء ؟ 
) وينبري للإجابة عن تسازهم قائلا : إن العمل لا يتتهي أبدا . ولو 
أ شنا سامت لين وا في عاوة انجان . فكليا أنجزت شينا اكتشفت 
ا عملا جديدا يتطلب اللانجار إننا نعيش في حالة سباق دائم مع الزمن ٠‏ 
5 لاك امعو ال اه ٠‏ تمارس خلدها عملد جيه خاعة عندما كر 
من ف الاشخض الذين لا يتمتعون بقضاء أوقاتهم في تنظيم الأشياء ووضع كل 
1 ل 
| يتدخل فيه ء ولا للأعمال الأخرى أن تلهيه عنه . وعند اتصرافه له لا يعير 
اهتماما لاجتماعات اللنجان . ولا لتسديد قوائم حساب متأخرة . ولا 
للمراسلات . ولا للرد على مكالمات اهائف . كل ما يبتم به عند تمارسة هوايته 
أن يكون المكان الذي يملس فيه هادثاً . وأن يكون هناك من يقوم بخدمته 
وتلبية طلباته » وإعداد طعام جيد له . وهو عادة يمضي أسبوعا كاملا في ممارسة 
هذه أهواية . 
يفول الكاتب إنه ليس الوحيد الذي عمارس هذه الحهواية . فهناك العديد 
من أمثاله . ولذ! تشكلت لحنة للتحكيم تقوم بالمرور على أصححماب هذه 
راب 5 ار أعماهم ٠‏ فإدا أعجبهم عمل أحد ملمعي العصي ٠.‏ 
وتأكدوا أنه أنجزه بإتقان تام . قاموا بنشر صورة الرجل في الصحف ء وظهر 
على شاشات التلفزيون . واكتسب شهرة في طول البلاد وعرضهاء. ونال 
احترام أسرته وجيرانه ومعارفه . فإذا ما حصل على كل ذلك نتيجة : 
عصا . فيا الداعي لأآن يقوم بعد ذلك بتنظيف ميازيب الأمطارء أو تسليك 


0 ا 0 اليا 
مل ١‏ 
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المجاري 3 أو تنظيم الملفات والأدراج 3 أو حبتى الااهتمام بشرئيت صتنوق 
الأمتعة في سيارته ؟ ! 
بذلك ويفخر . لأنه تفوقٍ على غيره في عمل واحذ على الأقل . يقول 


الكاتب لينني أكون واحدا من هؤلاء المتفوقين . قالمهم ليس نوع العمل . 


الذي تقوم به . بل درجة إتقاته . 


شن مين لتر يبه 2 وليه نعود 

لى جار ؛ امتهن تنظيف الأرض من وراق الشجر المتساقطة وتويتها ل 
الصيف . وجرف الثلوج المتراكمة في الشتاء . وهو يحب عمله . ويقبل علبه 
همة ونشاط . وأنا أرى في عمله هذا تدخلا في عمل الطبيعة . فأوراق 
الاشجار تتساقط في الصيف منذ الاف الستين . وقبل أن تختر ع أدوات تمشيط 
الارض وتنظيفها وتسويتها . والأوراق تمكث حيث هي . حتى تحوها الطبيعة 
إلى تراب جديد يزيد خصوبة الارض . ويعوضها عما يلبه الإنسان من 
ترابها . أما التلج الذي يقوم هذا الرجل بجرفه فهو الوسيئة التي يوحي بها الله 
للإنسان أن يتمهل في عمله . ويخلد إلى شيء من الراحة في فراشه الدافىء يوما 
أو بعض يوم ء ثم إن الثلج الذي ينبك نفسه في جرفه لا يلبث أن يذوب من 
تلقاء نفسه ء وعتزج بأوراق الشجرء ويتحول المزيج إلى تراب جديف . 

إن لي فلسفتي في اللحياة ؛ وله فلسقته . فصديقته أنظف من حديقتي + 
وهولا يتعثر حين يشق طريقه في الصباح نحو سيارته كا أفعل أنا . كما أنه 


أ 


لي 
4 


- 


1 


7 


ت 
لد 
1 
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رجل طيب . بغضض النظر عن نوع العمل الذي يقوم به » ا اسدسي تاي 
كالسجادة الشرقية الزاهية الألوان بعكس حديقته الخالية من كل أنواع 
الزهور . وأنا أقوم بجمع الثلج المتساقط يرفق وأضعه في زجاجات أحكم 
إغلاقها . لاستخنامها في إعداد عصير البرتقال المجفف في شهر يوليو من 
التسجيل هذه في حعزم هذايا عيد الميلاد . 

أهديته مرة زجاجة من ماء ثلج الشتاء المعتق في أحمد أعياد الميلاد . 
فأهداني بحمرفة لتمشيط الأأرض : كل منا يغني على ليلاه ٠‏ ويعطي ججاره درساً 
في فلسفته في الحياة . أنا أعتقد أن جاري لافلسفة له وأنني بطريقتي هله 
أحاول هدايته . وهو يعتقد أن لدي من الفلسفةمايفوق حتجتي » ويعمل على 
المد متها وإنقاصها. 

ولكن ما الذي سوف يحدث في التهاية ؟ سوف أكون أنا الرابح حتما 
لسبب بسيط ء وهو أننا جميعا ‏ أنا وهو وقارىئء هذه السطور ‏ سوق يمل بنا 
نفس المصير الذي تلاقفيه الأوراق المتساقطة من الأشجار والثلج المتساقط من 
السياء ٠.‏ سواء حرقتاها أو أبقيناها حيث هي 8 ستتحول حميعا إلى تراب : 


الاحصائيات ليست شيئا جديدا على العالم » فهناك إحصائية في المنحف! 
البريطان ٠‏ حفورة على لوحة من الصلصال ء يرجع تاريخها إلى عام 
"4٠+ (‏ ق . م ) عن البابليين ء احتوت على معلمومات عمن عدد السكان . كان 
يستخدمها الحكام لتقدير دخلهم من الضرائب التي تفرض على الشعب . 
وهننك احصائيات أخرى عن المصريين القدماء والرومان » وكذلك عن وليام 
الفاتح تعود إلى عام هلم ٠١‏ م . 

أون إحصائية معروفة في أمريكا تعود إلى عام م . والااحعصائيات 
تطلعنا على أشياء غريبة وملغتة للانظار ‏ وتجعلنا نستقرىء ما سوف يحدث في 
المستقيل . ولنأخد واحنة من هذه الاحصائيات ‏ فلو أن سكان الأرض 
#ون وجي د توميو ليع سرمت ا ال 
القي تعيش على سطح الأرض معددلا لوزن الكرة ١‏ رضية نفسها في عام 
"ام ء. وسوف يصيح وزن الكتلة البشرية في عام 5855 معلدلا لوزن 


© كل ما أأحداج لمعركته تعلم» وأنا في روضة الأطفال 


الكون المعروف . إنها حقائق تجعل الإنسان يجغل رعياً . 


هناك حقائق أخرى نستطيع استقراءها من الإحصائيات . وه ! 


سكان الكرة الارضية كان في أيام بوليوس قيصر لا يتعدى )16٠(‏ مليون 
نسمة . أما اليوم فعند سكان الارض يزيد في كل عامين )١40(‏ مليون 
نسمة !! 

ولنأخل حقيقة إخرى مستخلصة من الإحصائيات أيضأً . فقي الوقت 
الذي سوف تقضيه في قراءة هذا الكلام سوف يموت من سكان الارض )٠١٠١(‏ 
شخص وسوف يولد )4.٠0(‏ مولودا جديدا . كل هذا سوف يحدث في دقيقتين 
الحين فقط . . ! 

يقول علاء الإإحصاء : إنه ولد حتى الآنت (50) بليون نسمة . . فكم 
سوف يبل هذا العفد في المستقبل ؟؟ 

لابد أنه سوف يكون رقيا فلكيا . أما أغرب الاحصائيات فتضول إن كل 
وأحد من هله البلايين القي سكنت سطم الأرض كان ممتلقآ عن كل 


المخلوقات الأخرى . وكل من سيخلق من الآن وحتى قيام الساعة موقا د 


ٍ 
1 
1 
م 
1 
د 
0 
5 
: 
و 
0 
9 
4 
ٍِ 
0 
1 


يمتلف عن غيره » ولن تبد ائنين متشابيين تماما أبدا » كبا أن أوجه الشيه بين : 


؟نواع الجنس البشري عموما أكثر منبها بينه وبين المخلوقات الأخرى . 


وأخعيرا وليس اخخرا » طلع علينا أحد العلياء المختصين في أبحاث ْ 
الجرائم ( أميل لوكارد ) قبل حمسين عاما بمبدأ أو نظرية علمية تقول إن أي : 


شخص يمر من أي مكان لابد أن يترك أثرا في المكان الذي هر به . وأنه يحمل 
معه أثرا من ذلك المكان . ( نظرية فوجليهم في تيادل الآثار ) . وبناة على هذه 
النظرية فإن كل إنسان عاش فوق هذ! الكون قد ترك أثرا فيه . وهذا الشيء لا 
يمكن رؤ يته أو سماعه أو تعداده ٠‏ وهو شيء تعجز الإإاخصائيات عن جمعه ٠‏ 
ولكن لا قيمة لأي إحصائية لا تأعذ هذه الحقيقة في الحسيان . 
مصد 

هذه يعض القصص والطرائف القي أراد الكاتب أن يخرج القارىء منها 
يحكمة بالغة » وقد يتفق بعضنا ‏ أو يختلف - حول عمق هذ! النوع من الكتب 
وأغسيته . ولكن الكتاب_والمؤٌ لف_يريد في إطار التقدم التقني ا هائل في حضارة 
الغرب ء التي يتبهر بها بعضنا . يريد أن يقول : إن العلاقات الإنسانية 
والتفكير بالإتسان كإنسان هو الأهم من كل الرخخرف المحيط . قإِن افتقد 
الإنسان إنسانيته لا تستطيع كل التقنية المحيطة به أن تعوضه عنها . 


ركيت 
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( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة . وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتكرر. إنما كثير من الخقبرات منفردة نضيف معنى جديدا للحياة 
وتعطيها لذة التراكم . وقد اختارت العربي جموعة من المتميرزين العرب 
ليروي كل بعطريقته الخاصة بعضا من ذكرياته التي أصبحت دروسا في 
احياة ) . 


ع ج . 

. ١ 

تا ا ا ايع -0220 يي 
جه . وا 


لي لمد كريات دا عى 'ستداد العسمر ب :“دغاضا: 


ولا تنسطه فيه الأقمار 


ومداهاعه الموحشة كالبيال 'لتي ألا التحرك 
٠‏ وها ع 0 العمر 
أبعب ‏ فقاءتتبا المفتوحة المقدسة التي تعدو في 
ا بأقصى ما نستطيع مل سم علد ٠.‏ فى 
ضحد مب أدعر) 
لهب لوقاف 9 و لني يقه إبيه - العا بي :3 
مر ور ء دعوته الخرية المحرحة ؟ ثوامالا ل قوت 
الذتريات أر هف كم يمحدلث لكريات الده 
د نعف 
ر عق خرطة 
اله 'عية دانهوت ٠ه‏ 'صورة . بالالوان السموداء 
والفدء والممراء واخضماء 5 يكل الألوا 
شالرفة للعين وعي المالوفة . الم هي منها 


والكاني »* 


- 


وعنن يه فشرة من 


: ادك ن كمي - متفرشض بل 
لذاكرة ومسجل في ثلافيشه 


١ كر‎ 


سام مس لتسمايةه 


0300-0-3 


الذكتور عيد العزيز المقالح 


ولان اسسله (العربىي ) يذكسا في ب بالعسرت 
وبالعر ويه . ويد كر ني نقتره ميسلاده الذي 0 
متزامك مع اضعب منوات الامة القي حول ان 
يكون واحد' من متايره امضيته . فإن ارغب ان 
أعود بسفحة ذكريتي الى تدك المرحلة . بل إلى 
نفس العام خّرت ١8‏ 2 وهول تقديايى الاصض اهم 
/ ف تريخ ” الحنيث . ف هنا العاء 
فأست الوحعدة بدل مصم وسوزيا ( الجمهور يه 
العربية المتحتة ٠»)‏ وفيه قامت. ثورة ١4‏ تموز فى 
العراق . وفيه دخنت اليمن كرعة. من سي 
باتحاد النول العربية . الذي صم مصر وسوري 
وائيمن . وفتح - كيا سترى - نافدة صغيرة للنور 


ونا . وصفحة الذكريات هته تشع لي الشهر 


0 مرا ١‏ 5 4 1 !| 
الأأسير م- ذثلك انفيه جتعديد انيه 
عا من ٠‏ وب يد الي 2 


عشر من ديسمبر عام ١42/‏ . وهي عن أول يوم 
ل لي بور سعيد . وإدا كان الشاعر اليونان 
الاسكندراني و قسطتطين كافاني » قد شعل نفسه 
في قصيذته الشهيرة « إيئاكا» في الحديث حسمن 
الحنين الى ٠‏ إيثاكا ه وفي وصف الطريق إليها قن 
'-لنين الى مصر قد كان بالنة لي هو الطريق الى 
بورسعيد . وقد يدأ ذلك اخنين معي متد الطهولة 
الساكرة . وتكوتت ملامحجة الأو عر خصه. 
المدرسة الابتد 
أقاصيص كاسن كيلاني . انه ازداد مع دخعول ؟ 0 
جهاز مذياء الى ميزي ا 
الخمسينيات يأصوات عيد الرهاب وأم تشره 
وحليم وغيرهم . وارتفعت حمى الحلين مح 
الااقترائب من اطه حعسين وائر افعي والعقد ومنبور 
وأحمد أعين وتوفيق الحكيم . 

ولي عاه ١9867‏ اختزل العرب - وأنا و حد 
نيم . د حيهم صر من خلال الاأعمجداب ببور سعيد 
التي أصباحت اسل عبر بي ارتبط مند ذلك احون 


الية . مم المراءة الركبيلة وعم 


يأميء المدن الذي صمدت قي وجه السبواد 
والفاشية كليتنغراد وريس ومدريد 
عم ارت ١14‏ بمفاجاته القومية والمحئية : :لا وكنت قد 
كونت في وجد تي لبورسعيد صورة لا اذهى ولا 
أجمر ولا * أدق متبا. صرت أعراف ميادينها ميدانا 
عيدانا . وألخحصي لوارعها . شارعد سارها . 
واحمظ عن ظهر قبب 
فيها . وكل الأعاي 'لتي تحدانلت مها . 
ا تمكى حتى ذنك اين من 
سبب وححيد غترله العبارة الشعيية التي تتردد كثير: 
في أرجاء الوطن العرن وهي ( العين بصيرة ويد 
قصيرة ) !! 

وفجأة حر الزمن العربي سل دورته الرئيسة 
الراكلة . وععلثت المعجزة 
مهة١‏ أول وحدة بين قاين عرين هنا مصر 


. وات 


بن 0ه )!1 بدت 3 
وسوس ييه 
ما عاك" 9 


5 . ثنج 
اناه ق امو ١‏ سمكس ف التعيف سد 
د اث سن # ا 


. فقد قمتا لي فبرير 


وسوريا 5 وسار ع في تومن - نشام العامة 
المتتشلف العحير ان ١‏ 
انصنلاقا من الشاعنة الإسامية الي حددها شاعر 


1١ . ,‏ , 
00 اءة هىف. الوسسم ل 


اليمن الكبير الأستاذ جحمد محمود انرَبيري ف ييته 
الشعرى الشهير : 
وعليهم عبار دنيا كمود! 
كان حماى عي دالتاصر زعيبي واقعيا بعيد 
النظر ‏ فلم يتردد في قبول اليمن في إطار وحبوى 
فضفاضص أطلق عليه ( 'تحاد النوى العربية ع . 
وال ظرل ذلك الااد الموهوم المرّعوم نشأات أول 
كية حربية في البمن . وتاقطت عزن جنران 
الجن الكبير بعفض الاحجار تاركة وراءه!ا نافنة 
صغيرة لننور . وعير تلك النافقة الصغيرة حملتني 
اشواقي الى يورسعيد . ١‏ 
وضبحاها مواطك في اند النول ١‏ لعربية . وكانت 
اذ'عة صضعاء يومئد 0 اد'اعة ناشكئة وباطقة 
باسي 3« المملكة المتو 
ضنة الممتلكة ا كانت هنه 


٠‏ أو بالاصح اسم إمام 


الاذاعة تقول عن سه وها اذاعة الذوب 
العر بية المتحنة د . وي طال هذا ''تقارب المؤاقت 
جرت أو ل مابقة ادية وعنمية من نرعه لي 
القراءة العصسيهيه الحرةا بحس صشباب دود اللاتمد : 


٠‏ روكت سس الحظ 


مصلا ٠.0‏ صوزريا ٠‏ اليملل 
واحدا من ثلامة من المتابقين ححالفهى 'ستظ 
يي 7 ١‏ -- ل - ١‏ 
بالقور لل المايفه وحن ينها ر جله اق ماسر حا 
زيارة لمور سعيد المدينة العريية العطلة القارسعة من 
حتوتيم العنوان الثاني 5 

كيف وصلت الى القاهرة ؟ كيفا قضيت 
'اللينة الأرل؟ ماد: قلت اميادين والشواراع ؟ 


وأسئلة كتياة أخعرى ء. قد متاح الاجابة عنبا' الى 


فى بورسعيك . هاهي تستيقظ سن قاع اتذاكرة 
رتقف جيينة مغسوئة بأصواء الشمسس الششائية 

الذافئة املله برداد خقيف - بشعر به من 
وجوده- من مهيأه اليبحر الأبيضص أت بوضسعي 
يان ويعد ثعين عاما بالتمام والكمال ‏ أن 
التقط صورة خاطقة لورسعيد . للناس . 
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للييوت . للشوارع- للنصب التذكارى ‏ 
للمتحف الذي يضم صورر الأبطال وأسياءهم . 
للأطلال التي كانت شوار ع٠‏ فاصبحت خبرائب 
عحروقة سوداء . وعند تلك الأطلال أحسست 
بموجة من الألم تعتصر روحي . ول أتمرر من 
وطائها إلا عندما وقضنا عند تمثال »م بيلسيس » . 
كان جد التمثال البرونزي المحطم منكفئا عل 
الأرض والأطفال يعيرونه بلحذيتهم الصغيرة في 
خيلاء . والآباء والامهات يلتقطون صورهم 
بالقرب من قاعدته الضحمة . 

تناولنا طعام الغداء في مطعم تمريب من 
الميناء ع ثم توجهنا صوب مدينة «١‏ بورفؤاد6 
الواقعة في الضفة المقابلة لبورسعيد . وقد وصلنا 
إليها في ٠‏ عبّارة » تقطع القناة وتقوم يدور الجسر 
المتحرك بين المديتين . وبورفؤاد مدينة تترقرق 
بالسحر . رشوارعها النظيفة الصغفيرة تحمل 
أساء يعض للميدعين العرب أنقال : أحمد 
شوقي . وخليل مطران . وجبران خليل 
جبران - توقفنا قليلا على الشاطيء . حيث كان 
عدد من المصورين يتسابقون في تحقيق رغبة من 


يريد أخمل صورة فورية تكرن تخعلفيتها بورسعيد » 
أو المبنى الأبيض لإدارة فنا السويس . ومن 
الشاطيء ركبنا زورقا بخاريا طاف بنا عرض 
القنلة » ححيث كانت البواخعر تسير في نظام 
بعضها قادم من البحر الأبيض والبعض الآخر 
من البحر الأحمراء وكنا كلما اقتربنا من امدى 
هله البواخر رفع ركابها أيدهم تحية . كيا استمعنا 
الى المرافق وهو يتمحدث عن المزاعم الاستعمارية 
التي كانت تشكك في قدرة المرشدين العرب عل 
إدارة القئلة . كان قد مر عامان ويزيد علل عودة 
القناء الى مصر . وهي تير بأيدي أبناتها 
كالساعة الدفيقة الانضباط . إنهم ‏ واقصد 
المستعمرين - لم يكونوا يكتفون باحتلال أرضنا 
وحعسب ء وإنما كانوا يسعون كذلك الى التشكيك 
في قدرتنا على حمايتها وإدارتها . وعندما رجعنا الى 
الشاطي » كانيثت الشمس تقترب من الغروب ء 
وكان يومنا في بور سعيد يقترب من النهاية ويستقر 
في الضمير بتفصيلاته ء وايماءاته الفياضة بألف 
إيماء وإجماء ل 


ات ابد ا مزران سجن 1# الإقية ل لذ تا لخر ١‏ 
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من أمثال الأمم والشعوب 


© بالتار امتدمسان الذلعب . و بالذعب امتحان الرجبال ٠‏ ( مغل صيني ) 
+ إنك لن أن تمنع طيور اهم أن تلق فوق رأسك . ولكتك 
تستطيع أن تمنعها ن تعشش في رأسك . ( مثل صيني ) 

»© حب الخير للنلس هو أدب القلب . ( مثل فرنني ) 

» ابنك على ما تربيه . ( مثل شعبي ) 

© إذا كنت لا تستطيع الابنام فلا تفتح دكاتا . (مثل صيني ) 

* ثلاتة أشياء لا يمكن تعلمها : الكرم . والشعر . والصوت 
الطروب . ( مثل ايرلندى ) 

© إذا ذعب الحيله حل البلاء . ( مثل شعبي ) 


ىف 


من الأفكار الشائعة عن الفكر السياسي العربي 
خلوه من المعاللءة التظرية لفكرة الدولة .00 
ونشاأتها » وععللافة السلعئة بالأفراد 9 


اولكن الفراءة التأنية للإنتاج الفلسقي والفقهي العربي الإسلامي 


55 بدا لتكلمون والمفكرون السياسيون 

والمؤ رخبون يؤلفون في نظرهة السالطة ل 
التصف الثاني من القرن الثاق الحجري . نعرف 
ذلك من أسياه وعناوين الكتب التي يذكرها ابن 
التديم ني الغفهر ست . والتي تحمل أسياء الإمامة 
او مسائكل في الإصاعة . ريخلب عل:الولفات 
الأولى في موضوع السلطة ( المصطلح المتعارف 
عليه لحا : الإإمامة ) الطابم التاريخي - إذ 
3 دث هؤلاء . وأكثرهم عن المتكلمين 
ومؤرخي الغرق . عن تاريخ ظهور كل قرقة . 
اف رجالاتها . ثم أهم تفرعاتها . وارائهآ 
العقيدية والسياسية والفقهية . وهم ينطلقون في 
ذلات من ووية عتعارف عليها + لهرت كرا فى 
علق تير الإمامة أو قضية اللطة والصراع 
عليها القغضية الرئيسية في التاريخ اللإملامي 
الأول . يتكرر ذلك لدى مؤرخي الفرق. لي 
القرن الرابع وما بعلم . كالأشعري ٠‏ والتاشىء 
الأكبر ء والبغدادي 0 والشهرستاني ٠‏ ونقرا ما 


يقيد ذلك عند الشافمي في الرسالة . أواخر 
القرن الثان اهجري . مما يشعر يوجود هنه 
الرؤ ية مند البداية . 

ثذلاث مسائل 


وعلى الرغم من الطايع التاريخي للمؤ لفات 
الأ وى في قضية الإمامة . فإن هذه الم لفات تتضمن 
ثلاث مائل في نظرية السلطة . أولاها الول 
بضرورة السلطة أو الملطان ١‏ نظرية وجوب 
الإمامة فيئ بعد ) ١‏ والشاتية ضرورة وحندة 
اللطان . ويذكر امتكلمون لضرورة اللطة أو 
الإمامة أدلة ويراهين يعضها عمل والآخر شرعي 
تاريخي . وتذكرنا الأدلة العقلية على ضرورة 
الإمامة لسى المتكلمن الأوائل تلك المعروفة 
ه كلاسيكياه عند الاغريق والرومان . مثل 
القول يعمى غرائز الثر . وتناقضي مضا لمهم 
المقاصة . وإقبالحم على التصارع والتخاصم من 
أجل إرضاء الغرائز والنوازع. ثم عرف 
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المتكلمون والفلاسفة الاسلاميرن الاغلاق 
لارسطو . والجمهورية لافلاطرن ٠»‏ وبعضص 
المنسولات افيللينية » قطورت عندهم أآدلة 
ضرورة السلطة من الناحية العقلية » إذ قالوا بأن 
البشر يحتاج كل متهم للا خمر لقضاء حساجاتهم 
الأساسية . فيجتمعون من أجل ذلك . لكن 
الخصومات تنش بينهم لرغبة كل منهم في المعصول 
على أكثر من حاجته ( الماجات الاساسية في نظر 
اشكياء : الغذاء والكساء واليتامءغ) . والعميل 
والاتتلج أقل مما يعمل وينتج . قتنشا أعراف 
ومباديء وسنن ونواميس لتنظيم العلافات بين 
البشر ٠»‏ بعضها من اصطلاحهم . وبعضها ذو 
أصل ديني . ثم يكون ضروريا وجود سادة أو 
سائس اء بعد واضح 'ر واضصعي الأعراف 
والنواميس ف على حسن التطبيق 
والرعاية 0 20 العقوبة بالخارجين على 
الناموس أو السنة . وهذا السائس هو الإمام أو 
السلطان . لما الأدلة التاريمية الشرعية فتذكر أن 
المسلمين سارعوا بعد وفاة رصول الله #6 إلى 
تعيين إمام . ول يترتدوا حظة واحنة في ذلك 
كيا 1 يفكروا - كي ذكر بعض المتكلمين - في أن 
لع ل هللاوو عو جد 
شتحائة وتعالى ‏ كيا ذكر عثمان بن عفان - يزع 
بالسلطان . مالا يزع بالقرآن . وقد قال الإمام 
علي ردا على المفوارج الذين قالوا : لا حكم إلا 
0 ! كنمة ححق أريد بها باطل . بل لا بد للناس 
من أمير يأعذ به الله للضعيف ا ٠‏ 
ويجمع به الفيء . ريجاهد به العذر . 
والمتكلمون وفقهاء السياصة يرنود 5 عل 
اجموارج . وعحلى يعضيى المتكئمين الذين 
دشلواعة. فنم يرق ضرورة السلطان في 
كا وه مشامرين مور العوطي الذي 
شترط نصحة لإمامة أ إمام إجماع الناس عليه . 
ولآن التاس ا عمف لدان بن اه فلة 
حاجة لتابعة تهربة السلطة الي أثيتت فشلها في 


م 


تمثيل مصالح الناس جميعا . ثم منهم أبو بكر عيد 
الرحمن بن كيسان الأصم الذي قال ٠‏ إذا 
تكافٌ الناس عن التظالم استغئلوا عن 
اللطات » . 

وتأتي المسالة الثانية بعد « وجوب الإمامة » 
وهي ضصرورة وحدة السلطان . ومن نت المعروف أن 
بعض الفلاسفة الاغريق رأوا إمكان تعند 
السلاطين صمن الآمة الواحنة . وقد أتحف عتهم 
ذلك بعض فلاصفة الإإسلام الكن الحديت عن 
ضرورة وحعدة اللطان ظاهر ة في الرسالة للإمام 
الشافعي (- ٠٠١»‏ م ل ال 
طرحت في سياق آخر غير السهاق الاغريقي . 
وقد عاصر الشافعي صراع الأمين والمأمون الي 
هدد بظهور إمامين . كما أن الأمويين بالاندلس 


كانوا قد استمّلوا عمليا . وإن لى حمونا بإمارة 
المؤ مني . أما المفكرون المسلمون فقد فهموا من 


مصطلمس الأمة الواحنة ني القران ء وسيسرة 
السلف الصالح وحلة ل السلطان . ووسمنة ف 
الأرضص . ووحلة في الجماعة . ولىم تتسلو 
الوحدات الثعاث في نظرمم في الأعمية . لكنبا 
كانت المثل الأعلى المطلوب . الذي تحققى أيام 
الراشدين والأمويين . فليا ظذهرت النويللات 
واتفصلت النفلاقة عن اللطة ( الشرعية عن 
القوة السياسية ) عاد المفكرون للتمشك بالوحدة 
المعلنة لندارء والوححدة الضرورية للأمة . مم 
اعجرلف بامكان تعند الأئمة إذا تباصدت 
الأقطار : 
وكانت المسألة الثالثة المتصئة بنظرية السلطة 

القِي جرت معاجتها منذ البداية : مسألة شر: 
البلات أو مق يكون الإمام شرعيا . وم 53 
التاريضية العربية الاسلامية تأثيرها البالخ ص 
فقهاء السياسة والكلام . فقد تمسك بعض مبدأ 
الشورى باعتباره الطريق الأوحد للوصول إلى 
الإجماع حول رجل من قريش يت وى السلطة . 

بينيا نظر اخعرون لشكل التجرية . فقآلوا : إن 


البيعة العامة بقطع النظر عن كيفية سدوثها ‏ 
هي -القي تفترق بهن الشرعي وغير الشرعي ١‏ 
وذهب قريق ثالث إلى أن الحكم على شرعية أي 
سلطان ينبغي أن يستند إلى مدى تمقيقه 
تلأهداف العليا للامة » بغض النظر عمن طريقة 
وصوله للسلطة . والأهداف هي : الخهاد 
والدعوة وحمية دار الإاسلام . والعدالة في قسمة 
الفيء ٠.‏ واخفاظ على الوحالة الداخنية . 
واخيلولة دون القتنة . ولا تتتفي شرعيّهُ عند 
فريى الأكثرية هذا حتتى إن ل يحقق بعض هذه 
الاهداف ء مادام يحقق هدقين منبيا : حماية الدار. 
ومنم الفتنة . ولكل ذلك تفصيلات نيس هذا 
الموججز موضعا مناسبا لها . 
الدولة وأشكافا 

درس اتققهاء والمتكلموت والكداب يك 
والفلاسفة والمؤ رخون إذن مسائل كثيرة متعلقة 
باصل السلطة أو نطريتها . ضرورة ووحدة 
كر : 5 'نوفت نفسه بدأ الأهتمام بدراسة 
تهرية الأمة التاريجية مع سنطتها أو سلطاتها . 
ومقارنة ذلث يما قرءوه من مصارب الام 
. وقد كان ظاهم!؛ لهم متذ البداية أن 
تبر بتهم مع السنطة السياسية لدهه تتلف عن 
تارب الأمم الأخمري 


سموا نظامهم خلاقة . بيني سمى الأخصرون 
نَظْمَهِمِ ملكا . وسمرا منوكهم و تقبوهم قياصرة 
وأكاسرة وحمو اقيل وما شيه ‏ - وإذ' كانت سلطة 
الآمة عند العرب الملمين قد تاست على 
الإسالاه أم في احضن دين اجديد . فزله كان 
واضحا بالتبة لهم أن ذنك لا يمى_ قوله محمن 
سلطة الروم الذين قالمت دولتهم قبل المسيحية 
بقر ون كثيرة . ولبس واضححا كيف ردأت العلاقة 
بين دولة 0 القدامصى الاحيتيس 
والزرادشتية . بل إن هناك م: ٠لعلياء‏ من يقول : 
إت 7 الرسمي عند 
الفرس إلا أيام الاسانيين . ثم ما معني الدين ؟ 


اليألنى رق 


ين العابرة والمعاصرة . وقب 


© الساطة والدولة لي الفنكثر الإسلامي 


هل هر الدين السماوي أو الموحى في نظر 
المسلمين ء أم أن المفكرين المسدمين يعتبرون كل 
منظومة تقوم يوظيفة الدين . دبناء. وإن يكن 
باطلا في نظرهم ؟ وإذا كانت علاقة الدين 
التاسيسية بالسلطة في يمام الحضاري واضحة 
بالنسبة هم . فكيف رأوا علاقة الأديان اللأحرى 
بالتنظم السياسية في المجالات الحضارية للامم 
القي عرفوها . أو وصلتهم 'نارها الكتابية ؟ كل 
هذه الأمور بحثها الفكر السياسي الإسلامي 
حت عنوان « تدبير الدول ‏ أوه أنوا ع اللول ٠‏ . 
والدولة كما هو معروف لا ترادق السلطة أو 
الإمامة في المذاق اللشري العربي . والقكر 
السياسي الإسلامي . قالدولة تعفي تنفل الأمور 
من معال إلى حمال . وانصيارٌ الزمسن من لقره عل قوع 
في اللطة 'و في الثروة . وقد أطلق العياسيون 
عل دعوتب. الثورية صف الأمويين اسم | 
تفل لا بالظقر وان يقغسي هم الزمان . لذنك فإن 
السنطة واحدة في اصنها . وعلل قيامهاالاولل 
لدى الأمم كلها . أما ما تختلف فيه مطريقة 
القيام . وطرائق الاستمرار. ومن هنا نأ 
الول واشكالهها. ومنل هذا المنطنق كانت 
السلطة واحذة وثابته . والدول متعلهة ومتغيرة 
في نظرهم . 

قال ابن المقفع (-؟49*١1ه‏ > : وإن الملوك 
ثلاثئه: ملك دين . وملك حزم . وملك 
هوى » . وليس بالومه بسبب الصيغة الاخلاقية 
الاعتبارية التي تغلف الأمر كله عند الكاتب في 
الأدب الكير . القول ما إذا كان يقصد هنا 
أشكال الدول . أو مجرد الإرشاد والاعتبار . 
ونس نعرف مند زمن أن الترجمات بدأت عن 
المونانية والسريانية أيام الأمويين وكذا عم 
الفهنوية . قهل عرف ابى المققع سماعا و فراعة 
شيئا عن تقسيم ارسطو لاشكال تلي السلطة في 
دول ديمقراطية . وارستقراطية . وملكية . 
اليغ ؟ كل ما ذكرناه أمور لا يمكن القطع بشيء 
فيها . ومع ذلك فين هذه العيارة القصيرة تبقى 


فا 


السو بي - المدد 5 _علير قهة اا م 


شديدة الأعمية . إذ الواضصح أن الرجل يرى أن 
الملك ( السلطة ) ممكن . وإن لم يتأسى على 
دين . وهو إن كان كذلك انقسم إلى قسمين : 
ملك -مزم أو ملك هوى واستبدئد . والغالب أن 
الدولة الايرانية القي ترجم ابن المقفع كثمرا من 
مأنوراتها لم تقم عل دين ٠‏ بل قامت هل التدبير 
العقلي ( الحزم ) . وقد استمرت في نظر ابن 
المقفع وأضرايه من الكتاب ألافا من السنين . 
يسيب بير وقراطيتها الطيقية الشنينة . والعدل 
بين تلك الطبقات لنى الأكاسرة . وقد عظمت 
المأثورات التي ترجمها اين المقفع وغيره من شان 
العدل الفلرسي . حتى سمى الملموك كسرى 
أنوشروات (71© _ هلاه م ) الساساني : 
: الملك العاتل » » تبعا للماثوراات المارسية . 
فكان العدل يمكن أن يكون أساسا للشرعية . 
وإن لم تكن هناك شرعية إفية تتأسسس عليها 
اللطة . وتقوم على تطبيقها. ويتضح من 
عرو الدينوري والمعودي . وصاعهد 
الاندلسي لتوارمخ خ الروم واللاغريق والنود 
والصينيين أن المسلمين كانوا 000 
الغفرس . لم تتأسس نظمهم على الدين ٠‏ بل 
اللعسلحة) 2 العمل ١‏ ولاس الس 
بالعدل » . وريما كان هذا الانطباع عن الدولة 
الفارسية القديمة . والدولة الرومانية وراء ظهور 
المأثور الذتي يقول : يبقى الملك مم الكفر ولا 
يبقى مع الظلم ! . 

ويزعم ابن الطقطقي في د الفخري في الآداب 
السلطاتية ٠‏ أن هولاكو جمع علياء بغداد بعد قتله 
للخليفة العباسي ٠‏ وتدميره ه للمنيتة . وسأهم 
أي أحب إليهم ٠‏ وأقرب لكيتهم : المسكم الظالمأو 
الكافر العلدل ؟ ! لكن ما لم يفكر فيه صلاحب 
الفخري إمكان وجود السلطان الملم العلدل ؟ 
وهذا ما لاحظه أبو الحسسن العتمري 
(-١خ”‏ ه ) الذي أنكر قيل ابن الطقطقي 
بقرون دعوى العدل الفارسي والسرومي . 
صسيح أن الدولة الفارسهة والأخبرى السرومية 


"1 


قامتا عل غير دين . تكبهيا من أجل تلك لم تكونا 
عادلتن . ثم إن ضرودة السلطة للمحتمع . 
وعدل القرص المزعوم م يمنعا اتيمار الدولة 
جنيدا للنولة , قام عل ضرب النظام الطبقي 
غير العادل . وأنشأ مجتمعا مفتوحا الناس فيه 
أكفاء متماثلون . 

دولة القوة 


أفلد أبو لسن الماوردي (- +48 ه ) من 
هنه القلشات كلها . وعرض للمرة الأولى - فييا 
أعلم ‏ نظرية متكاملة لنشوء الدول وانهيارها . 
وذلك في كتابيه : « نصيحة الملوك » ه وتسهيل 
النظر وتعجيل الظفر » . أما كتابه الشالث 
و الاحكام السلطانية ه فقد ترس فيه الشكل 
الاسلامي لللطة 5 أ اتلا"فة 5 وبالوسم تبين 
مصائحر رؤ ية الملوردي أو نظريته . فهناك التجربة 
العربية الاسلامية مع الفطة . وهناك الترجمات 
عمن التجارب الفلرسية والاغريقية والبيزنطية ٠‏ 
وهناك أخخيرا المنل بين الفرق الاسلامية 
المختلفة . وقد تنلول فيها تناول مسائل تتعلق 
بنظرية اللطة وأشكال النول كي سبق أن 
قفمنا . 


قال المارردي لي « نصيحة الملوك ٠‏ : إن 
المجتمعات البشرية كلها تتأسس أو تقوم على 
النين ٠‏ وآيسر مروريا ان يكون هذا الدين 
موحي أو عقا ٠‏ بل المهم إجماح الناس في الجشمع 

على الإعمان بعقيدةٍ معينةٍ أو دين معين . وعذا هر 
الاماس العام . فَِذا قلم المجتمع واتمه لإنشاء 
ملطة تنظم أمورهاء ومحفظ كيانه . وتدفم عنه 
شرور الأعداء . فلن الأشكال المحتسلة للسلطة 
فيه ثلاثة : دولة الدين ء ودولة القوة . ودولة 


المال والثروة . وبسوضح الماوردي في «١‏ تسهيل 
النظر » ماذا يعني « بدولة النين » فيقول : إنها 
تلك اللطة التي تعتبر أن الدين الذي قام عليه " 


المجتمع لم تعد احمكلمه مراعملة أو مطبقة ٠‏ وأن 


الاهداف العامة للممجتمع السياسي لم تعد 
مقصورة . فتنبض ججماعة بدعوة وباسم الآمة 
ودينبا ء وتقاتل بها اللطان القائم ياسم اتحراقه 
عن الدين أو عن عرف الأمة ٠‏ وباسم الثورة عل 
الظلم والطاغوت . وتنشيء عهدا جديدا 
( دولة ) ترى أنه أقرب لمضامين دين المماعة . 
وتقوم ودولة القوة » في نظر الماوردي في لروف 
استننائية تحدث أزمة في السياسة العامة للدولة 
القائمة . ويكون الأمر غاليا أمر اعتداءات 
خارجية عجزت السلطة القائمة في المجتمع عن 
التمدي ها . فإذا كانت الدعوة الدينية تمطي 
دولة الدين التي تقوم عليه أساس شرعيتها ٠‏ فإِن 
دولة القوة أو سلطة العصبة العسكرية تكتسب 
الشرعية من خلال قدرتبها في الأوقات العصيبة 
عنى التمذي للعدوان النارجي . مإعاحة الأمور 
في الداخل إلى نصابها . وتأتي دولة اثال والثروة 
في حقب التراخي والانقللات . إذ تعرز لنلطة 
في المجتمه عصبة من الأثرياء عن عطريق رشوة 
المنفذدين واستخدام المرتزقة 5 
دولة الدين 

أما هو دولة الدين 5 فإن مثلها الأوضح لت 
الماوردي الخلافة الاسلامية التي تأسست سباشرة 
عل الدعوة . وهويرى أن كل دعوة دينية تتحول 
إن سنطة سياسية بعد وفأة مؤسلها. ومسوع 
هنا التحول ل نطر غعلفاء د صاحب الدعوة »ه 
حماية الدعوة . والعمل عل نثرها فق العام . 
لكن القائمين على الدين الذي مول إلى مجمتمع 
سياسي يتصارعون فييا بينبم . إما عن تأويل 
الشريعة . وإما على اللطة نفسها أو زعاسة 
المؤمسة . وخير مثل لدي الماوردي على دولة 
الموة الابرائيون القذماء من جهة . والدولة 
السلطانية القي تبلورت في التاريخ الإسلامي مع 
ظهور البوبهيين فالسلاجقة . فمن المعروف من 
« تاريخ الطبري ٠‏ أن للسلمين كانوا يعر فون أن 
غزو الاسكتلر للعالم الشرقي أسقط 


© السعنه وائدولة في القكر الإسلامي 


الامبراطررية الايرانية . وقسم إيران نفسها. 
فليا مات الاسكندر قام في إيرات دملوك 
الطوائف » الثين تقاسموا الأرض والناس . 
حقى جاء أردشير بن بايك بن ساسان بعصبيته 
العسكرية في منطقة اصطخر . فوحد ايران ء 
وتصدى للرومان والترك . والشعوب الأخرى في 
بلاد ماوراء التهرين أفلهوا من اتجيار 
الامبراطورية الفارمية القديمة . وأنشْلُوا ممالكهم 
المقاصة على حسابها. ولي الاسلام سجاء 
السلاجقة مروحدين لدار الإسلام . رمدافعين 
عتبا قي وجه البيزنطيين . بعد أن ضعفت الخلاقة 
ونناوشتها السيوف . لككن إذا كان مقتل رجالاات 
الدولة الدينية يكمن ني انقسامهم حول الدين . 
تأويلا وتطييقا . فإن مقتل ١‏ دولة القوة » يكمن 
في أن شرعيتها خارجية . فإذا تراجه المنطر 
القار جي ال وتوحد الداخخل اننقت موعات 
وجود العكر . إلا إذا قلم من بينيم سلطاتن 
متميز . بربط الشرعية بالقوة في تدعهم سلطانه 
أما دولة المال والثروة فلاحظ فا في الاستمرار 
بنظر الماوردتي . إماهي انقلاب عق حين 
غمله . يقضي عليه بعد فثرة وجيزة العكر 
والمرتزقة الذين أقاموه . أو دعوة دينية جديدة . 
وليس في تاريمه مشل عل دولة المال . ولا في 
الماريخ الايراي القديم . لدلك رحجحت ان 
يكون الماوردي قن أفاد في ذكرها من أرسطو الني 
يعترها شكلا من أشكحال فاد السنطة في 
المجتمع . ويسميها البلوتوقراطية . 
يعتير الماوردتي إذن دولتي الدين والقوة دولتين 

عاديتين . تحدئان على أرضية المجتمه المؤمن 
بدين واحد أو عرف عام معتبمر اجتماغيا : 
والفرق بينبي| أن دولة الدعوة الدينية ذات شرعية 
داخلية مستمدة من الدين مباشرة . بين ٠‏ دولة 
القوة ٠‏ ذات شرعية خارجية نسبيا . لذلك يرى 
أن الدولة الأولى تكون أئبت وأطول عمرا . 
وتسقط عتنما تعجز أو تميد عن تحقيق الأعداف 
التي قامت من أجلها : تطبيق الشريعة ٠.‏ ونشر 


ةف 


الدعوة ومنه القتنة . وحماية الدار ‏ ابين! تككون 
دوله القوة أقل. ثانا . وتسقط عندما تعجز عن 
ربط تفسسها أو سللتها بدين المجتمع أم عمرقه 
العام . فقد سقسطت الدولة الايرائية بعدف 
عجزت عن التصدي لليزتطيك. تطيلي والعرب 
١‏ حنلاء كي عجزت عن ربط نقضها 
بالرراومكحة التي استندت اليها بعد قيامها من 
أيام أردشير (- 54١‏ م ) إلى آياء كرربى 
أنوشر وان (--خلاهم). والأمر نفسيه يكن قونه 
عن الوبييين الذين شهد الماوردي سقوطهم عن 
يد السلاجقة عندما دخحنوا بغداد عام 4414 هال 
بعد أن اكتسصو' المولة البويية في مهذها لي بلاد 
فارس - 

ولا تفي الماورتي هدفة من وراء تنه 


لكيفيت ققام الدول ٠‏ رثيفيات الهورهم ل فهر 


ل 


يريما م وراء ذليث الوصول لفرعسل الشخر 


الإسلامي لنسلطة ( 'الخللاقة ). داعت ره الشكل 
الأصنم جح والأنتى امنا . صحيح 5 ريه 
لامكل السلطة او النولة 8 0000 
في باب فنسفة السياسة ء نكه فقيه بالدرجحة 
الأرى ٠‏ لذلك عمسيل السلطة الاسلامية كنات 
كامل . هوا١‏ الاحكاه تسلطاية 0 ل يدرس فيه 
عطريعة قيام السلطة الاسلامية كشكن مل أشكال 
الدعوة الديية . لم ينم تطور مؤ سسات الدولة 
لإسلامية . وقياء الشائية : الجلافة. 


ولا مبهوض 8 لكمه غير مستقر وغعيم مستمر . 

ولانه يستند في تنظيره إنى الاريخ . والتاريخ 
اللإإسلامي على الأخص. . فهو يحاول أن يفمهم 
قوانين قيام 7 ل واعبيارهف من ضمن الشارية 
دوض جبريةٍ أو ميكانيكيةٍ حاكمة . هذ هد 
ينصعح شااكن أ ادلت البقاء عوكات يصح 
السللاجقة وهم الالا طول د ا 

'نفسهم عرف الآمة خاخن ع أني بالإسلام ا 

بعد أن نجحوا في التصادي شير نط . عمق 
الإإسسالاام الأول حي أيامه . 


سسب 71ر1 

" سمدم 'موردي اك ور هيبميسي يبه 
الدولةه بالثمرة النىي سير "وت ضهر إفدهكاي: 
صلهُ 3 0 تمرك وحعيو 2 7 لله 


ناإيه نشبيه عضوب ماث_ فيه بد 
كب وو رارع اح و 
- 


مي ا ويضى 00 5 قد 2 معاد 
ع 2 5 2 
ربعه ححعيا ر اكعسس '-داعتا . 


اللاحتم لسلهة ل لك يأ كن - 
عي يري أنه _ مه 
الفوره رمه تشره عى ‏ لصمية قسلية اهو عشاء يقا. 


دظطااةاه 


© غضب الرشيد على حميد الطوسي . فأمر بإحضار اليف . فبكى 


الرجل . فقال الرشيد . ما الذي يكيك ؟ 


فضمحك الرشيد . وعفاعته . وقال . 


35و 


المؤمنين ما أفز ع من الموت . لأنه لابد مله . 
وإنما يككيت. أسفا على خبر وحني من الدانيا وأمير ا ومدن ماخط عل . 


إن الكر يم إذا ضادعته اتحدها 


ل 
أوتار 
أصايعي 
. مسن أينَ جنتٍ وليس يُوفاظلي 
بذعت الابحرات من ومن 
3 وإن أمطريْتي - 
لا تتطرقي باني فها 
2 ها 
الأاريبعون وكيقف 00 
لوأن ب 8 
أمدّ من روحي سينا 
0 
وتوسلت 0 8 5 
الأربسعون وقارها وح 
والأربعون رمتيها شعل 
متى يديك فغابتي د 
وتوسدي عجبري في 
إن على كفييك في مفم 


شعر : حخالد عحادين 


ع ل 
هيهات في عينيك | : ضطت 
ماقرسل الأجضانٌ وال ححب 
وتواقلي لم - 46 ل أي 
وتفاطفت مرا 7 حت 
صحراء لا يحفل بها 0 
ب ا 9 1 
0 لرضاولا متب 
ل فيضت د 
0 
اع ب 7 
اججاحني من رملها ١ ١‏ 
فا الي تزعو با وير 
ا 2 0 
والأريمون هتو ْ ا 
ومواقدي 0 
ولعاف أن يغتائنيي لضفب 


العري ‏ العند 7027 مليو 1445 م 


اللبيويسترويكة: 


ظ .. اعمحادة الستاأ | 


تير قرارات الرئيس السو 


شعوب الامحاد السوفيتي الداخلية . وعلاقاتها النارجية 
الكثير من الآراء والتعليقات والتفسيرات حول هوافعها ونتائجها المحتملة . 

ولإادراك ه العربي ٠ه‏ أن ما يجري في الامحاد السو 
سيكون له تأثير عميى في العلاقات الدولية التي أصبحت شديدة التشايك ؛ 


بقلم : أمين هويدي 


و جور باتشوف » في معالجته لشثون 


كدولة عظمى - 


كيا سيكون له انمكاساته على الوطن العربي . لل! تفسح المجال لمحاولاات 


لعها] لاشك أن فترة الثمائينيات تعتبر نقطة 
في الكوكبب. الذي نعيش فيه . فالدول الاثنا 
عشرة الأعضاء في السوق الأوربية المشتركة مخطو 
خسطواتا الثابتة لإإعلان « الولايات المتحدة 
الأرروبية » بوقها الموحلة معام 14845 . 
والسين بقيادتها المديدة تعلن وتخوض ما يسمى 
ثورة التصحيح الكبرى التي تطلق عليها اسم 
هالجمائي جي 51) -- آلث) » . وني الاتحاد 
لسوفيقي يعلن ميخائيل جور باتشوف عن و إعادة 
البناء ه أي « اليب ريسترويكا ٠‏ التي يركز فيها على 
حصدادث تغييرات جلرية داخلية . يغلفها 
بتغييرات في السياسة الخارجية . جعلت العالم 


الضروري لنا ‏ وكيا يفعل غيرنا بوعي - أن نتابع 
ما هري في الا حاد السوفيتي وغيره ١‏ لأنه سيؤثر 
فينا حتها ٠‏ ولذتك ستحاول إلقاء يعض الأضواء 
على بعض الافكار الرئيسية إيخائيا. جور باتشوف 
عن « اليريترويكا : . 
البير يستر ويك الماذا ؟ 


حينها قفراه جوربانشوف » إلى قمة السلطة 
أيقن ‏ أن السيارة لم تكن تتجه إلى حيث يعتقد 
من يجلس إلى عبجلة القيادة » وهذا أمر سبق أن 
حدر منه ه لينين » في أوائل أيام الثورة البلشفية ١‏ 
فالعام كله يتغير . عدا الاحلد السوفيتي الذي 
وضع نفسه ف إطار د أيديولوجي » ٠‏ لايريد أن 
يتحرر منه . فالتطورات الاجتماعية غيرت 


يعيد حساباته . ويرتب أورافه من جديد . ومن طبيعة المجتمعات وعلاقاتها بعضها ببعض . 


1 


إن عالم العشرييات حيت' بيدأت الثورة في 
روسيا ليس هو عالم الثمانينيات أو السعينيات . 
والاتماد السوفيتي اليوم ليس هو وروسيا 
القيصرية ٠‏ التي حطمها ؛ لنيز » ورفاقه بعد 
الثورة . 

والتورة ليست عملا استاتيكيا , 5183116 :1 . 
يدث ف حظة ثم 0 الثوار يعلها أسلحتهم 
ويسترجمون » تظللهم أكاليل الغار بعد النصر . 
بل الثورة عمل ه ديناميكي , تسعى إلى التغيير 

تحو الافضل . وبذلك فهي تعني 

التدمير والبناء.ويدون تدمير . ل يمكن تنظيف 
الموقع ليقام البناء الجديد . إن ه الببريسترويكا » 
تعني إزالة جذرية وحازمة لنعقبات التي تعرقل 
التنمية الاجتماعية والاقتمادية. كي تعني 
لتضحية بالقروع من “جز انطلاق الجوهر 

إن النظرية و الماركسية » نادي بالتغيير 
المستمراء. على أساس أن وساشل الاتتاج 
وعلاقاته . تتطور بصفة دائمة . الأمر الذي يحتم 
على البئاء السياسي الذي يمثلها أن يتواءم مع 
التغيير وإلا يتهار من أساسه . إذ يصلح البناء 
مرتكزا على أساس تعر كلية عن الأساس الدتي 
أنشيء ع قوقه في مبداً الأمر . لينى نفسه واجهته 
هده المشكنة بعد الثورة مباشرة . حين: اصصدم 
بالامر الواتمع . فناكدى و اللفعة الاقتصادية 
الخديلة ه الج لقي ففح عن طريقها مالا لتقساع 
المقاصض والاستحصار الأجنبي . لأد اللبلاداللي 
حاجة إن 'لتقاط الأنقاس بل 
لأمام . 


أن تتقدء إى 


وده عل هده النظاه أقدم جور بااشوف عن 


تنفيز اس 'عات عد معددة : التطابا لديرين 


م دن ا ودايه 
لا نتسغاباات نسم يني ا سس اه 


مه الشركات 
مه 


المشر وعدت التشركة 

الأجنبية . مصانه مووحنات 
به 

وسزار 3 كيه وحكومية تسبر نفها بالكتموبا 

- دو - - - . كا 

0 ةَ 5 0 .| را اوه 

لدانىي ٠‏ رفع القيود عن امزارع التي نعلي 


مصانع للمواد الغمائية . اتساء النشاط 


التعلون 2١‏ لشحيعم النشاط الغردي في اللإنعاج 
الصغير احجم 5 ٠‏ علق الوحدات النفاسرة 5 
صحافة أكثر وضوحا ل تأجير المزار ع للعائلات 
رة تعمل إلى ٠ه‏ عاما . 

ولكن مازال السؤال قانا : لماذا الببسر 
يسترويكا؟ ما الذي حدث بالضبط في الا تماد 
السوفيقي لإعلان التورة ععى الثورة مع الاستمرار 
1 التوجه والأهداف ؟ 


اختلال التوازن 


والدي حدث في الا ماد الوفيتي حتى بداية 
عصر : جور بانثوف ه ثورة ضصخمة ٠.‏ يكل 
المقايس . ف ظل الظروف التي سادت في تلك 
الفحرة . فقد انتهت الخرب العالمية الثانية بنظام 
عالمي جديد . و أحلدى الأقطان» . سيطرت فيه 
الولايا'ت المسعدة على العام في ظل م الااحتخار 
النووني ه وكان هد خطرا ماحقا عو العا 
الاشتراكي دفياقة الاتحاد الوفتي ء إد اصبح 
لنثولايات المتحدة القدرة على فر : السبلام 
الامريكى ٠‏ . يا تراه على الخوكب اللتي تعيثشم 
فيه . ول يم الاتحاد السوفيتي م فعدشه قشت 
: هيروشيي و وه نجازاتى م بالانان . وم تمد 
يا خيار! واححب؟ امنقة ال ط نض معراكه احدياة 
أو موت . لتحقيق ٠‏ التعادل انووي # امع 
الولايات المسمدة . لتسويل العام إى عام ه ثنائى 
الأقصاتب دلا من ه "حاتي الأقطاب 5 
وجح الاتعاد الوضتي . وأصح يمنك 
8 ترسيانة فم لأسلحة التقليدية والسووية هثلة 
ور'دعه 

وحيي وض الاتصد السوفيقي الى شا عه . 
وجد نفسه ف القعلة حاجة الى الختن عيها التوازن 
بعس قوه الللاث : العصكرية والاقتصندية 
واليسية . وأيق: حوربنشوف أن قدرة الاتميد 
السوفيقي الد'خلية هي التي تعدد مدى سياسته 
'الخارجية ومصداقيته . وأن رجلا قوية واحدة - 
وهي القوة العسكرية ‏ لاتكفي لنتسرك في العام 
الذي تعيش فيه . 


لكف 


ووجد جور باتشوف أن القوة الاقتصادية 
للاتعاد السوفمتي تناكل ١‏ فئيس معقولا أن الانحاد 
السوفيتي الذي بلغ الذروة في التقنية العسكرية ١‏ 
ووصل إن القمر . وعسكر في القصاء ل عجر في 
الوقت نمسه في محالات التقنية المدنية ٠‏ وعاجز 
عن توفير المواد الغذائية تشعبه . ويضطر 
لاستيراد النسية العظمى من احتماجانه من 
أسواق منافسيه . ويفتفر شعبه إلى كثير من المواد 
اللاستهلاكية . بل ثقد تولدت لدى الشعوب 
السوفيتية ععقدة من جودة المنتجات الغر بية وليسر 
معقولا أن يستمر الاتحاد السوفيتي في قياس 
معدلاات التنمية بمحجم الاسكثمارات المتزاينة 5 
وكمية المواد الأولية . والطاقة 'مستخدمة في 
الانتاج . وليس بزيادة الانتاجية ورفعم مستوى 
الانتاج . أو أن يظل غائيا عبن الأسواق العالمية لي 
كثبر من امجالات . فلا يتمكن من الحصول على 
العمئة الصعة لعجزه في مجان الصادرات . ليس 
معقولا أن نكون قوته العكرية جبارة كاسصة . 
وقوته الاقتصادية متواضعة عاجزة . ي عام 
لانقل فيه المنافة الاقتصادية أهسية عن المنافسة 
العكرية بأني حال من الأحوال 5 

وفي الوفت نفسه ليس معقولا في ظل قوته 
العسكرية اقائله . أن يظل الوضع السياسي 
تلدوئة والفرد على الوضسعم الثقير نفسه الي 
تطليته مرحئة التحول العظمى . وأن يتصبح 
المحزب الشيوعي فوق الشعب ونيس مع 
الشعب . مسيطر: على كل السنطات . وخاصة 
بعم أن ترهل ودخله بعض الفساد . إن المزيد من 
الاشتراكية لايمكن ممقيقه إلا بمريسف من 
الديموق اعلية . و:شراك الخماهر في عمليات 
التحول . إن العمن وحدء هوالني يحدد المكان 
الحفيقي لدمواضن في المجتمع . وكذنك وضعه 
الاحتماعي ء فالا شراكية ليس لها علاقة 
بالمساو'ة الكاملة ولا يمك أن تمن ممروق الخياة 
والاسنهلاك رضتا لمبدا دمن كل حسب قنرته 
ولكل حصب حماجته اع إذ سيكون ذلك في طظل 


وى 


الشيوعية . أما الاشتراكية فلها معيار اشر أتازيه 
المزايا الاجتماعية . وهوء من كل حسب قدرته 
ولكل حسب عمله ٠‏ . لتعمال الحق في الختيار 
مديرهم . وينبغي عل اللجان الثقابية أن تكون 
ذات أنيات . وألا تكون شريكا عليعا اللادارة : 
إن اخلاسنوست ء أو العلانية والنقذا. والتقد 
الذاتي اء. لابد أن تمارس ععى أساس من معرفة 
الحقيقة . فلا موز أن تتمر أجهزة الاعلام 
والثقافة على مورتبها القائمة ني ظل ثورة الاتصال 
التي جعلت ائنول عارية بعضها أمام يعض . 
وليس معقولا أن تنضخم القوة العسكرية وتناكن 
حفوق الانسان . 

وفضل جور باتشوف أن يواجه النقطة 
الحرجة . لا أن يتسماهلها كبا فعل غيره . فكان 
عليه أن يهد حلا للمعادلة الصعبة : كيفب يدعم 
القوتين . الاقتصادية والسياسية . دون المساس 
بالقوة المسكرية ؟ لقد وصل الامحصاد السوفيقي 
الى حمد الكفاية ني وسائل الدفاع . بحيث أصبح 
قادرا على تنمير الولايات المتصينة عشر مرات . 
وأصبح واثقا أن الشعب الأمر يي أصبح رهينة 
ني بد الكرملين . كها أن الشعب السوفيتي رهينة 
بدوره في يد البيت الأبيض . وبذلك أصبح 
قادرا على أن يحافظ على السلام في ظل قوته 
الرادوعة ‏ ولكن ما فائدة ضمان المحافظة على 
السلام ني لل الشك في القدرة على المحافظة على 
التظام ؟! لم لايوقف سباق التلح حتى يدفع 
ماء الحياة فى شرايين الأبنية الاقتصادية 
والسياسية ؟ لم لا يستغل قوته العسكرية التي 
وصل إليها وحققها في عملية اعادة البناء © هكذا 
فكر وأقدم على التنفيذ . ولكن ما كان يمكنه 
الفيام بذلك إلا في ظل القوة العسكرية التي 
حققتها الأجيال السابقة في ظل قواداتها المتابعة يما 
الييريسترويكا : كيق ؟ 

لم يكن ميخائيل ججورباتشوف أول من حاول 
« إعادة البناء ه من قادة الاالتحد السوفيتي . فقد 


حاول ذلك ٠‏ خمروشوف ه في المؤتمر العشر 
للحزت الشيوعي لكلاب وفاة سعالن 0 0 


الانفراد بالنطة . إلا أن ٠‏ لمونيد بريبتيف , 


قاء ضيه بنقلا" به المشهور 0 مساعنة كل من 
و بودجورني »او و كاسجين .٠‏ وجرت محمولة 
أخمرى لإعادة البناء بدأها و أتدرويوف » . لكنه 
كان يعنم أن الوفت لن يتسع نه للسير في الطريق 
علم بمدى خخطورتبا . فاكتفى بلق ناقوس 
الللظر ع أو اذا عض القطوات لتطهير اختزن.: 
34 نه المسرجح مور باتئشوف ٠.‏ سق ان يتمكر 
من تنقيد ما حال القدر تون قيلمه هو بتنفيذه 

ولي النطوات الاسلاحية المحلودة لقي قت 
قبل و جور باتشوف م كان النقد يوسجه لنزعيم 
ستالين ٠.‏ مشوها صوزته بطريقة بشعة 03 وكار 
و'ندروبوف» تفسر ٠‏ السيتاريو » بتركير نقده عق 
« ير يميف ع وحمود سياسته وفساد إدارته . 

إلا أن جورباتشوف كان هو الوحيد الذي 
تمماسر على أن يوجه تقده ضد المرب + إذ يمب أن 
بدا بانئنفتا. وعنى كل فرد في المكتب 
السياسي . وص افيئات المحئية . ومن منظمسرت 
المزب القاعدية أن يتحمل المتونية . كي ينبغي 
أن نكون أفضل ما نحن عليه . وسوف ناعد 
من لا يستطيعون تقويم أنقسهم ... يهب أن 
يتحللى بعضنا طواعية عن الامتيازات الي يه 
يستحقها . والقي كسيها بشكل غير مشروع . 
وعن احفروالق خرقلت تفيمة نب عد 
ضعف توحجيه المحرنب . وا نعنمت البلدرة . 
وضعف أداء المكتب الياسي وسكرتاريته . 
وكذا سهاز 5 وساد العبث في توزيع 
اعوائز والألقاب والمكافات دونثا مساح أت كل 
شيء على ما به عام ٠‏ وفترتٍ الال بالانضباط 
ذلك بحملات م روات ضائةاء 
رعجزت منظمات الحزب عن الدقاع عن 


© البير بتر ويكا إعندة البتله 


المبادىء أو ني التصدي للاتماهات الخاطئة . 
وأصبح العدييد من أعضاء "زب في المواقع 
القيادية فوق الرقابة والتقد . مما أدى إلى ممارسات 
شاصللة وخطيرة ء دساد بين ها لاء عدم احترام 
لعاملة عن 
سنوك الاأشخاص اللذين يحظون بالثقة 
وامسئولية ا. والدير يسيئول استحلام السلطة ‏ 
ويقمعون التقد . ويجمعون الثروات . والذير 
تحونو' إنى شركاء في أعحممال إحرامية إن 1 يكونوا 


الثقنون ٠.‏ ما ادى إلى سخغط اللجماهيرا! 


ثم تجد أن و جور اتشوف ه يرتكز في كل 
أقواله واجراءاته إلى ٠‏ ليتتى » الذي بقيت “عماله 
معينا لا يتقب للفكك الابذاعي الحدي ء 
والاثراء النظري . 


5 م 3-1 5 
بانسيه إى ا ليلين ه 


وقد سند الرجل مركزه بدقة 
كت يبك روت 
موراركاه ل كتابه 'لقيم ٠‏ جور باتشوف وحلود 
اللطة ه . إن الدريخ سجل ل الدور المهم 
الذي لعبه الأبياء في تقدم البشرية . وأن بعصا 
م: الحخواريين والفلاسفة والقهة كانم ' ماد وسائل 
لنشر رمالة الأبياء . وإن ج: ئن تطبيق ذلك على 
ما نصت: بصلتهء فإن حورباتشثوفا حلد كور 
لنس ء في أنه ه النبي » الذي بنغ الرسالة القي 
لا جموز تغييرها . وهم على و سورباتشوف ٠‏ 
بصفته أحيد الفلاسفة والقادة إلا تسلية الرسالة 
وتأصيلها . ونجده في كتابانه وأحاديثه يرجع داتها 
إلى « مؤلمات ليسين 6ه . فهي بمثابة وصيته 
السياسية كان لينوِن عندما اشتدت وطاأة المردص 
عليه شديد القلق عى مستقبر الاشتراكية ٠‏ . 
وإذا نطرنا إلى التاريح أيضا وجدنا أن 
«والأفكار المدينة . لا تهد قولا . إلا إذا قدمت 
على أنا ليت جدينة تماما بل لا تتعدس كونها 
إحياء لاأفكار قدمة . تم لجاهلها ونيانا في زحمة 
الحياة . وجور باتشوف يؤ كد دائما بأنه لا يوجد 
جديد ف يقول . فكل ما يفعله هو مجرد إحياء 
لميدىء لينين التي أكد عليها منذ سبعين علما . 
فقد محدث لينين عن الانفتاح في « الخنطة 


0 


لضن 


0ه 1ه 1 1م يبحيبيبة 1ن 3 


أثمر بي - العنة 5 مليو 15285ا م 


الاقتصادية للمدينة » ٠ه‏ وحن توجيهة الرأي 
العام » والتقد » والتقد الذاتي ء ومطابقة مايقلل 
على ما يفعل ه والطهارة المربية . 


وفوق كل ذلك فلن جورباتشوف كان مقدرا 
تملما الطريق الصعب الذي كان عليه أن يقطعه . 
كان مقيرا تماما مقلومة ه رسال الحرس 
القديم ه. ثم د أصحاب المصلحة في الإبقاء 
على الأوضاع دون تغيير» . وكنلك الأغلبية 
الصامتة التي تحظر تحديد اتهاء الريح . ولم يكن 
أملمه إلا خخيار واحد لمواجهة كل ذلك . وهو 
د المحافظة عل الغرص » فهو الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق ٠‏ البيريسترويكا » . مم إجراء تعديلات 
في الوسائل بين وقت واخخر . تبعا للظروف 
والأحوال . ولذلك فقد عسرح وهو يقدم سياسته 
د إعادة الناء ه : ولابد من تفيط التحول 
المطلوب . فلا بديل عن ذلك . ولا عمال 
للتراجم . بعد أن بدأنا . فليس هناك مكاتن 
ننسحب إليه ٠‏ . وحتى الآن ظهر الرجل على أنه 
قادر علل ذلك ٠‏ فهو رجل ٠‏ ذو ابتامة جذابة . 
تكشف عن أسنان حنيدية » , كيا وصفه اندريه 
جروميكو قبل أن يدفع به إلى زوايا النسيان . 

وحتى يكشف عن «١‏ العفن » وهجمقق 
الديموقراطية التي يسعى إليها نادى أيضا 
بالجلاسنوست » . فالعلانية والرقابة الحقيقية 
وتوسع في الاتصالاات المباشرة بالعماهير بزياراته 
المهدانية المتانية . واعتنى بالرسائل التي تصل إليه 
من القاعدة بصقتها التغذية الخلفية المهمة التي 
تربط القيلدة بالجمتصير . كا ولت الصيحف 
والمجلات اهتماما فائقا للرساشل التي ترد على 
عيتات محريرها وتنشر الككثير منها . 

وبعد ذلك بدأ في تغيير القيادات آي كل 
المواقع , لأنه لا يمكن تنفيذ البيسريستروبكا 


يفنا 


بالة بالقيادات نفسها القي عملت في الماضي . وكان 
التغيير بالانتقاء وبالانتخاب . وعمل على تدريب 
القادة المدد في دورات قصيرة أو طويلة . عمسب 
التخصصات المطلوية . ثم عمل عل تقليص 


رسلطة اللمرب بزيلدة سلطة المحكومة 


والسوفيتياث . ثم انتهز هبوط والهر رصت » 
بطائرته في الميدان الأحمر متشطيا كل الدفاعات 
المضادة للطائرات . فاتقض على المؤسسة 
العسكرية ليدخلها في موضعها الصحيح . 
ولكن لم يكن من الممكن للمورباتشوف أن 
يفعل كل ذلك بالمبهة الداخعلية إلا بذا عمل علل 
تهدئة الجبهة الخارجية . وخعاصة مع الولايات 
المتحدة » مركزا على نزع السلاح . وتهدئة النقط 
الساخعنة الإقليمية تدريجيا . فاستمر طوال 
السنوات الثلاث الماضية في محاولاته مع الولايات 
الختحئة الأمريكهة . وقدم كثيرا من التنازلاات 
حتى حصل على اتفاقية إزالة الأسلحة النووية . 
المتوسطة والقصيرة المدى من أوريا. وحصهق 


.الكثير لاسترخماء الحرب الباردة على المتوى 


العالمي . ولتبريد النقط الساعدة على مستوى 
الصراعات الإقليمية . بل نجِده يعلن يوم 
7 لله ١9‏ أمام الأمم المتحلة عن مبادرة 
جريثة . اقترح فيها وإلغاء أو خفض وجدولة 
ديون بعش دول العالم الثالث . وخفض القوات 
السوفيتية آي أوريا الشرقية ٠‏ ومن جانب واحد 
بمقدار نصف مليون جنني . ٠٠٠٠ل‏ تباية , 
٠‏ نظام منفعية . ١٠م‏ طائرة مقاتلة ٠‏ 
خلال العلمين القاكمين ٠»‏ . 


إن جور باتشوف لا يريد أن يارب ني جبهتين 
في وقت واحد . لأنه بريد تمخفيض تفقات 
الدفاع . يمد أن وصل إلى حد الكفاية من 
الاسلحة النووية والعقلينية » ليضمن السلام ١‏ 
لم ليزيد الموارد التاحة . ليقوي ابهة الناخلية 
ليحافظ على التظام . 6 


الحعييونية 
خيواليهوديكه 


يقلم : 


أن الدعوة الصهيوتية بدأت على أيدي + 
يؤكد أن خ 


الثامن عشر . لكن البحث العلمي 


الدكتور نيبيل ابراهيم مطر 
يعض اليهود في القرت 


غير اليهود من حتت كانت 


هم المادرة .ه كهنري فنشرء الانجليزي الذي كان محلم لوطنه انجلترا 
يسيطرة كاملة على وطننا العربي فكانت دعوته إلى اليهود لاستيطات 


فنلطنس ' 
يظن كثيرون أن فكرة استيصان اليهود في 
أرض فلطين تعود إلى وعد بلفور عام 


07 ا ومع أن الرسالة التي وجهها اللررد افق 


1 0 دعرة 
'لمهورد 1 . قد 1 هاري نش 0 لد - 
+ 7+- أع ( ولد قنت لو عابمة سمي سسبية وانتب 


50 ول ا 0 
تسنيمد جح معي وي (كسردج ). جيك دن 


شهادة اليكالور يوس نام 5 لان١‏ را ينم اتقسم ال 
كله المحمة في لدن . وبعبد ال أسهى دءاسته 


ا تحب سم ' يي المركات وتعاون فنك شع 


العورة دالسيال بيكحون في عولة فاشئة الخمع 


- وخص- رم 


عه ادن 'ممدكد وتصتميا ا دل عام الاككاى 
ع كديه 080 البهود . ودحد سه لل ماد 
تى الى اختفاله 1 احيث كانت دعديه لئيهود 
لاستيعدن ارس قلطي داإقامة اسداطورية 


3 اديه _ تست الارتب الذي اك 5 فك داعية 
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0 رة عي جكب غاتيه سعوارات + وعين وعد 
قت و0 0د السجن ٠‏ تراجع 


عن أجزاء الكتاب القى أ عجت الملك وشجبها 


وننا 


العري - العدد 555 _ مليو ١.44‏ م 


علتالكن الملك ل يكتف بهذاءفامر بجمع نسخ 
الكتنب واحراقها . وطلب من أحد المقريين 
منه أن يياجم الكتاب رمرضوعه . ولي موز من 
العام نقسية 50 ٠‏ قات وليام لود الني أصيح 
في| بعد رئيس أساتقه كانتريري بانتقلد قاس 
لفنش ودعوته اليهود بلقامة مملكة عل أرضص. 
فلسطن . واصبح الكتاب ناهر جدا و توجد 
اليوم منه الا نسح قليلة . احذاها في مكبة 
المتحف الم يطاني في لندن ولتقد افتتح فنشش أكتابد 


ياهداء : ٠‏ إلى أبناء يعقوب المشيتين في أقاصي 
الارض . أكتب لكم هذا حيئ) تكونون . إنها 


بريق من جوهرة . شن عودتكم واستجدادكم 
في تملكة عظيمة ١‏ بعد هذا انتقل فنش الى كمليل 
دقيق للبوهات اليهودية التي كتبت في القرن 
السادس ى م . والتي وصفت لليهود استيعلنهم 
القدس وفلسطين . فقن تان اليهود قد سبوا من 
ارض فلسطين الى الامبراطورية البابلية عام 
245 قم . من قبل الامبراطور تبوحذ نعسر . 
وخلال فترة السسي تلكا ظهر في تاريمهم عدد 
م الانبياء النيد. وعذوا اليهود أن إشهم 
ع بوة ه سيعيدهم إلى أرض فلسطين . وقد 
خمت العردة عام 79ت فى م عل يد الامبراطور 
قورش الفارسي الذي عطف عليهم . ولا يزال 
اليهود حت يومناً هد' ععتفيرن كل عام يعيد 
عودتهم . ويدكرون صناقد الفرس. لهم . 


تبوءات اليهود .. وشهوة الاستعمار 


أراد فنش أن يطبق هنه النبوءات عل رمته 
وحاضره . ومع أن هذه التيوءات تخص بهود 
القرن السادس ق م . فقد أصر فتش أن يطبقها 
على سود القرن السابع عشر . ومع أنه لم يكن 
بهوديا . ول يعرف ودا . إذ أن إنجلترا كانت 
قد طردت اليهود من المملكة في القرن اثثالكث 
عشر رمع إلا أنه أراد لليهود استيطان 
فلعلين . وهنا تكمن يعض الغرابة : رجل 
ينامي شعا لايعرقه لاستعيلر بلد لايعرقه . 


ينا 


وطارد شعب لايع قه ى. لاقامة امراطررية عالميه 
عودية تسيطر عل كل ممالك الارضي -< كلذا 
نادى فنش يكل هذا ؟ إن السبب الرئيسي الدتي 
دفعه في ذلك الزمان العيد لدعوة اليهود 
لاستعبار فلسطون هو تقسه اللي دفع اللورد 
يلفور باصدار وععده المثكوم : ألا وهر عمحاولة 
بريطاتيا اماد تموم كي وسط العالم العرىي 
والاسلامي ليساعنوها محل اللسيصرة 
والاستعيلر . ذلك أنه إذا نظرنا إلى القرن 
السلدس عشر وبذاية السابع عشر تجد ان 
بريطانيا كانت تقف مرتعبة أمام القوة العثانية 
الاسلامية . قفالقرن السلدس هشر شهد أعطم 
انتصارات العثانيين ٠.‏ ووصول جيوشهم الى 
حدود التمسا . وسيطرتهم عل جميع جور البحر 
المتوسط 1 أمام عله القو ة العسكرية والذيتية 
وجدت بريطانيا نفها تساءل عن كيفية 
مواجهة الخطر العثاني . ذلك أن نْ المحاولاات 
الأوربية كانت قد باءت بالفشل . 

رأى فنشى النطر العثني أمامه وقدر أن بلده 
لبن نتطم الدفاع عن تفسها. قبداً بقراءة 
النبوءات اليهودية باحثا عن محرج هذا المازق 
الدولي . وعرن وسيلة لإزالة الخخطر العئيتي . وما 
كان إلا أن وجد نبوء'ات العودة الى فلسطين 
فقال : إن فلسطس الوم لا كديا بهود . بل 
عرب واتراك . مسلمون ومسيحيون . لذاء 
فإن اليهود حسب تبوء'تهم . لاعحائة عبتئون 
بتمساعدة إههم ٠عهوةه‏ وإذا عادو . فإنهم 
لا جمالة سيحار بون الاتراك في المشرق وينتصرون 


.عليهم . لذا. إذا استوطن اليهود فلسطين 


فذلك سيكون بعد التغلب عل العثائيين 
وإزالتهم من الوجود. أي بعد انهاء الخطر 
العتهاني والااسلامي . وعندها سيكون هناك 
شعب بودي في فلسطين ولا يكون خنطرا عل 
أوروبا بل سيؤازر بريطانيا . لأن بريطانيا 
ستكون الامبراطورية التي ستساعد اليهود عل 
هذا الاستيطان . 


من الواضصح أن فنش أراد استيطان اليهود 
العثهاتيين + فالمعركة ستكون ضارية بين الاترالك 
لللمين واليهود . ولكنها ستتتهي بالتغلب على 
الائراك 8 وكتب شهعرا : : سيسيطر الطغيان 
التركي مدة 786٠‏ سنة ‏ سيعودون ( اليهود ) 
الى أرضهم . 

سينضب نهر الفرات أمامهم ليجعل طريقهم 
سائكة » مثليا فتتح أمامهم قيلا البخر الاجمر . 

سترعب أخيار تقدمهم القوى التركية . 

سيحدث اقجال عظيم ينهم ون الأتراك . 

وسيكون هذا الاقتال في أرضهم . أرض 
عيد دآ 8 

وسينالون انتصارا انيلا . 

وميتنقى العث'نيون شر به مرجعة قرنب مديسة 
لتايس 

وسيحخون انتصار اللبهود لحب عل ع 
ااخركي قرب بحره ديه 
م سيد سيككون بعد ذلث ف بلادهم . ٠‏ 
فكرة خاطئة 


سن الغريب أن فس ١‏ ستعمزم اام كلمد 


وبلادهم م عد 5 فلسطين . كان ملسطين 1 تكل 


8 لعرن السنايع عش بلاد العرب الدين 
سكتوها لا ايت بل بلاد 'ليهود . 
ولىن فنش أعمر عل استعان ليهود . رخل 
استيطان حقيقي وبكل معنى الكلمه. 
وأضاف . وهنه كانت الاصافة التي أودت به 
الى السجن : ل 

و سياتون قريبا الى القدس . وسيصيحون 
ملوك ورؤساء العام . وججمكمون اجسيع » . 

حاول فنش أن محدد الوقت الدي سحم به 


© الصهرونية غير اليهودية 
كل هله الآمال. فسب أن القوة التركية 
سعدا بالانحلال عام ٠16ء‏ وستتتهي علم 
7 بعد ذلك . واصتقد أن اليهود سيعيدون 
بناء مدينة القدس. ويعيدون اقلمة امبراطورية 
داود . ومن ئلم كانت لستعانته بالنبوءات 
اليهودية . فقال : د إن ارضضص فلسطين سطمر 
بعد الاحتلال المهودي . وسيكثر فيها اليهود . 
وستحسل فيها السعلدة والرنخاء . وستصل 
حنودها إلى أكثٌ ما كانت عليه من قبل ٠‏ 
وس ةضع جميع الشعوت المجلورة للممنكة 
اليهوديه . وأما الرافضون فسيقضى عليهم . 
وسيبدا زمن جديد في التاريخ البشري < ومهذا 
يزو الخطر انتركي عن بريسائيا وممل ممله 
حليف الى الابدا ه. 


أ دتاد اأعمتاة الممن2دك حبس من كنات 
٠. 002‏ معلا لود مياحته . دأتاو لود 


المرضم ني اعظة مناسيه عي ميطاد لمك ء قنيه 

0-2 4ف ] 

نااك فكار فثن عن دوه مهوادية 9 تشطي 
رعن ا 0 سيسات اليهرد ىَ القدس افشاك . بعك 
كل 2 ف دلك م ضراه الااستعينر ما هى إلا 
'مكدر مرفونمة تماما من قا المعتقدات الدينية » 
وم هي الا الخففاه دبددية ءم: حتهاد'ت رحال , في 
العم 8# شام انى ماح د 

دومع أن فكي تفل من البهود 
لامديعان فلسطن . إلا ان هكداته وجنت 
العديب ص الكتاس والشعراء الذبن أقيلوا 
عليها . والعديد الاخر الذي رفضها بشنة . 
واند' بين هنين الفريقين جدل طويل . 
ومتشعب امتد من أوائل القرل السابه عشر حبق 
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الغرال العشرين انتهفى بانتصار الكنتب الذين 
ازروا فكرة فنشن وقلم « كيان النولة ه التي 


زرعت في ملطين ..! هم 


دعو نه 


0 
. 


» لو أن الكلام يعاد لتغد. (الإمام علي) 
<< * المرأة المميلة حنيال. والمرأة النميمة حقيقة. (شويبتهور) 


و 


بقلم : سليمان الفهد» 
العيد له معان متعددة كثيرة . أفضلها ما لص في ذهن الإنسان أ 


الطفولة . ومع تغير الزمن يتغير الاحماس بالعيد 


العيد قد حمل دون حضور المعهدين . أو دون 
حضور كثير منهم على الوجه الأدق . إذ احتفى 
بالعيد قلة من المواطنين . وأعني بالاحتقاء 
الوجود والمدضور ء لأن العيد أصبح لمعظمنا 
مناسبة للسفر إلى الخارج . أما من لم يتمكن من 
السغر من المواطنين والمقمين فهم وحدهم الذين 
يحتغلون بالعيد . 

هذه الصورة عكسر صورة العيد في الكويت 


© كانب كويقي عرف بأسلويه التميز . بشغل حاليا منصب رايس القسم الثقاني بصسيغة الوطن اليومية الكوينية . 


م 


صورة للعيد في سشي القرن الوا 


ععبل 


قديما ء فقد كنت تدشعل المسجد الجامع اللي 
هتز بالمكيرين والمهللين يملاون صحنه ويفيضون 

ومع أننا لسنا بصند كتابة بحث عن د العيد في 
الزمن النفطي 6 ء إلا أنه يمكن لنا إيدذاء بعض 
الملاحظات والافتراضات حول أسياب قلة أعدلد 
المهتفين بالعيد . وغياب مشاعر البهجة والفرح 
وقيم التراصل والتراحم ومظاهر الاحتفالاات 
الشعيية ؟؛ 


لشم 


ولعل ٠‏ العبدلظله »ليس بحاجة إلى الإشارة بان 
الطاهرة ليست نبا برها ظهر من فراغ. لآن 
الناس كافة يشعرون بأن عيدهم الذي خخبروه في 
كويت البحر والفوض . وكد الير والصحراء ٠.‏ 
ذلك العيد المترع بالحب والفرح والذكر والعيادة 
لاحتفائية الشعبية قد تأثر د بعوامل التعرية 
اللحظة التي تم فيها هدم أول 
بيت طيني من الديرة العتيقة إبان عقود 
الخمسينيات من العصر النفطي د تطير ه عيننا 
تحن اميل المخضرم - فخلا عن جيل الآناء 
والأحناد ‏ من بشارة ٠‏ مقاول “هدم »١‏ وعيدبة ه 


ا ع 


تثمون نيوت القديمة ما هدمها وباء كويت 
لكك يت واليد 0 + قم فق الكل 
للم 0 حديةة 'أوفد ل بعص ونشنه 
الا عتفادة نال العا ةن استهدم نيوت الطر .مي 
تقالياها وعداتا ! وقد ددصب تسب ود 
دك 2 سس 625 مسب نت د سالهه 
سعامةان بالققر ا . و١‏ عختيف لاع العابدن 5 
ع بين الأصلابت ارسق الناانى لخم هك 
عتيقة ' وعصيبة الغا دان هله تعى «تؤمن نان 
د اضال والبول أزينة لحياة الدنيا , وان علة 
م مسوم » التثمدن واغرا'ءه تصعب مقلومتهن ء 
كنبا مه ذلك - لا تخفي خشيتها من أن تكون 
: ينة احيلة الدنيا هى ١‏ المال والمصارف ء ! لاسي 
ان البسين يرقدون في 'حضان المدينة الأجنبية ؟ 
غاب العيد وحضر النفط 
: والعبدلله » هنا لايريد جمارسة العاتة 
ه العرياوية » الأصلية الكامنة في وضه مثئولية ما 
حدث للعيد على كاهل غيره . أو أت يعدقها على 
يد مشجب التقط : طال عمره » . فمثل هذ! المنحى 
قد يكون مقبولا و ء« مينوعا » وسط سيش سهعال 
بتمحور حون التسةة ل العتيد عم إذا كان حضور 
مقط ل حعياك 'ليومية نعمة أم نقمة ؟: وهو 0 
بيد ممارسة العلدة المدذكورة . لأن السجان ‏ 


» الكتديثشن : لفظة شعبية ٠.‏ بمى با مكيف اطواء 


بداية ‏ قد أشبع بحثا وقولا عبر دروس الإنشاء ني 
حصة اللغة العربية . ومن خملال المؤتمرات 
والننوات .» فصضلا عن هثرة النيوانيات 
والمنتديات وغيرها ! 

زد عنى ذلك أن السجال نقه ل يؤد إلى 
طائل . بل إلى » عثل ه لاجدوى منه سوى 
تسجيل المواقف والتوح عل الاطلال 
د واللعنعة » بالمواعظ التي تضيع وسط تضاريس 
الفريطة الااجتماعية الحخديدة للكريت الحديثئة 
ه الطافحة ٠‏ بالنفط والمال والمصارف وغيرها من 
« رمور الكويت النفعطية « ! 
عيذنأ وعيدهم 


٠٠ 0‏ . . 55 5 
رأ (١‏ العسمايفة ذا رعشمت ل سلب ههه المدايئة د أل 
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ما بيد - مشطفب مدميد ل الم ادن مي 


صساء هل لاعتشاد مسد ىن أسائم ولالث 
ل مس 70 5 


ل يسنو * م حيبق 


الدين ممع واد 100 


ظلمري ‏ العنده ”7 مثير 5 ة ١‏ عَْ 


أقول : إن عيدنا خير وأنفع وأمتع وأبيج وأزين 
وأثرى » اانه غيد تنشد له الخوارح اللشامر 
ونترقبه النفس بشوق وحنين ء. وتحتفي به صيغة 
شمولية تشبع الروح والوجدان والمعنة ؟ كيف ؟ 
ساقول للك كيف لم لاتلحقني مرتدا إلى عقود 
الخقمسينيات حيث نوقف الزمان . وتكون 
الساعات بدون عقارب . ونعيش عيدنا عل 
الورق ! عيدكم مبارك . 

السكون يخيم على بيوت الطين . لايعكر 
صفوه سوى نبلح كلاب «١‏ المرقاب » وفولة 
ه صاحي ؛ ييتف بها ه النواطيره بين حين 
واخعر . زد على ذلك إن شت - أصوات الديكة 
ونبيق الدمير وشدخير الدناس الآمنين أو المصايين 
بجيوب أنفية ! وغير ذلك من إبقاعات كويت 
الخمينيات ألتي لم تذق بعد ه حلاوة » خيرات 
النقط ! 

نور الفجر يضىء السسيهه والأرض متشحا 
بالفرح والسكينة . ونداء و الله أكبرء الصلاة 
خسير من النوم » يشنف الأسماعء ويوقظ 
الناعسين . ويتسلل إلى مراقد لمتكاسلين . 
محرضا إياهم على النيوضي والإسسراع نحصو 
د الميضاة : آي المسجد . 

عيق البخور وأريج العطور يسكتان نسييج 
ملابسنا الجديدة . وخطواتنا نحو المسجد ‏ نحن 
الاطفال والصبيان انذلك ‏ تراقص فرحا 
ووجدا ء وتملا الأمماع ه تبليلة العيد » . لتغمر 
النفس بمشاعر وعداتية لا تحيط بوصفها 
الكلمات ! يمتضتك المسيد المباسع العاصر 
بالتوحيد والتواصل واليب . والدعاه والبسملة 
والحوقلة . والكلمة الطيية ٠.‏ والعليب والبخور 
والعطور . وعبق التهسجيد والذكراء٠‏ وكلن الواحد 
يسمع ويشهد ملحمة التوحيذ وعبودية الملم لله 
سيحانه » وما أن تتنهى خخطبة العيد والمصلاة 
حتى تصاف حك العيون وتنك وكتتك القلرب 


والأيدى ! ومن القلب يتغنى اللسان بقوله 
«عيدكم مبارك . وعساكم عن عواده : . لأن 
د عيدنا» محبة وتواصل وتراحم ١‏ ونفي لأي 
مشاعر أو علدات « نفعلية » أو سليية لافرق » 
الآمر الذي يوجب علينا أن نطرح سؤالا حيويا » 
أو ندعه يطرح بحكم السياق . وهو : ماذا بقى 
واستمر من روح عيد الكويت الطينية ونكهته 
وملاجحه وصفاته وقيمه وعاداته وتقاليذه وطقوسه 
فى التسعينيات بعد مرور حوالي أربعين عاما عل 
الاو اتير كاد لخدي ١‏ بعل ته عبد شرع 

لهدويه الاطفال والصيان في زعن أضروب 
الجماعي الكبير من اليلد أثناء إجازة عيدي الفطر 
والأضحى وغيرهما ؟ إلى آخخر الأسئلة القي تققز 

إلى الخناطر كلها هلّ هلال العيد ؟ . 

وحسننا أن بلاحط أن الطفل 
وكذلك أقرانه في الديار العربية الخليجية 
النفطية ‏ لا يشعر بححضرر العيد ! ربما لآن المرافق 
الترويمية ٠‏ ووسائل التسلمة والفرحة موجودة 
طوال العام . الأمر الذي يجبعل أيام العيد مثل 
بفية الأيام ٠‏ ولاول وهلة نشي هذه الإبملة بان 
الحيلة اليومية لغاطفال والصبيان جميعها : عيد» 
وفرح وترويح ! والحق أنها ليست كذلك . لان 
الفرق بين أيام العيد وبين الابام العادية يكمن في 
كم ممارسته للترويح ليس إلا . فعلى سيمل 
المثال تهد الأطفال يلعبون الألعاب الترويمية في 
د المدينة الترفيهية » إلى حد التخمة ٠‏ بفضل 
و مقصسوم » وايراد « العينية » الذي يمكنه من 
زيادة اللعب بدون أن يج عن ذلك المتحى ‏ 
بالغسرورة - زيادة قي كم للتعة والسرور وما إلى 
ذلك من مشاعر إيهابية تفجرها أيام العيد الذي 
خببرناء - نحن اميل الممخضرم ‏ في شوارع كويت 
ما قبل الفط وحاراتها وأسواقها وساحاتها . ومن 
هنا تجد أن الكثيرين يهسجرون الوطن ويهرعون نحو 
المطئر تنقضاء العيد في صفلا لندت « هايد 


»© نسية إل سلحة لأسناة , السنحة الرئيسية ني اللكوربت . 


م؟ 


سمه 


1 د ب 


بارك » . أو في ات والصعلكة والتوق 
والببحلقة في خبلق الله في أسولق باريس وجنيف 
وغيرهما 1[ 

وصلر العيد ‏ في السنوات الأخيرة - مناسبة 
تلهروب من البلد , وفرصة لامتطله الطائرات 
وعبور الحنود ! حتى أن الفرد بات يخشى من 
ذلك اليوم الذي « نعيد ٠»‏ فيه بواسطة البرقيات 
والتلكسات واهواتف النولية المباشرة . حون 
الحاجة إلى التواصل مع الآخرين ! ومن يدرى 
ماذا سيسلدث بعد عنةٌ سنولت . فقد . 
ونحتفل بالعيد بواسطة « الريمرت كونترول » . 
وعدة العقنية الحديثة ! كأن يتم نهر الأضاحي 
( وفق الطريقة الإإسلامية ) بالاستعانة د بسزلر 
رويوت ٠»‏ ياباني أصيل ! وترسل «٠‏ العينية » 
بالبريد للستعجل عير حرالة مصرفية دسمة ! 
وكفى الله المعيئين و عناء » التواصل وتبادل 
الزيارات والتراحم . 
العيد التفعم سنة ألفين ! 

تأسيا بالنراسات والبحوث المستقبلية الى 
تستشرف أفاق الغد الآتي من رحم اللتقبل ! 

في عيد الأضحى الماضي اللي تزامن حضوره 
مع موسم الحروب الكبير من الديرة لتمضيهة 


الإجازة الصيفية للمذارس والمعاهد والكليات 
الجامعية في البلاد السياحية العربية والأجنبية ! 
أقول في ذلك العيد ( خيل إل في اليوم الثاقث منه 
أننا نعيش حالة منع تجول ! كانت السلعة تشير 
إلى الثانبة بعد الظهر . و: السيارة » تطوى شا رع 
المطار طيًا ء كأنها فرن ملتهب من شدة القبظ 
والحر ! ولاول مرة أشعر بأن الاخ الزميل ه غازي 
الجاسم » . رئيس التحرير ه الصيفي ٠‏ بصحيفة 
د الوطن » . غير قلق أو خخائف من مغبة قيادق 
للسبارة . لآن الشوار ع- ولله الدمد - خبالية من 
المارة و د السيلراات و ٠»‏ فالنالس عبعروها إما إلى 
بيوتهم اتقاء للمحر واهروب من منغصاته ياو 
ينام فيها الفرد عل وسادة محشوة بأحلام السقر 
ولذائله الطيبة أو الخييتة حب نيته ! أما التوع 
الآخبر من المهاجرين الذين تسببوا في ظهور حانة 
منع التجول السالفة الذكر فإنه يكمن في الفثة 
المهاجرة حقيقة لا ححليا . ا 

لمكي ال 
متململين على مقاعدنا التي قدت من نار ٠‏ 
مكنا بدت لنا ! 

قال : أرلك ساهما ء هانت . كلها كم دقيقة 
فنصل إلى داري وتعود أنت إلى دارك أشرتاج 
وترقد .. و.. قاطعته - برما بسؤ اله التقليدى 
الي د يدحرجه » على مسامعي كلما راي واجما أو 


م 


ساكتا ؟تصبب عرقا أو أبحلق في إشارات المرور- 
وقلت : الم أنبي أفكر في « ديكارت + . قال : 
ديكارت و ما غيره » ؟ وهل هذا وقت ذلك ؟ 
سبحان الله في طبعك . . ديكارت مرة واسدة 
( قال ذلك رهم يصفق الياب مهرولا تحور 
منزله ) . قلت لغفي : لو كان الفيلسوف 
الفرنسي ٠‏ ديكارت ٠‏ مواطنا عربيا خليجيا 
نفعطيا - فرعا غير مقولته الشهيرة ( أنا أقكر . قأنا 
موجود ) بأخدرى غيرها تناسب ومع امال ! كان 
يقول ه أنا أضارب بالآأسهم والأوراق المالية . إذا 
أنا موجود ! ه أو + أنا حاضر في سوق الأوراق 
المالية .. إذ' أنا موجود وحي يرزق يكب 
الملايين في طرفة عبن .' 

“قرل ذلك لكأن لأثار لترلويه واشفية 
المع سال اس ذهاا ق لغالمة 
ب الات # لس الام : 


َ : _ الس 
ه لصيابة على فى سنتتططى ليه 2 العامة .ل جنا اعيمد 


'نى نقيت ذا هيه 


سمواع اال 
فقد كانت هده البلية مكابة الاستجان لي 
وضه الانسان انعا يي ل الخويت عي الث 


ذا تيار معدنه ومواطئيته وقيمه . وثل م يشكل 
وحجدذد انه إٍ 
وقد ألبتت ت الوقائء والاحداث القي اكتنفت 


هذه البلية أن :لعلاقة الانسانية سيد الإإخوة 
والأقارب والأصدقاء مثز العلاقة الي بى 
النول ! حيث تدوم وتسثمر بنوام حضور 
امصلصضة وتزول بغياها . ومن هنا يقال بأن 
الصداقة بس الدول ليسث دائمة وأزلية . بن إنها 
مرهونة بتادل المصدحة الملدية ؛ 


علافات مجتمع النفط 


دقد ازعم بان العلافات في مجتسم كنويت 
التقط رسال . وحمى 'لغي السريع الذي لايكيف 
أكد' ولا جهدا ولا عملا . فاقول : ,د العلاقات 


بين الكثيرين منا قد نخرتها سوسة المصلحة المادية 
الذانية . إلى درجة أن بعضي المعزين الموجودين 
في المغبرة للقيام ه بواجب » التعاطف مع ذوي 
المرحوم وأقاربه لا يمدون غضاضة في ممارسة لعية 
المضاربة بين القبور . لآن القوم مسكونون بلعبة 
المغامرة المقامرة . ولا يقدرون عل الفكاك متبا 
حتى في مناسبات الأفراح والأتراح التي تستوجب 
من اللاعيين قطع يدوا يكن ماري 
فترة وجيزة ! ومن ألم يعوضون ٠ه‏ الوقت الضائع ٠‏ 
في المجاملات اللاستماعية بتمديذ فترة للع اا 
وقت متأخر من اليل 


0 
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- 5 - 

ل 21 
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0 لديرة خديدة الحلايةه لقي مدامكد ا لل 


لهسات اد جسايدة الى 
انقاض الكويت العتيفة . وأنتي لمخرها ححيد 
نحن أخيل المخضام ! ما علينا ٠‏ “م الذي عنيت 
هذه الساعة فهو أن تنسق بي لنسيق الزمن لتبحط 
رحالنا ومناخعنا في ٠‏ الكويت سنة ألفين ه وان 
شتت التحديد والتفاصيل لمذاه السيناريو 
المستقبي ونورد لك التفاصيل على النحو الثالي : 


تزمن : القرك الحاهى والعشرون . 

التاريض : النصف الثاني من رمضان الواقم 9 
منة 75١158‏ مه 

المكان : مقر ديوان الموظفين , القت ! 0 . 
المحتمعون : هيئة الرؤية الإدارية . 

الموضوع : يديد زمان تمضية إجازة عبد الفطر 
لقادم ومكاب 

0000-6 حت يي و لإد'ارية لاختير 
ا المشاسية لتصصميه جازة العيد ارج حبود 


تت كا - 


© سوق المناخ : هو سوق الأورلق 1 اخالية بالكويب 
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ا ل ا تت 00000 سيد اس يسم 


الوطن ! وأعلن مصدر مسؤ ول في افرئة بأن النية 
تتجه إلى اختيار ثلاث مدن سياحية تضم في 
متبجعاتبا الماح الكويتيين كافة . وقد تم اتعتيار 
هذه المدن بناء على رصد ومسح وتقويم لخدماتها 
المتقدمة في الاتصالات السلكية واللاسلكية . 
الأمر اللي يمكن كل المواطنين من الاتصال 
بأهلهم وذويهم وأصدقائهم عبر اهاتف المرثي 
الملون بالالوان الطبيعية . وصن ناحية أخرى فإن 
حمطات التلفزة في هذه المدن السياحية ستقوم 
بنقل مباشر لشعائر صلاة العيد من الوطن 
الأم ه ٠‏ لوتمكن الإإخوة السياح من أداء المشلركة 
الوجدانية والروحية عبر الأفمار الصناعية ! 
وأفادت الحئة بذا السند بأنه لاصحة إطلاقا 
للإشاعة التى راجت بين عامة المواطنين السياح 
حول مثشاركة الأهل في الديرة صلاة العيد 
التلغازية ! بمعنى أن يؤدي المواطن هذه الصلاة 
وهو قابع في فندقه أو شقته . بحيث تتزامن مع 
صلاة العيد المتقولة تلفازيا عبر الأآقمار الصناعية 
من مسجد الدولة الكبير في الكويت ! وتستطرد 
الحيتة قائلة : بأنه على الرغم من أن الإفتاء في مغل 
هذه الأمر منوط بالجهات المختصة . إلا أنها 
تعتقد بأن أي تلميذ في المرحلة الدراسية 
لتوسطة ٠‏ يحفظ د شروط صلاة الجماعة في 
العيد . ويتذكر مغزاها وحكمتها وضافعها » . 


© موال حزن على أتقاض عيد عتيق 

ومن هنا فقد تكون الإشاعة المائلفة الذكر 
٠‏ مطبوخعة » في محطات التلفاز السياحية التي 
ستتولى نقل شعائر صلاة العيد . إذ استطاعت 
العصول على كم كبير من الإعلانات التجارية 
الي ستبثها بعد الصلاة مباشرة ! 

وقد أهايت ايئة بالمواطنين بضرورة المحافظة 
على جوازات الفر المصنوعة من ١‏ اللمزر ه 
المتعذر تقليدها وتزويرها حتى إشعار تقني اخمر ! 
فقد لاحظت افيئة أن بعضهم يسىء استخدام 
هذه الجوازات الليزرية . وكأمم ياهون 
بنقتناتها . الأمر الذي يشير حفيظة وحسد 
« الأجانب » الموجودين في المدن السياحية 
المختارة لتمضية إجازة عيد الفطر ! 

وقد اتفقت افيئة مع بلديات هله المدن عل 
إقامة الزينات الوطنية والألعاب الشرويحية 
للا طفال والصبيان ! كا تعاقدت مع الفرق الفنية 
المختصة عل تقديم عروض فنية لكل الفنون 
الغنائية « الفلكلورية ٠‏ الخاصة بالعيد . فعل 
سيبيل المثال لا الحمصر فإن الفرقة الموسيقية 
السيمفونية ستتولى عزف « ملحسسة رقصة 
العرضة 6" رقصة الحرب والحب والأعياد 
وللهرجانات . بمصلحية : كورال » وراخقصين 
: للباليه » معتيرين ! باختصار : ان العيد سيتقل 
إليهم بقضه وقضيضه بالاتفاق مع البهات 
السياححية المعنية في النول المضيفة لمهاجري النيلر 
النفطية ! 

هكذا كان الخبر ( التعميم ) الصائر عن 
و هيئة الرؤية الإدارية ٠‏ بمقرها ه المؤقت ٠‏ ل 
مبنى ديوان الموظفين . 
التعليق : يسأل عنه إدارة الاعلام في شركة نفط 
الكويت وأخيواتها ! 
الختام : عيدكم ميارك . نقوها بكل اللغات 
الحمية والمتحضرة والمقورة . نعم . هعيدكم 
مبارك . وعاكم من عواده » .0) 


4١ 


.جم ومرىج أرفلاس 


بقلم : مود المراغفي 


حر مسو محري 


للمعلافتات العسربة 


كس 
1 'هله محلولة ترصن العلاقات العربية 

5 بالأرقام ٠‏ ربما كانت المسلولة الأولى من 
نوعها. وربما كانت غير كافية لاتخاذها كدليل 
على التحسن أو التردي في العلاقات العربية . 
لكبا ذات دلالة على أي حال . 

يقول التقريره الاستراتيجي ه العربي الصادر 
عام خبمغ4ة١!‏ . عن مركرز النئراسات السياسية 
والاسترائيجية بالأهرام : إن عام 9م54١‏ كان 
عام وقف التردي ء ثم يدلل عنى ذلك بمجموعة 
من الشواهد . بينها : حفنة أرقام عبن اللقاءات 
العربية ‏ العربية . 

في ذلك العام النى المخله المركز عينة 
للدراسات الرقمية : 

© كان هناك ١83‏ ) لقلء عريها . 

© بينها 5554 ) مزؤثمرا . 

#* ويينها ( ١44‏ ) لقاء على مستوى رؤساء 
الدول أو من يُثلهم . 

ويتمعليل الأرقام التي أوردها التقرير . 
وقال : إنها « حصر بقدر الممكن ولمتاح من 
امعلومات ه نجد : 

١‏ إن هنك لقاء عرييا. عربيا كل ست 
ماعات . قد يكوفق سياسيا أو اقتصاتيا أو 


فا 


ثقافيا : لكن المهم أن حورية الاجتماع : كل 
ربع يوم ! كذلك هناك مؤتمر عري كل ثلاثين 
ساعة . ولقاء قمة كل ستين ساعة أونحو 
ذلك . سواء فى شكل لقاءات ثنائية أو جماعية . 

؟-- معظم اللقاءات يتم من خملال 
الزيارات .»ع فهناك )551١(‏ زيارةا ع تتادها 
المسثولون العرب . وهى زيارات عل ثلاتة 

انف : 
الوزراء : ويمتلون معظم الماححة » ورؤساء 
الدول : ويمتلون المسلحة التالية ٠‏ ثم رؤساء 
الوزارات : ويحتلون المساحة الأقل . عما جعل 
التقرير يتوقف أمام ذلك ء وبقول : إن النظام 
العربى قد اعتبر رؤساء الوزارات مسئولين - في 
الأماس ‏ عن قضايا الدلعل ‏ القضايا المحلية - 
بينها شغل الرؤساء باللسيامسة العربية 
وافارجية . 

7" عدد الؤتمرات ( 746 ) مؤثمرا , أي أن 
هناك على وجه التقريب- مؤتمرا كل يوم . 
وبالتحليل نجد أن التصف للسيامة . وأفل 
القلمل للاقتصاد ٠‏ والبقية انكليات وثقاءات 
وتيفية . 

:- كانت أكثر النول نشاطًا وحضورا في 


اللقاءات بشتى أنواعها هي المملكة الأردنية 
١168 (‏ لقام) . 

وتلمقارنة ٠‏ وعللى الرغم من أن و العلاقات 
للصرية - العربية ه لم تكن قد استؤتفت 
بكاملها ع فقد كان الحضور المصري آي 
١1١4‏ ) لقاءاء٠‏ وكان ترتيب مصر في الحقور 
الثاني بعد الأردن ٠‏ وتليهما المملكة السعودية 
١١١(‏ لقاء4). وكانت الصومال في آخير 
القائمة ( م١‏ لقله فقط ) . 

5 - ونتيجة للترتيب السابق كان الملك ححسين 
هو الأكثر حركة . فقد قام في ذلك العلم وحده 
ب 5١(‏ ) زبارة للأقطلر العربية ٠»‏ واستقبل 
رؤساء أقطار عربية ثلاث مراتاء فضلا عن 
انعقلد مؤتمر القمة في عمان . 


ماذا يبحثون ؟ 


السياسة تحمل المكان الأول ء» وتليها شؤون 
الاقتصند . وكذلك فإن العلاقات الثنائية تأخيذ 
د كبا » أكبر من الاهتيام . لكن الحموم الجياعية 
ذات نوعية أخطر . ففيها : حرب الخليج ٠‏ 
وقضية فلسطين . والقلافات العربية - العربية 
ومماولات رأب الصدع . 

في تقرير مركز الدراسات ٠‏ الاستراتيجية » 
أن عام لالهمة١ا‏ وحده قد شهد ( 5 ) اجتياع 
وساطة . ( أي بمعدل اجتماع كنل تسعة أيام ) ٠‏ 
وان من بين هذه الاجتماعات ستة عشر اجبتياعا 
عل مستوى رؤساء النول < أما موضوعات 
الخلاف التي تجرى بشأنها الوساطة تمي 
عديدة : 

* فهتاك الأدلاف الفلسطيني - الفلسطيتي . 
» وهنلك القلاف الليناتي - اللبناي . 

© وهناك العديد من الخلافات الورية مع 
العراق . وتركيبا » ولبنان ء ومنظمة التحرير 


الفلسطيتنية . و ا لوي تررم 
مصر ٠‏ حيثك كان ذلك ق سياق المقاطعة 
العربية حينذاك ) . 


* وهتاك النلاف المزائري ‏ المغري . 

* وهناك حيرب الأتليج وأحيد طرفيها عري . 

وفد نشطت الوساطات العربية لتصفية هذه 
الخفلاقات . وول الختلاف العراقي ‏ السورى 
العام ٠‏ كيا نمرك الشيخ زايد رئيس دولة 
الإمئرات نفس الغرص . ولكن مازال اللقللاف 
كيا هو . 

الشيء نفسه بالنسبة للخلاف السوري - 
الفلسطيتي ٠‏ ولكن هنقك خيملافات جرث 
تسويتها . أو في سبيل التسوية . 

بتأمل الارقام السابقة يمكن القول إن نتائج 
جهود الوساطة لم تكن صغرا . ولم تكن ماثة 
بالمائة ع إنها في نقطة وسط بين الإخحهاق 

يلح . لكن هناك تقدما على أي حال . 

من خلال ذلك يمكن تصور التائج المتواضعة 
للعمل السيامي المشتركء والعمل الاقتصادى 
الأكثر تواضعا . 

تقد كان العرب ‏ ومازالوا إلى ححد ما 
مشغولين بخلافاتهيم وصراعاءهم الانبية » 
وملزالوا يتحركون أكثر مما ينجزون . ويطرحون 

ولذا قلنا : إن انظام العري قد أنسجز 
(<4؟1 ) نجبياعا في عام . وبمعنل اجتياع كل 
(1) ساعلتء كيا أوضحنا . فإن ذلك معنكه 
أن أحدا لايستطيع أن ينكر تلك الرابطة القي 
نسميها وعروية»عه. لكن أحذدا- أيضا- 
الرباطء فيسيل هذا الكم المائل إلى ممرى التبر 
العظيم . التهر العربى الذى يضم كل الأقطار . 
هكذ!ا بدت الصورة عام ٠. ١94479‏ وملزالت 
ونحن في عام 4هؤال , 8 
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لاعري - العدد 725 ميو إلهة١؟‏ م 


قصة قصيرة بقلم : 
1- ولفد شعرت بارتياح شديد عندما نطق لساأني 
بهذه الصياغة . ع بتصريحي هذاقد 


55 لحمظات من العمر معدودة . إن غفلت 
الذاكرة عن شيء فلا تغفلعنها طول 

العمر . تميء كنا نجي الصفاء لير البصيرة 
وتعتق القلب من *مه والنفس من خيرتها ٠‏ في 
البدء ظنتها تشع عني فلا تيئني إلا بمشيثتها 
المجردة مهما اشتدت -ححاجبتي إليها ومهما بلغ مني 
العم غلى إرلدعها . ال 
استدعاءها بالصبر والدرية والمثابرة أمر ممكن . 

اليوم جماءتني تلك اللحظات الشفيفة القارقة 
لتتبئني بما يشبه اليقين . إن الحينة الكريمة في زماننا 
وو جو ا عو لصوي 

أن حيتع نا بالنلظة وما بالثروة ونا يكلتتهنا + 
هنين الشرطين . 

والحقيقة أن هذا المعنى كان راسضا ني 
ضميري منل سنوات . لكن المديد في الأمر أنفي 
لمث الهوم فقط - ولأول مرة - بصياغة هذا 
الاحساس الصامت المتكمش صيلغة لفظية ١‏ في 
ثنلها حوار عابر مع صديق يعير أزمة . استمعت 
الى شكواه وأنا الشاكي » فكنت على دراية عدجوية 
بالتفاصيل الدقيقة لقصته المؤلمة أثناء روايتها ء 
وقبل أن يصل الى نبايتها المأسلوية دون أن أعرف 
عنبا شيثا من قبل . 


اكتشفت ‏ هون أن أحري ‏ حلا جذريا لمشكلة 
ع اي لوده في المكان والزمان 
نيين . حيث-د لابد أن : َ 
الأفكار والاحداث 2 0 
تسلهم في اكتشاف حلول جذرية أخرى ممائلة . 
د يعر من يشاء ويذل من يشاء و2 0 
ل 
بغير حساتب 6 - 
لكنني ‏ كشأن معظم المثقفين بالقول 
دون الفعل . أقدم كاد و في 
وم أجرق قط على تمهباوز النظرية الى التطبيق ٠.‏ 
فسمات الفاشلين دائيا هي كثرة الكلام وقلة 
قبل ولو للحظة واحنة لي امكانية الجمع بين 
النقيضين . لملذا لا أكون أديبا وصاحب سلطة لو 
ثروة أو أن أجمع بين الثلاثة معا ؟ . من المؤكد أنه 
ليس بالأمر المستتحيل ٠‏ بل إنه الاختيار الوحيد . 
لكل من لا يدعى لنفسه التمتع بعبقرية التعامل 
كثير من زملاء الدراسة الأغيياء مناصب كبيرة »ع 
كيا أن الأشقياء الذين كانت محذرني أمي من 
الاختلاط بهم والذين كانوا يكتبون أسياءهم بعناء 
شديد » قد أصبحوا البوم من أثرى ألرياء 


1 عد 41 ام ع . 
00 00 ظ 


. 
مب 


1 م 7 0 الوه “ 7ه 0 


سا 5 


ا شير مطلوب :.. 
هذا للكاك . بضاعي زاشدة بكدرة لا طلب ' 
عبليها . وهي في النبلية جمرد سطور مكتوبة ‏ لا 
يعنى بأمرها سوى قلة من المهووسين ومعظمهم من 
الفقراء . على الرغم من ذلك فإنني أتشبث بها 
بأسناني وأظافري . وإلا أصبح وجودي غير ميرر 
عل الاطلاق . وهذا مالا لرتضيه لنفسي لأنه 
عند باتحلال توازني فاكتتاي فقنضاء أيامي 

50 
عبرب مني وتتركني للهم اأعتاد . هنل أن أبدع 
اا عام باه ايد 


هدف مشروع . فاذا تغاضيت عن عائق الكهولة , 


شرسة تتظرني فائفة فمها الكريه كناشفة عن 
أنياءها السامة . فالجالرن عل المقاعد المزازة لن 
يسمحوا لي بالاقتراب . والجبالسون على غعزائن 
اللهب والفضة لن يسمحوا لي بمجرد التفكير في 
والخوص في سراديب السرائر أمر وارة : حقق 
زملائي الأدباء اللين أنتمى الى قبهلتهم سوف 
يتهمونني ‏ وما أبثهم ‏ بالردة وافيانة وبجريمة 


العري ‏ العناد 75 - مارو 4ب ! م * 


طون الأول لفحفيق احد فلن روصن :. 


-آ_- 


في غمرة شرود » عبر الطريق الر' 
ع لوقب الرمات من حل » كان جد 
عد دي قدماه على الأرض ٠‏ ولرتبكت 
00 مثليا ارتبككت أفكاره وتيعثرت شتانا [ 
_ْ حيوت الفيح . أمامه مباشرة كن ساك 
ا ا و او 0 
عو اكه عار بر و 
0 و املح صاحبها جالا عل المقعد 
- يفخن سيجارا ضخ)ع -..خظرت يانه 
فكرة أن يعتذر له عن خطثه فهو وحده المسثول 
0 لممنطين وذهنه الشارد 
لعل مجاهم نه المرة ول له سجرن 
5 مخلو 35 9 9 بممعر قله 
0 
ومرت العربة في طريقها حون تسمرت عي 
على اللوحة المعدنية الخلفية ب 6 
ل م ار 9 
0 
لاجس جز باك لاق اموز ا 
وناب كوت و ماوحايي 
2 لسباح توجه الى لدارة المرور 

م و ا 
اوه وار واي و 
. فوق قمسك الشاحة . م تطل كسرة 
ايحو د و 
- إنها عرية بوطلي بك يا ر- 00 
مشحك الله الرهية وأنعم حليك بالقدرة عل 
ل ما ا 6 
ا نا عليك أن تبرك هنا 


15 


ومن هذا ا أخربوطلي إن شاء الله 
ا لك لي ما لا بترن حقة؟ 
ين ل لمر وي ا 
020 
- ومن أين أن له ؟ » فى عد 
نيب ملظ انكس اكيس ا 
ديا تيا المي .لك الرال يتلتا ما ٠‏ بل 
ا من المنيهات . هات أيلتك , 
أعيش بينكم لا معكم . موجود وغير 


موجود . 4 
جود . -حياي ميتة بكم , ويلونكم يشوب 


موي لاهياة . 

وهل يمول هذا فى أن 

و ا ا 
اتلقى صليقة السؤال يتافتمام فكثى 

ا 1 3 

ال 0 
1 98 فأجيب ينعم . وأجزم في الثانية بانك 
غلوق على هه الأرض يمكته الآ أن يدرك 

منى وأن يتشعر أرة عضبه 

حيوان ؟؟ . ا 


7ه 


لم أكن مستعد! للاستما الى عبارات 
والماتنة من !أ مصدقائم ل 
وسبهم وإلصاق كل الصفات الرخيلة يهم . لان 
رم 9 1 م و دحي 
0 0 الرزق والرزاق ٠‏ ولأنني أيضا 
ب ال 0 00 
ماكرة أو حكمة ناعمة خبيئة أسمتها ' 
0 
قوق له : 3 

بقهرى وهزيقي ين 5 


يي الى عم لبراعيم بائع ننجلات 
والصححف العسجوز . حياتي بحرلرة وقال : 
- وحد الله ها أستاذنا ودع عنك هذا الكدر . 
الى لت م 
بعض الكتتب. الي وردت إليه مؤعرا . كنت آقرا 
العتلوين والقهارس هون أن أفهم شيئاء أما 
الزحام فكان شنينا . 000 عبت أن يزداد 


الز هذا القيظ 


عرق خزيوط جب اتندذت يدي النادنا إل 
بصري بجريدة عربية غالية الثمن . كنت أنوي 
أن اتصفحها ثم أعيدها الى مكانها استنادا الى 
علاقتي الطيية بعم إبراهيم . 

يسراي بعنف بإحدى يديه ثم يبمسك بقميصسي من 
صدري بيده الأخرى صائحا في ثوره وهياج : 

- تريد أن تسرقني أا اللمى ؟ 

م ادر ماذا حدث لي . فجلة وجدث نفسي 
واقفا أمام المحقتقى بمبنى الشرطة والصفعات تنهال 
على وجهي وتفاي من كل الجهات الأصلية . 
العملاق يحجلس أمامي يحتسي القهرة من فتجان 
أنيق . والذهول قد استبد بي وبقهري وهزيمتي 
وأدميتي القي سبق إنكارها مرة أخعرى من قبل . 

قال الملحقق يلهجة ساخعرة : 
- أتترك كل هن بالميدان وتسرق « همام » بك * 
- هنذا تون . آنا السرق ؟ 
-لا داعي للإنكار . لقد أخترج يسرلك من ييه 
وهنلك شهود على ذلك 
- سف برق إل بسر ينه نا فقن ادن 
إهاتة وأفى عل أيديكم 

انفجر المحقق والعملاق في الضحك معا وقال 


سحي زتلف ان وقد 
ثم لى يكتف بذلك . وإنماقام ولكمني في 
وجهي ببننا ابمك المحقق في حوار هاتقي . بعد 


© العظرية اسايق 


قليل أقفل الملحضر وأمر المحقق أن أبيت محتجزا 
في ٠‏ التخشيبة ه مع اللصوص والجرمين حش 
تبت النيلبة في أمري ظهر اليوع التالي ‏ 


أصنر أمرا قاطما بإلقاء القبضص عل كل من 
الخربوطل وتمام . مع تهريد الأول من أمراله 
والثاني من رتبته الوظيفية المهمة . قادهما تابط 
كبير إلى مكتبه بالوزارة . حملول الغسابط أن ينافقه 
بأن يسب المتهمين أمامه فتبره وطرده من مكتبه : 
وقفا أملمه براسين مدكسين . قال لنائيه هدوء : 
- لن نجري التمحيق هنا 
- أبن نجريه إذن يا سعادة الباشا ؟ 
- في عبتي بالغيوم 

00 0 
القصصيةء عليه أن يقرأها ويد استيعببا قبل 
اي 
والشراب وحسن المعاملة خلال فترة استضافتههما 
بالضيعة لحين أن يتتهيا من دراسة الكتب 
المقررة . وعندما النتهى التهمان من القراعة 
الإجبارية هذه المؤلفات تأكد بنفسه من ذلك ثم 
سأل أرها بشثيات شديد 
هل يستطيع حيوان قراءة ما كتبت ؟ 

ثم سأل الثاني 
تحال كن الع ات يي فصر لي 
قرأت ؟ 

فكانت اجايتههيا بالنفي المزكد ‏ 

بلغت سعاهته ذروتها إذ ثبتت صححة نظريته يما 
لا يقبل للشك ممالا . خطع ملابسه وراح يرقص 
نشوان بين لشجلر المانجو . ولعله بكى من شدة 
السعادة حتى انبارت قواء فرقد تحت شجرة ثرية 
الظل ونام نوما ععميقا . 

لم يستيقظ الا عندما جذبه الشرطي من قفاء 
وألقى به في العربة « اليوكةورد » القي تحمل 
المتهمين الى النيابة . 3] 


يف 


الأموا ل المهرية من لاد المتراء.. «. رمزي رك 
- تحربة محمد على التحد ينية .. د. تعد علبي ,. 
- الفتنة الطائفية ويزوغ الوجحي الصو .. د. أسعداسطوافق ‏ . 

ا - العلوت دبا لطبو .. دوهي الساىي: ١‏ 


ا : ل اك 


جد فيرع فر وكي: . 0 201 
د لحراع نل د م ٠‏ ا سماعيل لماص : 


3 0 2 ْ 
1 1 20 لطر -. ز 
1 1 لفاس ولادا لك 

2 ا 


3 3 0 


0 : 1 م ل 0 1 8 1 م 5 

ا 3 َ لبد 1 ل 4 3 
000 ل ع 
م : 0 عم ف 


من بين كل الممالك . تبقى تملكة الأديب وحدها بدون خديطة غبانية ٠.‏ نبقى كل 
ٍ د ل 2 أو تضيق .أو يعاد تلوييب طولا وعرضا وعمقا 


را 0 ا عط ل وي ٠‏ أن خريطة 
أدبه يخاصة . بل وخريطة الأدب العربي بعامة . سوف يعاد فيها النظر . عندما يبدأ 
««لواك ا سحاد ا لا يي بي 


ومن هنا كان ححرصنا في هذا الملف على تنويع التناول لجوانب مختلفة من أدب 
هذا الكاتب الأديب وعاله . 


والآن نتركك ‏ عزيزي القاريء - لرحلة نامل أن تكون ممتعة . بقدر ما هي 
مفيدة مع هذا الملفا . 


4 


ل 
بقلم الدكتور : شاكر عبدالحميد سليمان 


دأدت تاريح الحضارة . لي جوهره. سحل لقدرة الاتسان على الإبداع 8 


55 لعز مقولة و الاسلوب هر الرجل ذا'نهه 


التي 'طلقها الممكر الفرنسي « جورج 
بوفون » في القرن الثامن عشر في مثما مقالة له شهبرة تهد 


و ماصدقها» الحقيقي في شخص نيب 
محفوظ . والأسلوب النيذ في رأي بوقون يتطلب 
خاصتين رليسيتين هما الوحدة والخخطة المحكمة . 
فالاسلوب ئيس إلا 'سظام والحركة اتندين يضع 
المرء فكره في إطارهما . نإذ' ما قيدهعما وصيقهب 
فسوف يكرن الاسلوب مغلقا . متوتر؛ مقتضبا » 
وإذ! ماتركهم' تتوالى حجركتيي' في هنلوء ولا يلحق 
جا إلا ما كال وثيق الصلة من الكنمات ‏ 'ي 


أوسيورن 0 


ه عالم النغس 5 . 
كانت أناقتها ‏ تسوف يكون الأسلوب منبعث 
وسهخلا وميترسسملا . 

وفأك الوح ألا نسمأنيه 6 تستطيع أن تملق 
شيئا من انعدم . ونن تنتج !لا بعد أن تكون قد 
اح افر ةوالت 2 

ويقول برفون : لكي يكتب المر» جيذا ٠‏ 
يفي أن يمن أولا عل موضوعه . ويسبغي أن 
يفكر فيه بالقدر اللي يسمح له أن يرى بوضوح 
محابه . وسلسلة متصلة 20 تمما كا حلقه متبا 

م سما سج 
فكرة ٠‏ دإت الانتاح الذي يعرف صاحيه جيذا 


© استاذ ماعد بقسم !! لشربية وعدم الس كلية التريهة والعدوم الاسلامية جامعة 'لسنطا: ن قابوس - مسقط . 


كيف يكبه. هوالذيي يبقى لعأاجيال 
القكدمة . » 

هل يمكننا 'ن نقول : إن ما يسميه علء للق 
والبلاغة الأسلوب هوام نسميه في عم ائيس 
الشخصية . بعتيار أن الشخصية هي مجسرمة 
النصائص والسمات المميزة لشخعص ما م رالقي 
تسسثمر معه ناته فجرة عرينة من حيايه ؟ ها يمك 
أن تقول 
الاسلوب يكشف الكثر من الخصاتصر العقنية 
وأمراحية والايقعية لصضاحيةه ؟ هداما بوت أ 
نتعرف عليه في هله الدراسة ا من خللال. تركيزنا 
على شخصية كابلا الكبير نجيب محفوظ . 
صاحب الأسلوب الخاص والشخصية المنميزة 
الأساليب المعرفية : 

يتحسدث العناء قي دراسات الشخصية ئئ' 
يسمى ٠‏ الأساليب المعرفية ٠»‏ . ويقصلون : 
كيف يحصل الناس عى المعلومنت من البيئة 
المحيطة بهم ؟ ثم كيف يعارن هذه المعلرمات * 
فبعضهم يحصل عنى المعلومات بسرعة ويفقدها 
بسرعة ٠‏ ليسسعى السوع المتدفع ٠.‏ دلي مقاتسل. 


الغ 200007 
._ الأسلوبت هو الشخصية باعتار أن 


ذلك . هناك نوع ار من البشر يتأمل ويتريث 
ويتتظرقيل أن يجيب . وعى هذا البعد يمكن أن 
نضع ننجيب محفرظ دون تردد في فئة الحتأملين . 
إنه يفكر كثيرا في اللمياة والراقع والناسس 9 لربراحية 
أنه عندما يبدأ في كتابة رواية ما » يضء ملما لكل 
شخصية . ويكتب فيه كل ما يطرأ عليها م 
تغيرات . ( لااحظ فكرة الملف وارشاطها بتراث 
المرظف المصري  )‏ 

ميز الشاعر الأمريكي ٠‏ ستيقن سبلدره في 
كتايه د إنتاج القصينة ٠‏ بن نوعين من التركيم 
اللإإبداعي مبعص الخناب يكتيوت أعسافم 
بطريقة مباشرة . وعننما تكتب فإنها نامرد ما 
تحتاج إلى المر'جعة ١‏ أما بعضهم الآخر فيكتبون 
عنة نسخ ء. وعل ماحل . بحيث أتهم عتدما 
يصلون إلى الهاية تكون علاقة النسخة الأول 
بالسخة الأخيرة علاقة صفيفة . وضرب 


د مبندر 6 مثلا ذلك الس من كبار الموسيقيير 
العاشيين ‏ باعتبار 'ن الموسيقا تحتاج إلى كتابة 
وتأنيف ء مثلها مثل الأدب ا وإن اخعتلفت رموز 
الكتابة وصريقتها في الهالتين ‏ غم و موزارت »او 
د يتهرفن 6 . فالأون كاي يكتب بسرعة بطريقة 
مباشرة . وأثداء رجلاانه . وتخبلال تعامله 

عديد من انشكلات ا. يتب و اللسيمفرليات ؛ 
كاملة غير منقوصة . “ما ١‏ بيتهوضش ه عقد كان 
يكتبها شذرات متفرقة من الموضوعات في 
مفكرته . ريحتفظ بها بحائيه. ويكملها عيير 
وغانبا ما كابت. أمكاره ١لأولى‏ عير 
بزعة ا لكنه كان قنحر' على أن يصنع منها أشياء 
عظيمة بعد ذنك . والسرق بين الأسلوبين أن 
ري قافر عنى أن يسير الأعماق بطريقة 
خاطفة . وبمجهود خارق سريع متواصل . أما 
انثاني فيفر طبقة وراء طبقة 0 'عمى فأعمق . 
والمسئول عن أتي من المالتس هو الرؤية المنية 
لني ترى وتواصل حت تصل إلى اهذفا. وهذ' 
هر منطق العمن الفي . هذ! هو الأسترب . 


0 
1: . 5 
ةب 0 


وهذء هو الرجل ذائه . الأسلوب الأول أتج لديا 
قي الانب كاتا مثلى « يومهااتريس 8 . وربجما 
كان تفضله لشكل القصة القصيرة «نسريعة 
امرجزة امكلفة فيه بعض التقسير طذ' الأسلوب ء 
أما الأسئوب الثاني فأنتج لنا ذلك الحفار في 
أعماق المجتمه واليشرا. وهو نجيب محفوظ ء 
وكلا”ما من أصعهعات الأساليب ء وكيا نعرف ففد 
يجرب الكاتب الأسلوبين ء التامل والمندفع في 
أوقات ممتدنة من حياته ى, لكنه يظهىل تفضيلا 
خداصا يشكل عام لأسسدعما عل الأخير . هذا اذن 
هو الاسنوب لمعرلي لترجا . الانتظار والتريث 
والصبر والدأب والعمل والكدح . فالشخص 
التأمي أكثٌ ميظا للاستمرار ني صمئه من 
الشخصىي المندفع . فالنتاملية هي التي تودني 
وتذفع نحو الاستمرارية في العمل . لأن هناك 
خبطة ممكمة ونظام' ووحدة عل الرغم من 
التنوع . وهدا هو أشد ما تمتاجه شعوب مثشل 


العربي ‏ العلبد 5 -_ معنيو 4ر١‏ م 


شعوينا . لذلك فقد كشف ثنا نلجيب محفوظ - 
النموذج والقذوة ‏ عن أ*مية دافعية الانجاز 
والانتاج والتمكن والسيطرة عل العمل . أي 
أهمية دوافع التفوق والابداع . هذء الخصائصس 
المزاجية الي أرى أن من بينيا التواضع والانطواء 
والتحفظ . على الرغم مما يظهر عتد المستوى 
السطحي من انبساطية وحب للظهور وسخرية 
ومرح . إنه أقرب إلى الانطوائى الذي لا يعلن 
عن نفسه إلا بالعمل والانتاج . ومثل هله 
الشخصيات العظيمة ليست شخصيات أحلدية 
البعد . بحيث يمكن أن نصفها بكلمات قليلة 
موجزةء إن الأمر يمتاج منا إلى أن نحفر أعمق 
فأعمق في الطبقات الداخلية هذه الشخصية . 
وإحدى الوسائل الاساسية للحفر ‏ في طريق هذا 
الفهم ‏ أن نحاول استكشاف الآليات الأساسية 
التي تتبحرك من خعلاها هذء الشخصية . وثنقف 
أولا برهة عند أهم عحطات الصراع التي مرا بها 
هدا الكاتب الكبمر عير حياته . 
ععطات للصراع : 

في البداية كان هناك صراع في نفس نجيب 
محفوظ . هابين الأدب. والقلمفة . ١‏ كى ذكر هو 
محفوظ يتذكره. واستمر هنا الصر'ع فتمرة 
طويلة . وبعد ترجه من قم الغئسقة بجامعة 
فؤاد الأول عام 147*4. ضشل يكتب بعض 
القصصس القصيرة وعنذ صسنة لل7 ١4‏ كرس 
نفسه للفن الروام ٠.‏ لقد حسم الأمر لس البح 
الرواية . أو هكذا قال . 


عمطة أخرى توقف عندها نسيب محفوظ ءى 
عي محمطة التاريخ . وكانت والدته ذات أثر كبير 
فى عفء التلحية ٠‏ حين كانت تأده داننيا لزيارة 
المتاحف والأماكن الاثرية. كالأهرام و 
ه الانتكهانة ع . وا بي اهول . وقد حدث صراحع 
في نفس كاتبنا ما بين كتابة التاريخ القنيم وكتابة 
التاريخ الحديث . بحث محفوظ أولا عن المرحلة 


يفف 


المضيئة . مصر الفرعونية كيا قال . لأنه كان يرى 
أن الواقع في مصر في ذلك الوقت كان حافت 
الضوء حالك الظلام . في ظل الاحتلات 
الانجلمزي والوالي الدتركي . وفي النباية قرر 
نجيب عحمفوظ أن يتخى عن كتابة التاريخ القديم 
من خلال الأدب . وأن يحفر أكثر فأكثر في عمق 
١للماضر‏ المعاصر ‏ 

المحطة الثالثة كانت هي ممطة الوظيفة . 
حدث صراع في نفس نجيب محفوظ ما بين الأدب 
والوظيفة . ونتيجة للحاجة الملدية التزم تحمفوظط 
بالوظيفة . واستمر يكتب الادب ا. بعد ذلك . 
اكتشف محفوظ أن الوظيفة هي مصدر أو وسيلة 
للمشاهنة والتعامل مع تماذج معمتلفة من 
الشخصيات ٠‏ لقد توظفت لمدة 4 سنة والوظيفة 
شي * والآادب شيء آخخر ه 1 

المحطة الرابعة هي محطة السياسة : 
الثورة ؟ كان محفوظ ومازال وفديا أقرب إلى يسار 
الوهد أو ٠نطليعة‏ ٠لوفدية.‏ 
الشورة تمفظ محفوظ . 
التقلها . اعمس لا"يهاييا 
المجتمع اخدنيدا ل لكله التقد السديات العذينة 
نقي ترتبت على الحكم الفردي والاستثظار بالسنطة 
في مصر . 

المسطة القامسة حدث فيه صراع ما بين 
الزواج والأدب . كان ممفوظ يظن الزواج عائفا 
أمام الادب . ولذلك تأخير محفوظ في زواجه إلى 
ما يعد الأربعين ٠.‏ ثم عندما تزوج اكتشف أن 
إنتاجه الأدبي لم يتاثر . بل ربجا ازداد . يمكئنا 
القول لذن أن «٠‏ الآلية ٠‏ الأساسية القي كسان 
يتحرك من خعلافا ننجيب عحفوظ كانت كيا يل : 

ل البداية صراع من أجل الاختيار سين 
شيتي ء إما ه]» أوه بو إما القلفة أو 
الأدب ٠‏ ثم مختار الادب . لما كتابة التاريخ ' 01 
الأدب . ثم يختار الأدب إمما الوظيفة أو 
الأدب . وهنا لاا يحلدث اخمتيار 


تفضيلي ٠ ٠‏ بل يتم الجمع يبن طرفي الصسراع 


الوفد أم 


. 0 هط ٠‏ هّ 
بم ل ضط9ا «ط صوم 


1 ته وتمعاولاحهب المبقاه 


يشكل واضح . إما الثورة أو الوفد . ثم الثورة 
بايجابياتها والوقد بإيجابياته . إما الزولج أ 
الأدب . ثم الزواج بايجابياته التي تدعم الأدب 
والكتابة . إما المجتمع القديم أو المجتمم 
الجديد . ثم المجتمه القديم والمجتمع اديد 
ولي رابى أن محفوظ 1 يتخر قط عن الفلفة . 
بل لقد تمق عن التخصص في الفلفة . لك 
الفلسفة شت كامنة في داخله . تؤثر ف رؤ ينه 
للأشباء وتفاده وراء سطحها الظاهر . مه 
احساسات نخاصة باندهشة . ورغية عميقة في 
الاستكشاف والمعرفة . وكذلك الخال باليسية 
للتنريخ . فنجيب عحفوظ أشبه يامو رخ أو عاة 
الاجتماع لفئرة خماصة من التاريخ العربي في 
عصر . ٠.‏ ومع ذلك فهر بيسن مؤرنها أواعاء 
اجتماءع. إنه كاتب ميدع . والمنجم الم 
الود ا 
الطفولة تاريت الانسان الآان وهنا بدلا من 
تاريخ الأمة في الماضي وهناك ٠‏ . كان محموظ 
يتحرك من خلال التسوية أو المل الوسط ٠‏ قبعد 
المرور من مرحلة إمادةاأءاوهببه. وبعد 
التأمل وإعمال الفكر . يكتشف محفوظ أن هناك 
إمكانية لنتعايش ما يين ٠أ‏ »وو به في مركب 
جنيد . ووفقا د هيجر «٠‏ فإن الوعي أو الروح 
خلال تطوره ير بمرحلة من الفكرة إلى نقيضها إلى 
مرحلة أكبر شمولا هي مرحنة مركب التقيضيس . 
كدلث كان الأ ر في حالة نجيب ممفوظ . عقد 
كان دائي ما يصن ل ا 0 
شديد الخنصوبة . لكل المتناقضات . هذه هي 

ممطات الصراح . صراع ه دينامي ٠‏ يشير 
حركة والنشاط والعشر والاختيار والإبداع . 
الاستمرارية والانقطاع : 


لكن هناك في حياة نجيب محفوظ محطتين . 


توقف فيهيا مسار قطفره الإيداعي . ول يكن 
!ناسحا أو ناحها 9 


: مركب اللتقيضين ٠‏ فيهما 
نسيم حعركة هذا الفنكار ينث ١‏ :+ البطة الشانية 


كانث بعد هزية 1>ة؟١‏ . واستمانك ملة علم 5 


© ننجيب عطوظ مبدعا 


وهذه يسهل تفسيرها . وقد شاركه فيها أدباء 
عديدون في مصر والوطن العري ٠‏ يسبب تلك 
الظروف اغائلة التي زلزلت أرجاء وطننا العري » 
ومازلنا نعاني اثارها حتى الآن . أما المحطة 
الأونى » وهي موضمع الاهتمام الأكبر هنا ٠‏ فهي 
تلك اخحطة انني نلاحظها لي قائمة مؤلمات 
عتموظ بشكا خداص ف الغترة الزمنية التي تقع من 
مس ١448‏ إى 1555 وكا يكشف لنا عنيب 
الذي رسمناه للتعبير عن مساره الابذاعي عبر 
حمين عاما . فماذا كان يفعل نجيب محفوظ في 
هنه القثرة ؟ 

)١(‏ أولا : في ابريز سسة ١485‏ انتهى محشرط 
م. كتابه الثلائية . وكان قد ظل يعمل فيها # 
سنوات . إذن قفالسلوات من -1١89148‏ 19827 م 
تكن سنرات توقف . بلل سنوات من الانتماج 
والعمل . وم تنشر الثلاثية ( القي كانت في اليداية 
عملا كثيرا - حوالي 1٠١‏ صفحة ‏ باسم بين 
القصرين ) إلا عام ١865‏ . 

(7 ) المشكلة الأساسية إذن في السلوات من 
5 5---14085 دهي سلوات الياس الأدبي كي 
سماها كانت . وقد قال إنه كان خلاف يشتهي 
الموت فماذ: حدث خلال تلك السنوات © 
سنة 14617 قامت ثورةٌ يوليو ا و حدث ضراع 
اخبللاااصضهة القدبم 
لنوفد ٠.‏ ومماوله تبني ممادشيء الثورة الحخديدة. 


وقد ظل درتب بتائةر الخوف أي ارهد أو الترقف ) 0 
ما شابه ذلث من الاتفعالات - يحظر الوقت 
المناسب لتصديت موقفه. و«وظام 0 
وفديا . لكنه ل متحمسا أيضا لاتجابيات الث 
عنى الرغم من رك 0 
الإشارة . 
باد 5 سنة ١4284‏ ايا جمحفوظ . وكان قد 
تماوز الاربعين . وقد كان الأمر يعتاج منه إلى 
محاولات ججديدة للتكيف مه حياة جديدة لم يعتد 
عليها . 


قثب 


حم ا صتة 9488 حدثت أزمة مارس . حيث 
اشتد الصراع بين الجناح العسكري والجناح 
الني يميل للمدنية في قيلدة الثورة . وقد انتهى 
الآمر بيادة الجمناح العسكري كي هو معروف . 
د كان المسهود الكبير الني بذله حمفوظ في 
الشلائية يحتاج إلى توقف ماء لإعادة ترتيب 
الاوراق ء والنظر إلى الأمور من خلال وجهة نظر 
ليلس . 


ها ظل محفوظ يكتب حوالي عشرين علف ( م 
بين 14784 إلى 1548 ) توب أن يذكره أحنا. 
وقد كانت أولى المقالاات الي كتبت عنه تنك 'لتي 
كتشها المرحوم سيد قطب والمرحوم أنور 
المعداري ء وقد كان ذلك كفيلا بدفعه إلى الأمصم 
لا إلى اقلم . 

و !إن ما ذكره جمقوط من أن الشورة حفقت 
الأهداف التي كان يسعى إليها ليس صحيحا . 
بل ربما كان ذنك ممثابة م التفية ٠‏ أب دره 'نشبهات 
( كا قال هو نفسه بعد ذلك ) . 

قال محفوظ في كتابه ه عشرة أدباء يتحنثون , 
لفؤاد دوارة و أتعلم ماألذي جعلني أستمر ولا 
أيأس ء لقد اعتيرين الأدب ححياة لا مهنة . 
فصيننا تعتيره مهنة لا تستطيع إلا ان تشغل بالك 
بانتظار الثمرة . أما انا فقد حصرت اهتماآمي في 
الانتاج نفسه . وليس بما وراء الانتاج . كست 
أكتب وأكتب لا على أمل أن ألفت النطر إلى 
كتاباتي ذات يوم . يل كنت ؟كتب وأنا معتقد انفي 
ساظل عل هله الحال دأثي و إن السدافعية 
الداخلية . داهعية العمل نفسه ء التي سماها 
وسوردوت اليورت * « الاستقلال الذالن 
الوظيغي » . فالصياد الذي كان يقوم بالصيد من 
أجل إشباع الاحسامس بالجموع لديه ء أصبح يتوم 
الآن بالصيد . لأنه يد متعة في الصيد إنها أيضا 
الحظلة التي يميها علياء انفر الآن ‏ الدافعية 
الداخلية » وهي الدافعية التي تظهر في عب 
الاطفال ونشاطات المبدعين يشكل خاص . 


غ4 


الاعمال التي تعبر عن فرد منعزل في مقابل ممتمع 
كبير يكلد يبتلعه ‏ كبا في النص والكلاب , 
0 ووالسمان والخختري: 1957ار 
د الطريق ١95147‏ .وو التسد2 مككد ا ئ 


انتج علدا كبير!ا م ن المجموعات القصصية بعد 
فترة التوقف هذه . إن الأمر فد يتضح لدا بشكل 
أفضل إِذ! ما تظريا إنى الطيبعة الشاضنة تنك 
القدر'ت التي تقف ورء الابداع . 


قدرات الإيداع 2 


5 :0 العلياء عن مجموعة من القغعرات 
المميزة لنسدعان فق اللعالاات المخنلفة . 
فيتحدتون مثلا عد طلاقة الأفكار . أي كثرتها 
العلدية . ثم يتحنكون عن الأصالة . أي جدة 
الأمكار رطر:فتهاا. ويتحدثون كذئك عن مرونة 
الافكر . أي محررها من القوالب المطية لي 
لتفكر ٠‏ من الأمر امتجمدة والقصور :نذاني 
و لتكرنر والاجترار ا واعتقد أن انصراء الحقيقي 
في عفل عحفوظ كان يسور اساسا بين الكثرة وبين 


سويد در | 


التنوع . بين الكم وبين الكيف . بين الطلاقة 
من ناحهة ‏ أي كثرة المؤلفات من الناحية 
العددية ‏ ومين الاصالة والمرونة من ناحية 
أخغرى . والتوقف يعني قنة الكم والكيف . 
دلتوقف يعني عدم الانتاج ء لكنه قد بعني ايضا 
العفكير في إمكانيات جديمة لنعمل ( أصالة - 
مروتهة  )‏ 

إننا لجد عبر التاريخ الأدي والعنمي للبشرية 
امثلة واضحة غهذ' التباين ما بيى الكنم والكيفاء 
فمثلا ‏ نحد أن ١‏ مرجريت ميتشيل هد صاححبة 
رواية ه ذهب مع الريح «- لم لتتج سوى هذل”' 
العمى - كنالك كان امال بالنسة »الاميلي 
حر رانتي ع هوؤالهةه .راماية + درثقعاا'ت وخريج 0 بق 
دلك . ومع ذلك فقد سجنت هاتان انكاتتان 
اسميهئ: في مسجل .خلود الأتي . أما الأسياني 
والوبادشي فيجا ١56-1١51957‏ ؛ فقد انتج 
ف يعادون *.6٠‏ ناتسع إبداحمي ء ومن ثم فهو 
اغرر الأادباء عل مر التاريخ ٠‏ وريغ قاما: هله 
الأعمال #لالا عملا والموجود منها فعنا 11٠١‏ 
ننهها ابداعي فقط ‏ 

كذلك اند ح ء فروين: "#٠‏ عملا في 46 
سنة ل وأنتج » ييكاسو ٠‏ عدة الاف من النوحات 
والأعمال الفية في «لاسة . ونتج ٠‏ اينشتاين , 
عيملا في ه منة ا. وأنتج د دارون ١١9‏ 
عملا في 1ه سنة . إن هؤلاء المدعين يقضون 
وفنا أطول من غيرهم في العمل من أجل هذا 
الانتاج اغائل . 

إن درجة التزام المرء هنا بعمله قد تكو هي 
الفارق المهم الأساسي في التميمز بين المدعين 
وغير المبدعين . إن الدافعية العالية وحدها لا 
تكفي لتكوين مبدع كبير ٠.‏ فالشخص قد تتوافر 
لديه دافعية كبيرة . وينتج أعمالا كثهرة 
( طلاقة ) . لكنبا لا تضيف جذيدا للخل 
المشكلات المهمة . أو لا يكون لها تأثيرها 
المقيم . هنا يدور الصسراع بييز الطلافة 
والأصالة 3 بين الكم والكيف . هنا يكرن لتغيعر 


© تجيب عفوظ مبدعا 


وجبهات النظر- أي للمرونة - دور كيير . 

بز عالم النفس الأمريكي « سلقاترر ملدي ه 
ما بين دافعين أماسيين للإبداع . فيطلق على 
الدافم الأول اسم « الحلجة إلى الكفاعة ٠‏ ويقصد 
به مجموعة الدوافع التي تقود المرء المبدع إلى المثابرة 
في 'لتطوير وانتعبير عن ا موأب والقدرات . هذه 
المشابرة عي التي تدقع المبدع نحو التعمديل 
والتتمييج والتحسين المستمر للعمل . وتكون 
مسثولة ايصا ععن وهرة الانتاج وغزارته. أما 
مجموعة الدواقع الأخرى فأطلق عليها ٠‏ مدي » 
اسم و الحاجة إلى الجدة 6 . رهي ما تمعل المرء 
الذي يملكها يرى في غير المألوف والشلدر وغير 
المتشابه إشباعات عاصية . وليست الملة هنا 
وسينة لتحقيق المفين والنافع فقط يقدر ما همي 
استجاية الفعاليه مصحوية بالدهشة . إنبا مي 
القي انتناقض مم السأم الدي اعتباءاه بايرون ه 
شد درجات العذاب الاناني قسوة. إن 
الششخصية المبدعة تمر بستبرات و اللياجة للكفاءة ه 
و و الخاجة للجدة ه بشكل مكثف وعميق . ولي 
حالة ما إذ' كانت إالماجة إلى الكفاءة هي 
٠لبائنة‏ . والحاجة إلى الجنة هي الأضعف ء فإن 
الشخصي قد يكون متوجه نحو الحرفية أكثر من 
توجسهه نحو الإبداع . أما إذا كانت الحاجة إلى 
الخيلة هي الائنة . وا لياجة إلى الكغامة هي 
الاضعف . فإن الاتهاه النقيض. قد يظهر ‏ 

كان توقف تجيب ممفوظ أويأسه الإإيداعي 
الدي أشرنا إليه يكمن - في رأينا في قيبضة ذلك 
الصراع :لني الخدم في عقله ووجدانه . ما بين 
الطلاقة ( كثرة الانتاج عم وبين الاصالة ( تنوع 
وحنة الانتاج ) . ما بين الحرفية القِي تمكن منها 
ِنى حد كبير فوصل إلى قمة الكفاءة ١‏ وبين الرؤية 
الجديبة التي كان يحتاجها في تلك الفترة . حين 
أصبحت الرؤ ية القديمة تنفتح فترى أركان ذلك 
العالم القديم تتهدم ونتداعى ٠‏ وقد كلن عشرط 
قادرا دائها عل تجاوز هذا اليأس . والقيام بوثبة 
كيرة عل طريق الإبداع . م 


د حديث الصاح والمساء » بلا شك أهم 
نفصوص ٠‏ نتحيب محفوظ 1 ملل روايته 


هذا 


الجميلة ( الحرافيش ) التي ظهرت قبر أكثر م 


عشم سنوات . وهنه الرواية الخديبة واخلة من 
'هم الروايات العرية ل الثمانينيات . ومن 
اكثره ثراء بالدثا“لات والإشكاللات مع ا. الأب 
واحدة من الصرصه الاخيرة القنينة النى تنطوي 
بنيتها عى أهم محمددات رؤايتها . والتي يمر 
ادال فيب بير مداه ومعلاه عن كثيرا م 
القفسيا القي يمكن اراحتللاف فيها مع كانت اكيم 
أو الاتقلق معه . حسب موقع القاريء على 
حريطة التبوق الأدي أو حريطة اليفين 
الياعي : 
طموح هذه الرواية الكير بقدر من الإإشكالية 
والمخلافية , لآن الرواية تطمح إلى استبعاب حركة 
الواقع المصري منذ فجر مسيرته التحديثية حتى 
الآان . 


ولا مسجاة من أن يتسم عما له 


دم 


خا سك احم 
اه 
١د‏ "] أ 5 


نيك ا انئية 
البشسية السروانيية 


بقلم 


عى 


وفيوه 


5 الدكتور /, صبري حافظ 


جدلية الفضاءين النصي والااجتماعي : 


بعد أن كان الفغضاء الروائي التقليدي في 
الشلائية مثشلا ساحة للتفاعر الشرتي بين 
الشخصيات .2 أصبح في هذه الرواية الخدينة 
'نتي تغطي مرحلة تاريمية أطول . وتقدم لنا عند' 
من الك لشخعسيات يفوق عند شخصيات الخثلائية . 
وفي أقل من سدسر حجمها ٠‏ أصيح جرد مكات 
بوجود المتجاور الذي اقتضى أن يمكم ظهور 
الشخصيات فيه لا دورها في سث معين بهمعها 
مع بقية الشخصيات الأخرى . فقد 'نعدم الدور 
وتلاشت الفاعلية . وزال التفاعل الخلاق بينبا . 
وإنحا محرد وجودها في المكان . أو اتتابها إلى 
شجرة تلك الأسرة الوارفة . ومن هنا كان 
الشرتيب الأبجدي لظهور الشخصيات هو 
الترتهب الأمثل . ليس فقط لأنه ترتيب يبدو عل 
السطح أن له منطقا ما . ولكنه في الواقع ترتيب 


منطق هذا الترتيب الغريب ينطوي على تذويب 
الزمن . والتضحية بمسيرته المتابعة الخلقات . 

ولا يعني هذا أن الرواية بلا منطق أو بنية . 
ولكنه يعني أن ممتوى البنية تفسه هو أحد وجره 
المعتى الأساسية في هذا النص الأدبي الجميل . 
فالرواية لا تقول لنا إن الواقع المصري يعاني من 
التفكك ٠‏ وتنبشه الصراعات الداعلية المريرة , 
ولكنبا تسد هذا العفكك والصراع وتموله إلى 
واقع ردواتي ملموس ء إذ تقدم لنا سعها وستئٌ 
العدد من الشخصيات القي تتدمي إلى ثلاث 
عائلات متصاهرة ومتشابكة يروابط الرحم 
والنسب . على مر ما يقرب من قرنين من 
الزمان ٠‏ انتاب فيها أبناء الأسرة من التحول ما 
اناب مديتتهم . ولغنتهم ٠‏ وتصوراتهم . 
وقيمهم من زلازل . فالرواية تطمح إلى أن تكون 
ترمودت ' لمجموعة كبيرة من التغيرات اللاجسماعية 
والسياسية والتاريخية . وأن تقدم نن تلك 
المتغيرات من خلال تهسينها عبر المتغير الرواني 
تقيسه ٠‏ وهذا إنجاز مسب لكاتيتا الكبير . 


فلمها « البورتربهات ٠‏ الروائية السبع 
والستين . أن تصنع لنا في نباية الرواية شجرة 
عائلية وارفة لا يملك من يتأملها إلا الرثاء لما اتتابها 
من ذبول . ولا تساقط منها من أوراق ناضرة . 
والإعجاب في الوقت نفسه يما قدمته من 
تضسيات . وما حققته من انجازات قردية عل 
الأقل . لأن الانجاز في العالم الذتي بيطر عليه 
التفكك لا يمكن إلا أن يكون فرديا . بل إن البنية 
الرواثية نفسها ‏ في اعتمادها على أسلوب السير أو 
«اليورتر جات الفردية ه تطمح إلى طمس 
الإنجاز الاجتماعي ء أو تغبيبه ٠‏ دون أن تبح 
لنقادها فرصة اتهامها بتسجاعله . لأنها بسدث 
الباب الذي يمكن له الولوج منه , ومن هنا أصبح 
تناوله منافيا للبنية الروائية نقها . 


وحش نتعرف على حقيقة العالم الروائي الذي 
تبلوره نا هلم « البورتريهات ٠‏ - التي يقترب 
بعضها من أسلوب والاسكتشات» أو ضربات 
الفرشاة السريعة . أو الصور القلمية الموجزة _ له 
بد لنا من التعرف عل الببى الزمنية واللاجتماعية 
والروائية القي تنطوي عليها هذه الروابة ٠‏ والقي 
نسفر عنها محاولة استقراء الرواية المحذوفة الثاوية 
في عمق الرواية المكتوبة . فلهنه الرواية ولا 
ريب . رواية أخرى لم تكتب اء أو ربما كتبت 
خطرطها العريضة . ثم أسقطها الكاتب + ليقدم 
لنا عوضا عنها هذه المجموعة من الصور القلمية 
السريعة لأهم شخصياتها . أو قل للشخصيات 
القي رأى الكاتب أنها قلدرة على تلخيص كل من 
بنيقي الرواية الزمنية والاجتماعية . ذلك لان 
وراء التفكك البادي عل الطح . والني 
يمسده تكتيك السير المرتبة حسب حروف 
الأبجدية . جموعة من العلافات المتشابكة التي 
تجعنها رواية وليست ممسرد سجل أجلي 
مشخصيات 2 رابط يبا ٠‏ م مسجحكشف تنا تلك 
العلاقات مر حلال شاول النى المختلفة في هذ! 
لعمن الروائي 3 

وإذا ما بدأنا بالبنية الاجتماعية سسجد أن هذه 
الرواية تبد! بثلاث أسر تقدم لنا العناصر 
الاساسية الثلائة الصانعة لنسيج المجتمع المصري 
العريض . أو على وجه الدقة للشرائح المتعددة 
الصائعة لأهم طبقاته . اق طبقته الومطلى . 


أسرة : الشيخ القليوي ٠‏ التي تمثل الطبقة 
الوسطى ذات الأصول الريفية والقي ارتقت إلى 
تلك المكانة يسبب التعليم المجاني الذي وفره ها 
نظام التعليم الديني التقليدتي في الأزهر . وأسرة 
:يزيد المصري »ء ذات الأصل الحضري . أو 
الساحلي . التي تمثل الواد الأعظم من الشعب 
المصرتي . الني يكسب قوته بعرق جبينه . 
والذي ممتزج إيمانه الديني الأصيل بعناصر من 

يفف 
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التراث الشفهي وافرافة الشعبية . والذي يؤمن 
بأن السييل الوحيد إلى تحقيق قدر من الارتقاء 
وأسرة ه عطا المراكيبي ؛ التي تمثل ملاك الأراضي 
الذين كانوا كغهيرهم من الواد الاعظم 
معدمين . ولكن شامت المقادير العابثة التي تحكم 
الملكية العقارية تي مصر . أن تتحدر ثروة 
معظمهم من المصاهرة . هذه الأسر الثلاث أو 
الروافد الاجتماعية الشلاث التي نتعرف عليها 
جميمافي الحملة القرنسية تربطها معاأواصر 
الزواج والمصاهرة ٠»‏ وتنحدر من أصلابها جميعا 
ملالات اجتماعية ثلاث لا تقل علا تمثيلا ا 
جرى في المجتمع المصري . نرى على منى 
صفحات الرواية تطورها وتحولات مصائرها عل 
مدى قرنين من الزمان . 

أولاها سلالة أسماك القرش الشرهة التي لا 
ترتدع ولا ترعوي . والتي تبدأ من وعطا 
المراكيسي » الذي ارتقسع بالمصاهرة من صانئع 
مراكيب بسيط إلى أحد سراة القرن الماضي . 

وتستمر حتى قطط الانفتاح السمان . مرورا 
بمتحمود وحنسن وماهر وعتتان المراكيسي ٠‏ ويليمم 
معلوية حتى عقل القناوي ونادر المنيلوي وأدهم 
وحسني حازم وسرور. وهي ملالة شرهة 
للمال . لا تعرف ها وطا أو دينا سواهء. ولا 
تتور ع عن المتاجرة بكل شيء وأي شيء . لا 
تعرف عن الرطنية شيئًا . ولا هيمها من أمور 
السهياسة الا تأمين مصا حها أو توسيع رقعة 
مكاسبها 0 ومعتقداتها 


لمعظيهم ول" خبيلاق 1 وت حول ذواعهم 


الصغيرة القي يتصورون أن الكرة الأرضية 
بأكملها لا تدور إلا حولما . ولا يعرفون من 
العواطف إلا الفظاظة والشره والآنانية: المفرطة . 
أما بقية العواطف الإنسانية الأخرى من حب 
وأمانة ووطنية وغيرها فإنها خاضعة لديهم دائيا 
لآاخمر أسعار الإقفال في « بورصة » معمالمهم . 
أما اللالة الثانية فهي التقيض الكامل للك 
السلالة الشرهة الغربية. إنها السلالة التي يتتمي 
إليها خسن الحظ السواد الأعظم من الشعب 
المصري ء سلالة الإنسان البسيط القائم الهادىء 
الذي لا يعقد الأمور . وهي السلالة التي تمثل 
راضية معلوية القليوبي ( وهي ممور الشخصيات 
النساتية في هنه الرواية وتوشك أن تكون الرمز 
الروائي للام ‏ الآرض - الوطن ) نموذجها 
المصفى . إنها سلالة تمرى البساطة في عروقها 
مع النعاء . ويجمري معها فيها شيء من العمق 
والأصالة . وهي - لذلك ‏ السلالة التي تحافظ 
على مستودع القيم الحضارية والأخلاقية الزاخر 
اللني صاغته الشخصية المصرية عبر مسيرتها 
ثرية بالتنويعات من الجذع الأصلي هذه اللالة 
يزيد المصري ( الني لا يحفّى ما تي اسمه من 
دلالاات مكشوفة ) بطبيعته المرححة ويصيرته الثاقبة 
حتى حمادة القناوي بعقله الصعيدي المشغلق وأفقه 
المحنود . من قاسم عمرو الذي حول صدمته 
الباكرة إلى نوع من البركة الاتكالية ٠‏ إلى دتانير 
بركات التي اطاحت المقادير بفرصتها اللامعة 
فتشبئت بكبريائها فى عناد له طبيعة انتحارية 
ضيقة الأفق . من عمرو عمزيز المسرع يالطبية 
والرغبة في تأمين مستقبل عياله ٠.‏ حتى أ 


فر 2 


عزيز ال مقهور الملء باتسسغط وال حن والاحباط . 
تلك اللالة التي تضم رهطا كيبيرا من 
الشخصيات إلتي تعاني من عيوب كثيرة ٠.‏ ولكن 
وفرة حسناتها هي التي تنفوق في نهاية المقاف على 
تلك العيوب . وسنجد أن أبناء هله السلالة 
البيطة هم اللين كانوا وقود الحروب المختلفة 
التي خماضتها مصر ضد العدو الصهيوني الي 
تحرص الرواية على آلا نذكر اسمه أو تشير إلى 
ععداثنا له ة فأبيديولوجية ٠»‏ نجيب عحفوظ 
السياسية لا تزال فاعلة في هذا النتص وستعود إلى 
١!‏ الأمر في مرضع أخعر من هذه الدراسة 1 

أما انسلالة الثالثة التي تقدمها لما شخصيات 
هذه الرواية فهي تلك السلالة التي ينتمي الكاتب 
نقسه إليها. والقي يمكن أن «طلق عليها سلالة 
و النخية المثغقفة : المصرية الحديثة تلك السلالة 
التي يعود أصلها إلى فرعين أساسيين حرمت 
“لرواية عنى تقديم اصوضماملة بداية مسيرتها 
الشارعية : اللسرء الأزهري لني انحدر من 
“صلابه الشيخ !١‏ وولده الشيخ معاوية . 
الدي شارك ( في الشورة العراية . وسجن بعد 
إخفاقها ء والفرع المدي الذي بدأ ببخطف الجند 
للطنل الصغير داود يزيد المصري بأمر الوالي 
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العلوم المدنية ٠‏ ثم إرساله إلى فرنا ليدرس 
الطب هناك . وتكشف لنا مسيرة الاحداث في 
الرواية كيف ظل الفر ع الأزهري أكثر اقترابا من 
التيار الشعبي » وأميل إلى رؤاه من الناحيتين 
السياسية والثقافية معا . بينها حوم التيار المدي 
حول مؤسة اللطة في ممتلف عهودها. 
صحيح أن الفرعين قد امترجيا وتزاوجا في أححيان 
كثيرة . لكن الفرع المدني الذي كانت له الغلبة - 
حيث أختضى الفرع الأزحري كلية مع مقدم 
القرن العشرين ‏ زود الرواية بأهم أثوان الطليف 
السياسي التي عرفها المجتمع المصري في تلك 
-- يما ل ذلك ممثلواتهار السديني الذين كان 
أيرزهم في الرواية سليم حسين قابيل . الذي 
يعد على الرغم من تعليمه المنني ء نتاجا حقيقيا 
للفكر التقئيدي والتعليم الديني . ومن أبررز 
علافات التناظر بين ييه الرواية الااجتماعية 
ونسيح القريطة السياسية التي عاشها الوافعم 
المصري على مدى تلمك الفترة الطويلة التي تتناولها 
الرواية . أن كلا من ممثل التلر الديني والتهار 
المماركسي السياسيين قد اتحثرا من أصلاب 
السلالة الثانية عامة ومن أحفاد عمر و محزيز يزيد 
المصري خاصة . ف مماولة من الرواية للريط بين 
سعي تلك السلاثة لتحسين أوضاع بنيها بالتعليم 
وبين اشتباك مصائرها باليات القهر الذي ارس 
مد حلمها المشروع بالختلااص مهيا كانت سيل 
ممقيق هذا العلم ومهها كانت« ايديولوجيته » . لعا 
سلالة المراكيي الثرية ٠.‏ وأحقاك الطبيب الثايبه 
داود باإشا يزيد المصري . فقد كانت أكثر 
سلالات النص ارتياطا بمؤسة السلطة . فقد 
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كان منهيا الباشوات والبكوات أيام العهد 
الملكي . وكان منهيا كذلك الغسباط الأحرار في 
عهد الثورة » بل وكان منبها كبار الانفتاحيين في 
عصر السلدات الكئيب . 


خحر يطة الملاقات والمتغيرات 

وإذا كانت هنه الأسر الثلاتك و مها 
الثلاث هي الصانعة لنسيج البنية الاجتماعية 
للرواية . فإن تحولات الواقع الحضاري المصري 
عبر قرنين من الزمان هي القي سيطرت على طبيعة 
العلاقات بين شخصياتها . تلك العلاقات التي 
لا تقدمها الرواية لذاتها . وإنمالما ترسمه من 
تمحولات دالة في هذا الواقع . فهناك التحولات 
القي تنتاب تضاريس المدينة وقفرتها الرهيية عل 
تقطيع أواصر القربى . و جغرافيا المدينة 
الواحمدة إلى مالك متقلة لا تعبر ححدودها إلا آي 
الملمات . فالرواية توشك من هنه النلحية أن 
تكرن سصلا هاما لما جرى لمنينة القاهرة عبر 
قرنين من الزمان . وا رالتغيرات الاقتصادحية » 
ودور التلفاز في تكريس هذا الوجود الاجتزاتي 
للمدينة . وكيف أدت هذه التتحولات إلى بوادر 
المجرة المضادة التي تدفع أحد أحفاد عمرو يزيد 
المصري ( صاتلم حامف عمرو) إلى افجرة من 
المدينة إلى انريف . وإلى إطلاقه لقب مدينة 
العذاب على القاهرة . ونعاصة أن الرواية كلها 
من نسل المدينة الخالص ولمس فيها من الريف - 
ككل عالم نجيب محفوظ - إلا النزر اليسسير ‏ 
وهناك أيضا التحولات التي انتايت طبيعة 
العلاقات الاجتماعية والأسرية . با في ذلك تغير 
أساليب الزواج وتبدل طبيعة النظرة له تغيرا 
طفيفاء. بينا تراخعيت بشكل جذري قبضة 
العلاقات الأبوية .» ويدات الرواية » منذ جيل 
الأحفاد خاصة . تقدم لنا صورا من التمرد اللاد 
على سطوة العلاقات الأبوية . ما كان ممكنا 
التفكير في حدوثها حتى في أكثر الكوابيس تطرفا 
قبل جيلين مز الزمان . ولا يكتسب تراخي 


و 


قضة العلاقات الأبوية في هذه الرواية أ*ميته فقط 
من تسجيله لتغير العلاقات الاجتماعية ف الواقع 
الذي صنرت عنه . ولكن من يلورته لمالة 
تراخي قضة اللطة يمعناها المحضاري الواسع 
أيضا فالتفيرات القيمية لا تقل أهمية عن 
التغيرات الشُغرافية أو الاجتماعية أو التاريخية . 

أما التغيرات الاجتماعية التي انتابت نمط حياة 
الناس ويعة توقعاتهم ونوعية طموحاتهم . فقذ 
قدمت لنا الرواية مجمموعة ثرية منبا . بذدءا من 
أشكال اللسفر للعمل بالخارج . والهجرة . 
والسياحة . وغير ذلك من أشكال خروج 
المصري للعالم بمحضر إرادته . بعد أن شاهدتا 
كيف كان إرسال الاين الأول للتعليم في متتصف 
القرن الماضي أو بعده بقليل أقرب ما يكون إلى 
الكارئة التي حماقت بالأسرة دون أن تملك ها 
دفسا . إلى زواج عدد من الأحفاد من أجنبيات 
وبدايات الاستقرار في أوربا وأمريكا لغروع من 
أغصان شجرة تلك الأسرة الوارفة . 


البنية الزمئنية 

ولنتقل الآن إلى بنية الرواية الزمانية في حاولة 
لاستخلاص التركيبة الروائية الثلوية خملف هذا 
الجممع الوفير من الشمخصيات الني اثرت الرواية 
أن تقنمها ثنا حسب ترتيب أسمائها الهجائي . 
ذلك لأن وراء هذا الحشد السروائي مسن 
« البورتربيات ه القصصية التي تتابع بلا منطق 
غير منطق الأببجدية العشوائي . ولا رابط غير 
روابطها اللامنطقية ء بنية روائية تدحرك في الزمن 
بحساب يشي بتصور له طبيعة سياسية واضحة 
تتخفى وراء الترتيب الحجائي ٠‏ وضربات السرد 
السريعة التي تستلزمها طبيعة « البورتريهات ٠‏ 


- . 


كانت الرواية تبد! بشخصية أحد محمد إبراهيم 
الذتي مات قبل أن يبلغ سن دخول الكتاب . 
وتنتهي بيزيد المصري الذي و وصل إلى القاهرة 
قبل وصول الحملة الفرنسية بأيام ٠‏ فرنبها تضم 
بين المداية والنهاية حمسا وستين شخصية 
“خرى . ستحاول أن موضعها ملل خريطة 'لنية 
الزمنية للرواية . لكن لا بد أن نشير بداءة إلى ان 
بداية الرواية بأحمد محمد ابراهيم . وتعمدها 
وضعه قبل أحمد عطا المراكيبي الذي كان الترتيت 
احجائي يستدزم البدء به يوشك أن يكون 
عمدي . وكان بإمكان الرواية تجنب هذا الخطا 


القصصية التي في بها حفوظ عالم روايته . فلذا 
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القدار و ىتم سيب السفل 
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نشابقى «١تهان‏ ل أل 


الصفت الأوق 2 قبضه العيث ه'لكارثة . قى 
أن اخحامه بيزيد المصري وهو الشخصية 


شخصيات اننص وأسره الأساعفة عل 06 
العلر 3 العمذية . وكاأنًا ب يد لكات ل بي 
روايته بلوصود إلى اخثر الأول نئسلانة , 

ومن هنا فون للرواية . شلككث “م أبينا 0 بيه 
آملية ‏ وبنية فلية الا بد عى القارىء أن يتأمنه 
ع يستئط اهم ما ينطوري عليه التنصر من وال 
«دلالاات . هالرواية بد" زمانيا عام وصول يريد 
لمصري م لاسكندرية ف القاهرة تعد ان مات 
جر أهله ف الواء الذي هدث كتيا' مان اهل 
الشغر .أ قبل وصيوت الجكمية الفرنسية بس سام 2 
إسص 7١١6‏ )أي عاء م794١‏ وكان يريف م_ أسرة 


عصارين وكاك نيبا يريب ن يعارضص هذا 
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الاختيار القرل الشائع بأن الذي ٠ه‏ بني مصر كلن 
في الأصل حلواني ». فالذي بنى مسيرة أسرته 
المصرية الوارقة مم التحديث كان في الاصل 
عطاء' . وهي أقرب المهن إلى الدخماخني 
الألار عمد مسر لوول ع با 
مش وعها الحعذبث . وتلتمر الرواية حتى 
منتصفك الثمانيتيات . إذ نعرف أن شاكر عامر 
عمرء 'لذي هاجر إنى أمريكا وأقام بها أثناء عهد 
عبد الناصر وقطم علاقته ياهله ووطته . عد 
٠‏ رجه ل منتصف الثمائينيات مصطحا ز وحته 
وأولاده فزار والديه وأحويه وجنته راضية كضيف 
أحنبي ل ص ١85‏ )دم ها فإنيا د'عية رمانيا 
ختيم ات الحظة الدابتها ٠.‏ أما الحظة نبابتها عى 
لسو لامي فهي عداة لكا .ل اه عسي الى 
لامعا علد عام كة1 راكوها عسى 


اش ال عا ل #عتليفا ل المسم '* سند 
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الغورية . وتص فا عق عمسا اكيسي لني تان 
يعسل هه الام ّ دذكان العا لحة لتصاحشه 
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الشميور لذي أكان يدرس اي أزهر بيني وقه 
ايل 5 عرا.م فرحة 'لعسياد !خميلة ونا وححها . 
ان 0 | 8 2-0 1 او 
الوك الو كن امود العو - 
توسيلة .في اللاجتماعي فى بسحية المغلورق 


بئة ماحب الدذكات الذي يعما به . وأصيبد 
0 - - 


شد له فيه ثكم وريثا له بعد مفاته اءصه أن 


لعسد'قة حمعت بين هؤ لاء الثلاثة إلا أن العطبيعة 
فقت يدنه . فيا كال بزيد وصليا يتمبم 
د تشهامة .'-رجولة . وكاد يبلك في ثورة القاهاة 
لثانية صد الفرتييل (ز حل .)١<8‏ كان عطا 
خاليا م النثك الصعيفات لس يوسا على مصلحته 


الخقاصة . بيني كن الشيت ورعا ودودا يقبل 
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الناس على علاعهم . 

وقد تشابكت مصائر أبناه هؤلاء الأصدقاء 
الثلاثة . فتزوج عزيز يزيد المصري . قبيل 
منتصف القرن الماضي أو في أربعينياته » من 
نعمة عطا المراكيبي . وني العام التالي توفيت 
سكينة أم نعمة ٠.‏ فتزوج عطا من الأرملة الثرية 
هدى الألوزي وترك الغورية وشيد « سراي 
يرت » وانتقل إلى طبقة اجتماعية جديدة . 
واتنجب منيا ابتين . هما محمود وأحهدد ء كانا 
أخوي نعمة في الدم ولكنهيامن طبقة اجتماعية 
بن الشيخ القليوني هو الآخر ء ويعد ذلك بأشهر 
مات أبوه - فكان أول الراحلين من اليل الأول - 
وورث الإبن عن أبيه مهنة التدريس في الأزهر ثم 
أبنامه الثلاثة ( عمرو وسرور ورشوانة ) بفترة 
مات أيوه . ولم يبق من الجيل الأول غير عطا 
المصري الثاتي داود ( الذي اختطقه المند صغيرا 
وحبسوه في القلعة حت يتلقى العلوم المدنية ) 
ينرس الطب في قفرنسا . ويكرس بعده ومصيره 
ذلك شرتما اجتماعها آخر في أسرة يزيد المصري 
كالشرخ الذي حدث في أسرة عطا المراكسي . 
فليا عاد داود بعد ذلك بسنوات تزوج هو الآخخر 
من سنية الوراق ابنة صاحب الوكالة القي كان 
يعمل فيها أبوه ٠‏ وأنجب منها عبد العظيم وترقى 
في المناصب حت حصل على رتبة الباشوية التي 
كرست مع الزواج من أسرة الوراق الثرية الحاجز 
الطبقي بين الاخموين ء لهذا كله ما ليئت الشروخ 
الصغيرة التي بدأت تحدث في كيان شجرة الأسرة 
الكبيرة الاجتماعي أن حولت إلى صدوع طبقية 
تكرست استقطاباعها مع اميل الثالث وهو الجيل 
الذي يشكل المرتكز الزمني للنص . نيس فقط 
لآن الرواة ايع معظم الفروع للنبقة من زيجات 
هذا اميل الثالث . ولكن أيضاء وأساسا من 
حيث بنية النص الزمنهة ٠١‏ لان معظم زعهاته 


نف 


تواقتت مع الثورة العرابية أو ارتبطت بها . وكأان 
ننجيبا يريد لنا أن نعي أن متابعته لمختلف أغصان 
شجرة تلك الأسرة الكبيرة المتشابكة الفروع لا 
تنفصل عن متابعته لتاريخ مصر السياسي . ومن 
هنا كلن هذا اليل الشالث الذي يرتبط بتيلور 
الوعي القومي المصري وتخلق أجنة هويته 
الأساسية الأولى هو مرتكز الص الزمني . 
التاربخ الشخصي على خريطة الثورات 
فللى هذا الجيل تتمي أسرة النص الكبسرى 
التي تكونت من زواج ابن ععزيز يزيد للصري 
الأكبر عمرو ببتت الشيخ معارية القليوبي الكبرى 
راضية . ومتى ؟ بعد الافراج عن الشيخ من 
السجن الذي بقي حبيا فيه لسنوات أتأييده 
العلني للشورة ة العرابية التي أيدها عزيز يقلبه 
قوسب . وأسرة عمرو هذه القي أنجيبت مبعة 
من الأبناء ( ثلاثة من الذكور وأربع من الاناث ) 
هي القي ستملاً ذريتها صفحات المرواهة 
بالشخصيات والاعدانث وهمي وللاريب الأاسرة 
المحورية في العسل كله . وهي كذلك الأسرة القي 
ستواصل من خعلاها ارتباط هذا الفرع الفقير من 
الأسرة بفرعيها الغنيين من خلال مصاهرة ابنيها 
عامر وحامد لآأسري عبد العظيم داود باشا 
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وممود عطا المراكيبي على الترتيبه . بل هي 
كذنك الأصرة القي سيتروج أصعر ابتائها قاسم 
من أبنة عمه بهيجة سرور عزيز مكملا بذنلك 
ناحية ء وصع الفسروع الأساسية في اللسييج 
الاجتماعي المصري من ناحية أخرى . وإذا ما 
عدنا إلى بنية النص الزمنية ستمعد أن هذه الأاسرة 
كلك هي الآسرة التي ارتيطت بأحداث تتبلور 
الهوية القوسية في بوتقة ثورة 44 
مشاركة أبنائها فيها إلى فيض حامد من السنة 
الخبائية إلى السنة الآونى بمدرسة البوئيس . ولا 
يعني القول بأن هذه الأسرة هي الأسرة المحورية 
الغض من أهمية الأسرة الأخرى في النص . 


الموقف من الثورة ه وأيديولوجية » النص 

وإذا كان أول الأسردلث السياسية الكبرى التي 
تشغل بها الرواية إلى جد ما هو الثورة العرابية ألتي 
رفعت راضية راية اشتراك أبيها فيها تعفاقة طوال 
النصص ء وإن حولتها إشارائبا الشعبية الجعددة 
إليها الى نوع من التراث الشفهي الذي تمتزج فيه 
القرافة بالانجاز التاريمي . فلن الممدث الذي 
تضعه الرواية على قمة مسنم المكانات السياسية في 
نصها هوئورة 1415 ء الى الحذ الذي يوشك فيه 
الموقف من هذه الغورة أن يحدد موقع الشخصيات 
على خريطتها . وتما يكسب هنه الرواية مذاقا 
مأسلويا غريد! يزينه سدقها حنة . أن الفين 
أخلصوز لمله الثورة عانوا ححتى النباية ٠‏ والذين 
استهانوا بها وتنصلوا من مسثولياتها أو حق 
خلنوها أفلتوا من التضحصية والمعاناة وكسبوا من 
هذا اليلد ثروة وحعَمًا . ويزداد هذا اللاحساس 
ححدة إذا ما ععرفنا أن كل الذين ضحوا من أجل 
مصر ينمائهم على مدى هلم الفترة الطويلة منذ 
استشهاد أمير سرور عنزيز المصري في المظاهرات 
ا مطالبة يعودة دحرر 7 154 عقب إلغاء اسماعيل 
صنقي [؟ علم 147١‏ . وحتتى استشهاد حسين 
ح>يم قابيل ( حفيد سميرة عمرو عزيز ) في 


.0 نفد ايت 


© ححنيث التسباح وللاء 


صرب “1431 . مرورا بموت سرور ابن حميلة 
سرور عزيز ء» ومحعمد شاذل حفيد مطرية عمرو 
عزيز لي العذوان الشلاني ء وضمرد ابراهيم 
الأسواني ابن جميلة سرور عمزيهز في حرب 
41 .0 وعممرو -عكيم قابيل حفيد سميرة عمرو 
عزيز في حبرب الاستتزاف . كل هؤلاء جميعا من 
الفرع الشعبي الفقير بامتداداته : أحفاد وأحضلد 
أحفاد عزيز يزيد المصري . أما أبناء الرعين 
الشريين الذين افوا الكثير من خيرات هذا 
اللد . فلم يقدم أحد منيم نقطة دم واحنة من 
أجلها وكأني بالرواية تريد أن تقول : إن الثورة 
المصرية :خقة لا تزال ممهضة . وإن القطاع 
العريض المخلص من الشعب المصري . والني 
ضحى بحق من أجل بلاده لم ينعم قط بثمارها . 
و1 يأت يعد يوم العدائة له . 


أمالورة ”© ١94‏ فلن الرواية لا تضعها لي مكانة 
وإنما توشك آثرواية أن تستهين بكل الججازاتها 
بالافتثات عن الواقع والشاريخ . والواقم . أن 
النص الروائي أذكي من أن يفعل ذلك بشكل 
مباشر . ولكنه مهسده عبر البنية الروائية من 
ناحية . ومن خلال تحولايت مصائر الذين ارتبعطوا 
بها من ناحية أخرى . فعلى الرغم من أن الذين 
ارتبطوا بها قدموا الكثير من التضحيات من أجل 
مصر ومن أحل الذفا ع عن قضاياها . فإت الرواية 
أقدار عابثة . وكأنها لم تكن تضحيات في معلرك 
سياسية مع عذو صهيوني استهدف مصر ومازال 
يستهدفها . فثمة حرص نصي واضح على تهدب 
الإشدرة السلبية الى هذا العدو لا يعدله إلا حرصه 
على تعديد مثائلب من يعادونه ‏ بيشما تفسح 
الرواية المجال لمن تضرروا من إجراءات ثورة 
7 في مرحلتها النامرية خاصة للتعبير من 
سخطهم عليها . لكن في السرواية قضايا 
وإشكاليات فنية وفكرية أخرى لابد من التوقف 
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حين علب مني 'لدكتور رئيس التحرير 
كتابة استطلاعم عن روايات الاستاد 
٠‏ نجيب عحفدظ ه وعلاقتها بحي الخمالية . 
وافقت خل القورء ودوك تردد أواشخير : 
كنت قدا قرت ء مثل مئات الالوف من القراء 
العرب . رءويات الكائب نكبير متل 1: واخوب 
'خليل ب و :إثاق الملق مم كئلاثية بسن 
لقعسريضل د . ات كنت أيصا . مئل مثات الألوفه 
مس السائحين والقاهريين . قب مولت بي شوارء 
هنه المنطقة وحوءريها وأزقتها . 


س انني كنت اء زيادة على ذلك اء قد قرات ما 
كتب عن هذه المنطقة مثل و خطط , المقريزي 
وعلي مبارك . وحوليات التاريخ الوميط . ملل 
٠‏ مسوك ه المقريزى واه نجوم ء 'بن الغرى برمى 
واء بداكم ابن أياس المصري وء عجائب ه 
الجيرتي . 

رمن ثشما. فقد طلنت الام سهلا لا لحتاج الى 
عناء كيد . ومن هنال ايضب ٠‏ كات م أففتي 
لفورية “لني لا يشويها تردد . 

رسكن الأمرم يكن كي ظننت . 


ووجلت ٠‏ حين شرعت في العمل . أن 
ا موضوع أصعب مما كنت أتصور . 

ذلك . أن روايات الاستاذ نجيب محفوظ القي 
تتناول هذه المنطقة . لا تسجل واقعها كبا هو . 
يتركييته الخاصة . وإذا كان المرء يتخيل . وهو 
يقرأ هذه الأعمال . أنه يرى شوارع المنطقة 
وحاراعها . وأزقتها كيا هي في واقعها امقيقي . 
فإن ذلك مرجعه أن عناصر هذا الواقع عوجودة 
كلها أو عل الأقل معظمها ‏ ني هلء الأعمال . 
ولكن بعد إعادة تركيبها وتغيير نمطا ووتيرة تالقها 
وتناسقها . وبحيث تصيم النتيجة واقعا ججديدا 
تملما يشبه الواقع . ولكنه لا يتمائل معه . وإن 
كان ذلك لا يجعله أقل صدقا من الواقع 
الأصلي . . . بل ربما أحيانا أكثر صدقا وتعييرا 
ودلالة . 

والكاتب الكبير يدرك ذلك جيدا . ويؤكده 
في العديد من الأحاديث التي يدلي بها . وقد أكد 
لي ذلك في الحديث الذي أجريته معه بمناسية هذا 
الاستطلاع . فقد قلت لمذان قصة ١‏ أم أحمد ء ٠‏ 
في جموعته القصسية الأخيرة : د صباح 
الورد ‏ . تبدو كأنها قصة تسجيلية . . أو ضرب 
من السيرة الذاتية . وأن وصفه لدرب ٠‏ قرمز ه 
يتشايه , الى -جد كبير .» مع وصف علي مبارك له 
في + الخطط التوفيقية » . فقال : « . . هناك قدر 
تعتمد عليها من ناحية تاربخ شخصياتها . . فقد 
لعب الشقيال فيها دورا الى حد ما.. كما أن 
تطورها سار وفقا لمنطق الثورة - أي ثور 14194 
وها أكش من سيره وفشَالما حدث في 
الواقع ... والواقع أن تلك القصة من عمل 
الخيال .الذى يكون حقيقيا وغير حتيقي في 
نفس الوقت . فهو غير حقيقي لو انك طيقته عن 
الشخصية نفسها.. ولكنه حقيقي بالمعنىي 
العام . . 


غياب غير مفهوم 


على أن هناك عنصرا مهها من عتاصر واقع 
منطقة اججمالية يكاد أن يغيب ناما من أعمال 
الكاتب الكبير . 

قانت حون تقرأ هده الأعمان الروائية القي 
كتبها الأستاذ ٠‏ بجيب محفوظ ه . والتي تتناول 
واقم هذه المنطقة . قد تلاحظ . كبا لاحظت 
اناه أنك لا تهد بها وباسطتاء جامع المشهد 
الحسيني الذتي يبدو شبحيا » وبناء معنويا اكثر 
منه كيانا ماديا ذكرا لأي أثر معمارتي من الاثار 
التي تزخر بها أقدم مناطق القاهرة هنه . 

صحيسح أنه ربما يكون قد ورد. في هذه 
الرواية أو تلك . ذكر لمدارس وجوامء مثل : 
برقرق أو قلاوون . أو لأماكن مثل : « زقاق 
المدق » أوه خيان الخليلي ٠‏ أو د قبو قرمز ه . 
ولكن الآمر هنا لايتعدى مجرد ذكر الاسم . ولا 
يتسلوزه الى التعامل معها بوصفها كائنات تكلد 
تدب فيها الحياة . وتمتليء بالذكريات والاحداث 
والتاريخ . 

ومما يجعل الأمر يبدو غريبا بعض الشيء أننا 
ند الروائي الكبير يصرح للدكتور د غالل 
شكري ٠‏ في حديث معه ( د نجيب محفوظ : من 
الجمالية الى نويل » - مصلحة الامتعلامات . 
القاهرة2. لمهفة١ا‏ . ص 7الا): و... لقد 
درسنا ( أي : جيل الاستاذ حفوظ ) جنورنا 
الحضارية فئراسة جينة . وبالنبة لي . فقد 
بلغت هذه الدراسة مشارف الاحتراف . وكنث 
أنهب الى مماضرات قسم الآثار ( بالجاممة) 
بانتظام . وأتابع كل جديد حول مصر الفرعونية 
متابعه دقيقة ه ‏ 

فالسؤال الذى يثيره هذا التصريح . إذن . 
هو : لماذا دم ينعكس اهتمام الاستاذ نجيب بالآثار 
عل أعماله الروائية ؟ . وخاصة أن هذا الاهتمام 
لا يقتصر عل الأثار ٠‏ الفرعونية ٠‏ فققط . فهر 
يقول للاستاذ حمال الغيطاني . في ححديث اخير له 
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(: نجيب محفوظ يتذكر» . دار المسيرة » 
يروت ء. ٠مّة!أ‏ . ص ل ها) : د... التقيقة 
كان بيني وبين المنطقة ( أي : الجمالية ) والناس 
هاك . والآثار . علاقة غريبة ٠.‏ تثمر عواطفه 
حميمة ومشاعر غامضة ء لم يكن من الممكن 
الراححة معبا . فيا بعد . إ" بالكتابة عنبا » . 
والواقع أن عشق الأستاذ ه نجيب محفوظ » 
لحي الججمائية ‏ وآثاره الإسلامية المعمارية تمثل ‏ 
بلا أحق شكاء لحد قسماته الأساسية ‏ حيقضقة 
مؤكدة . وهو نفه ‏ يؤكد ذلك كثيرا . فهو 
على سسبيل المثال ٠‏ يقول للا ستاذ حمال الغيطان ل 
كتابه المذكور انفا( ص ٠١-1١86‏ ) : م 
أنس الممالية اتني ليها غل عويا .دوه 
١‏ دائها كنت أشعر بالرغبة في العودة الى الجمالية » 
و« إن عدم ترددى على الحمالية يحزنني جدا ء و 
. ( إن © المكان الذي بقيت مشذودا إليه . 
( و) 'تطلع إليه دائيا هو : منطقة الجمالية ٠»‏ 


وأيضضا : و . . . عتدما أمر في ١حمالية‏ تنثال عق 
الخيالات . (و) أغلب روايان كانت ندور في 

كخرا شر حي . اناه جنوسي قي هذه 
المنطقة . أثناء د تدخعيني النرجيئة ه 


77 
لا يعرف . على وجه .لدقة ء عمسا أو تفسير: مقذعا 
غنه الشاهرة الج توفي أعماله . 

كنت قد سألشه في حور أجريتة معه عام 
4 تقريا. عن تقفسيره لذلك ء. فاجاب 
بقوله : و... لقد كابت هذه الججوامم من 
الآثار . ولم تكن ممرد مكان للصلاة » وحين قفنت 
له : برغم ذلك ٠‏ فإنه تبقى من هذه ابوامع 
أشكاها وتكريناتها ك0 المهيية التي مهبر : 
القناء ققمال : ها . يلا شلك . 
وهدا ا 0 . ولو أنك رجعت 
إليها لوجنته » . 

ولما قلت له إن انطباعي ممتلف . عاد الأستاذ 
نجيب يؤكد لي : د لاانه موجود»ه. 
( الازمواج الثقافي و أزمة المعارضة المصربة . 
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دار الطليعة » بيروت » ١إخرة‏ ١ا ٠‏ صضص "عم ) . 

إذن . فإن الرواتي الكبير يشعر شعورا يكاد 
ِ عد اليشن بان هن الأصبال المعمارية الأثرية 
قد انعكست في أعماله . 

ولكن . ماهو الشكل الذي اتخنه هذا 
الانعكاس ؟ . . هذا هو اللؤال . 
وجه آخير للتأثر 

في الحديث نقيه المشار إلمه في الفقرة 
السابقة ء يقدم الاستاذ « نجيب محفوظ » ماقد 
يكود [جابية جزئية عن هنا ازاك وني 


و الحقيقة ال م الإنتقاد . 
حتى قرات كتابا عن الفن في مصل القدية ججاء 
فيه : و أن الفان المصري لا يمكن أن يكون إلا 
مهننساه. وعند ذلك . ا'رتلحت نفسي . 
وقلت نفسي : حتى ولو كان دلك عيبا . . فلا 
بأس و ( الكتتاب السائف الذكر ءا ص 6م ) . 

على أن الاستاذ « نجيب محفوظ » ليس واثقا 
تماما بأن قوله هذ؛ يمش ولو جانيا مد الإاجابة عن 

الؤال السائم الذكر . 


ذنك أنني حين قلت له 9 في الخديث الذي 
أجريته معه بمدسبة هذا !لاستطلاع ء نه يكلاد 
يكون مسحتحيلا أن لا يتاثر تكوينه الفني بالأعمال 
المعمارية المبهرة . من جوامع ومدارس وأضرحة 
أولياء وأسبئة وخخوائق . والقي ولد ونشا في 
وسعلها » وسالته إذا كان يعتقد أن تساثره جبذنه 
الأعمال المعمارية قد انعكس عل البنيان 
المعماري المحكم لأعماله الروائية . أجاب في 
غير حم : وهذا “مر غير مستبعر عل 
الاطلاق . فليس من امعقول ٠‏ فعلا آلا تؤئر في 
هذه الأبنية المعمارية الشاحمة . وقد قضيت 
طفولتي . وجانبا كبيرا. من صباتي . وأنا أراها 
بوميذ وبانتظام . ولكرن ذلك . عل , ال غم من كا 


شيء ء أمر لا أستطيع إبداء حكم يشأنه . وإنما 
يتطيع ذلك من ينظر الى أعمالي الروائية من 
. ذلك .ء أن مهمتي تنسهي في 
الكتابة . . والكتابة فقط . وتأثر هنه الاعمال 
المعمارية على كتابتتي لا يراها [لا أحد من 
الخارج . فهو يستطيع أن يرى - يحياد - كتتبئل 
وتائرها بتلك الأعملل . فلك أنتي . أحيانا ٠‏ 
وععللى صبيل المثال . وأنا أكتب . يكون ف ذهني 
أنماط و ممافج وأماليب افرنجية في الكطبة . . 
ولكنني لا أعي ماقد يتسرب من محت هذه 
التيئرات القوقية »© 

ومن ناحية أخصرى . فقد يشور- في هذا 
المجال ‏ تسل ل عمن سيب هنذا الغياب الواضح 
للاثار المعمارية في حي الممالية عن أعمال 
الأسماذ « نجيب محفوظ » اللرواتية يرجع الى 
استغراقه المعروف ل الفراسات « الشرعونية ٠. ٠‏ 
وحبه لها الي حد أنه يقول : إن قراءة التاريخ 
٠‏ الفرعوني ٠‏ لاتزال . ححتى الآن . تثير في نفسه 
أعمق المشاعر . ونحركها الى الرغية في الكتابة . 

وهناك من الشواهد ما يدعم ذلك + وإن كان 
لا يثيته بوتا يرتقى به الى درجة اليقين . 

فلا شك أنه مما يشير اللاستغرفب أن يكون أول 
عمل يقدمه الأستاذ « نجيب محفوظ ه للقاريء 
العري هو ترجمة كتاب «جيمس بيكي ٠‏ : 
مصر القديمة » ٠‏ وكات لايزال . انذاك ا طاليا 
في المرحلة الثانوية . كيا أنه ما يزيد الأمر غرابة أن 
يكون ذلك هو العمل الأول لشاب قضى عباتا 
كبيرا من صباه ‏ وحتى بلغ الثالثة عشر من عمره - 
في حي يكاد أن يكون متحفا لاجمل الآثار 
المعمارية في العصر الوسيط من تاريخ مصر 
العربية وأكثرها شموخا . 

ومن ناحية أخرى . فإن الأستاذ ٠‏ نجيب 
محفوظ » يقدم تفسيرا مقنعا لاهتمامه الشديد 
بمصر و الفرعونية » . حين يقول في حديثه الأخبر 
معي : ٠‏ . . لا تنس أنني نشات لي وسط ثورة 
وطنية . . هي ثورة عام ١499‏ . وقد كان اباه 


© من هنا بنأت وحملة تلمارة 


هله الثورة ء في ججانب منه . فرعونيا . بل [نهم 
مين شرعوا في إنشاء هو لمجلس النواب لي 
اليرللك . ثارت مناقشات حادة في الصحف ء 
هذا البهو . . وهف يكون طابعا فرعونيا أم 
عربيا . وقد انتهى الأمر بالاعة برأى المهندنس 
وأطلق على هذا البهو اسم : البهو القرعوني . 
كنلك ته أن ضريح زعوم هذه الثورة » ه سعد 
رَغلول ه . قد بي على الطراز القرعوني . كيا أن 
عثمان محعرم . أحد زعاء هذا الاتجك . شيد 
منزله الكلئن في شارع الفرم على الطلراز تفرعو 
يضا  »‏ 

وبيقى . أخيراء جانب اخعر قد يقلم 
تفسيرا اء ولو جرئيا ٠‏ هذا التافض الواضح بين 
ا تجلعه وتطلعه الى متف والحيزة م 

فمن المعروف . أن التلريخ لا يسير في دوائر 
مغلقة . لا علاقة لمرحملة منها بلك التى تسبقها أو 
تليها ِ وقد لاحظ عند من علاء الاثار وود 
تواصل واضصح بين الأساليب المعمارية 
و الفرعونية ه ويين الأساليب التي اتبعت في إنشاء 
العديد من الآبنية التى ترجع الى العصور 
الفاطمية والأيوبية والمملوكية . وأن الكثير من 
النقوش والزخارف التي تزين واجهات هذه 
الأبنية وجدرانها . الخلرجية منها والداخلية ٠‏ 
يومكن ارجاعها الى أصول «١‏ فرعونية » وبطلمية 
وقبطية . بل ان معظم الأعمدة الموجودة بالعديد 
من المدراس والماجد التي ترجع الى العصير 
الوسيط قد نقلت من مبانٍ ومعابد : فرعونية » 
وبطلمية . وعلى الرغم من ذلك . فزن هنه 
الأعمنة القي تتنائر في أفنبة وأ وقة هنه المسلججد 
والمدارس لا تمثل نشازا في نغمها المعمارتي بل 
تبدو ظاهرة الانسجام والتناسق مع باتي 
عتناصرها المعمارية . 

وحين أشرت الى ذلك للاستاذ و نجيب 


يذه 


1١‏ ححارة درب قرمز ذات جدران -حجرية عالية 


1- من الجيالية إلى منف 


'''- ججعزء من مينان وبيت القاضي» ٠‏ وعل اليسنر 
البيت اللي بني في موقع البيت اللي ولد فيه نجيب 
خشرظ ٠.‏ والشجرة ماتزال هناك . 


#- لاقهى الذي أكيم مكان متزله القديم . 
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فوط : وأطلعته على صورتين ١‏ فوتوغرافيتين » 
إحدامما حفر بارز على واجهة الجامع الأقمر 
الفاطمي ثل فرص الشمس بأشعته - أي الإله 
الفرعوني « رع » - والأخخرى لمثذنة جامع اللناكم 
الفاطمي يكاد تصميم قاعدتها أن يتماثل مع 
تصميم هرم ميدوم الفرعويٍ : . قال معلقا : 
و لعم.. عد مجح . والشيه يدو 
واضحا تملما » , ثم أضاف : ٠‏ ا 
ا ريه 
بلاشك . طرق وأساليب البناء القي ورئوها ععن 
الفراعثة . ولاشك ٠‏ أيضا . أنهم كانوا يطبقونها 
سواء كانوا يقومون بيناء جامع أو غيره . فصورة 
الشمس التي لريتني إياها والمتقوشة على الجامع 
الأقمر » كان من الأقرب أن تنقش على واجهة 
معيد مخصص لعباحة ورع» إله الشمس 
الفرعوني » . 

حارة درب قرمز 


هي ححارة الروائي العربي الكبير . ا 
ا ا ل 
وفيها قضى طفولته وجزءا من صباله . . ومثلت » 
لللك ٠‏ جانبا مهيامن تكريئه الفني 
والعاطفي . . بحيث يكن القول إنها كانت 
النموذج اللي انعكس على حارات روليلقه . . 
وما أكثرها : روليات وحمارات معا . وهي ٠‏ 
أيضا التي يعنيها حين يقول ( ه نجيب حضوظط 
يتذكرهء ص )7٠١‏ : د إن حنيني إلى المارة 
( هو) -عزء من حمنيني الى الأصالة ه . 

ويقتضى. ذلك أن نجلوفا بشيء مسن 
التفصيل . ولغزارة الملدة المتعلقة بها » كان لابد 
سياه سوم اعون 
المثرة كتاريخ ومنازل واثلر (*) المارة : 
وسكانا وعائلات وندى ال عرد ع 
هلء الأجزاء على عدة مستويات : مستوى منباما 
يقوله الأستاذ محفوظ عنها. ومستوى أخبر 


١ 


لانعكاس خبرته ها على كتاباته » والمستوى 
الثقلث هوما ورد عنبا في كتب الخطط : 


)١(‏ قبو قرمز 


في بداية رواية « الحرافيش » يرد اسم هذا 
القبو الذي يعثر فيه الشيخ المتوجه لأداء صلاة 
الفجر على طفل لقيط . 

وحين اطلعت الأستلذ محفوظ على صورة القيو 
المنشورة على هذه الصفحات قال : 
أصبح ‏ للأسف - مكانا ‏ تد فيه خجملقفات 


لمتطقة . . . لم يكن كذلك على أيامنا . . . ولكن 
ماهد المسجد اللى بجاته ؟ . . تقول إنه 
ملرسة من ؟ ‏ . . متقال الآنوكي ؟ . . أنا لا 


أعرف ذلك . . فأنا لا أذكر هذا الججامع . . 
0 و ٠‏ اتذلك ف لوستم . 


ف الماين ٠)‏ كان حب عل اد 
إذكر ذلك جيدا » . 


يقول « على باشا مبارك ع , وهو يصف في 
النصف الثلى من القرن الماضي ء هذا الجامع 
اللي لكات علي ا و جاتن لحرت ارب ا 
. متسعطل » الآن ٠»‏ ومتخرب ع وصورته 
رح ا ا 
أماد محمد بك رمزي» فيقول عن هذا 
الجامع . اللي يطلق عليه اسم ٠‏ المدرسة 
السابقية » ود جامع مثقال الأنوكي » ٠‏ وذلك في 
هوامشه على كناب و النجوم الزاهرة » لابن تغرى 
ا و ارو وو 
الفرن : « .. . وبمعايتتها (أي : للئرسة 
السابقية) تبين في أنها أنشنت سنة لاه , كيا 
هو ثابت بالنقش في لوح بأعلى باب المدرسة » 
التى تسمى ء الهوم » جامع متقال . ويقال له 
( أيضا ) : جامع درب قرمزء لوقوعه في الدئرب 
المذكور . وهو : جامع معلّق ٠‏ يصعد إليه بعشر 


درجات . وير نحته طريق ( وهو : القبو) توصل 
بين درب قرمز وميدان بيت القاضى . وعل 
جاني تلك الطريق ( أي : القبو) قاعات 
عملت فيه اصلاحات في سنة ٠1757ه‏ ( أي : 
قبل ميلاد الأستاذ محفوظ بعام واحد تقريبا ) فإنه 
لايزال خعربا ومعطلا . وعتبة بابه الفلية 
عبارة عن قطعة من الجحرانيت الأسود . عليها 
كتاباته ذ هيروغليفية » ظاهرة (جِ 1١١‏ ص 
همل ). . أما للؤرخ للصرى الكيير د جمال 
الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى 
الأنايكي ٠‏ الذي كتب سفره التلريخي ٠‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ه في القرن التاسع 
افشفجرى » فيقول عن منشيء هذا الجامم : 
د مثقال بن عيد الله الحبشى الأنوكي » الذي 
توفى عام كلالاه رج اأاص ١"*#‏ ): 

د كن مقدم المماليك السلطانية . وأحد أمراء 
الطبلهاتناهء . وكلن أصله من نعدام سيدي انوك » 
أبن الملك الناصر محمد ( بن قلاوون ) . وترقى 
الى أن ولى تقدعة المماتيك السلطانية ( في عهدٍ 
الئطان الاشرف شعبان بن قلاوون ) . وهو 
الذي ضربه ( الأمير الأتابك ) يلبغا العمرى 
عملة . ونفاه الى منيئة أسوان ( « وذلك 
لظهرر كذيه ئه » ) . فليا قحل يذبغا » أعاده الملك 
الأشرف هذا الى رتبته ووظيفته ( وهي ) تقدمة 


المماليك اللطانية . . . . واظن متقالا هذا 
هو: صاحب المئرسة السابقية داخمل بين 
القصرين من القاهرة . والله أعلم : , 
)درب قرمر: | 

تاريخا . . ومتلزل . . واثارا 


ل ال 2 ينين 
يقول دعل ميارك , في خططه (ج ؟ ص 
٠‏ ) وهو يصف شارع والنحاسين: » ظللى 
يعرف ء كيا يقول « ببخط بين القصرين ٠ ٠‏ 
وهوء الآن جزء من شارع لعز لدين الله : 
و... واأما جهة اليسار . قلوها : حرب 


ل من هنا يدت رحمقة +غطرة 


قرمز . وهو : كبيرء غير نافذ ( في زمته ) . 

ويلوله : زئوية ججديدة ل يكمل بنلؤ ها ( وقد كمل 

الآن ) ثم التكية للعروفة بتكية درب قرمز . 

ويداخله أشجلر ومبان جديدة . ويجوارها : 
خر ممنان  »‏ 

في قصته د أم أحمد » (: صباح الورد » »ء ص 
/ا) كتب الأستلد « نجيب محفوظ » يصف حطلرة 
درب قرمر : 

و... وحدلرة قرمز ذلات ران سجرية 
عالية . . تخلق أبوابها على أسرارها . ولا تبوح 
بسر إلا لمن ينظر في داعلها » . 

و هناك يرى : ريعااضلا بالفقراء 
والحوئين . يجمعهم الفناء تلعمل المنزلي وقضاء 
الحلجات .. أو يرى جنة تغنى باللحهئيقة 
والسلاملك والحمراملك ه . 

عو ب صف اثارة 
بقوله : . كلنت المترة » كلها . مرصوفة 
البلاط الخيدري ٠.‏ وكانت تكنس وترش » 
ويغسل بلاطها مرتين في اليوم . . وقد كانت 
عربات الرش والزبالة تقفا. في لوقات 
الراحة . ممت بينا . . وكلن عمالحا يرتنون 
ملابس نظيفة صفراء اللون . . كانت المارة 
نظيفة الى أقصى حمد  .‏ بل المنطقة كلها بيت 
القاضى وللسين وحالرة الكبابجى ‏ نظيفة 
ومسرتين يوميا. . في الصياح مرة .. وبعذ 
الظهر مرة أخعرى . . قبل للغرب بقليل » . 
وأيضا : 

9.. في الواقع ٠‏ كانت الحلرة تضم صنفين 
من الماني : إما ربع يسكنه الفقراء من الئاس ء 
وإما بيوت مستقلة - يسمونبها : الدولر ‏ يسكنبا 
الميسورون من التجار والموظفين والاعيات » . 

وأيها : و ... بعد يبتنا مباشرة كان يقع : 
يبت السكرى ٠»‏ وكان سطح هذا البيت متصلا 
بسطح ييتنا ( را- رواية ٠‏ يين القصرين » حيث 
كان سطح بيت عبد اللنواد متملا بسطح 


لف 


١‏ بيت المكري ي . كان سطحه بلاصق مطح بيت 
ات ا 1ك 


؟"- شارع الأشرفية : جزء من شارع المعز لدين 
الله . وترى عمل ماقة منه مثلثا لمعي وللطهره 
را لساطان الأشرف «يرمباي» . 


- البيت الذي أقيم لي موقع الببت الي شهد ميلاد 
الكاتب الكبير . لم تسد أفرع الشاجرة تصل إل نوافل 
البيت . 


4 - بونبة نحدى الوكالات والمخازن التجاريه داخل 
دزققق المدقيه . . 


ب من عنتا بدت رحملة لمارة 


داكي .. وكان لمام بيت السكرى 
يوجد : ربع . . ولكننى لا أستطيع رؤ يته أ 
ا لابد أنه قد هدم . . وكان يسكن 
هلدا الراع كقراء انا س : جندى شرطة . . عامل 
ل ش.كة النور او و مه 
الربع عاذ ررحي . كانا متولين . 
رع بمج من ريع في الصباح كي سول ف 
أما الزوجةا. فقد كانت تجلس أمام 

ل طليا ل نع ان بدا 
أنواع الحلويات ا 
براغيث الست والعسلية وثمر النوم . 

الخ ه . ويضيف الاستاذ محفوظ : 

( .. وبيوت الأعيان التي أذكرها هي : بيت 
الكري . وبيت البنان ( وقد ورد الاسم كيا هو 
في و ام احمد . ) وبيت السيسي وبيت المهيلمي 
وبيت الخربوطلي ‏ وهو بيت كان يقع في 
مواجهتك مباشرة عند خروجك من القبو . . 
وكان يشيه القلعة ء وهو الوصف نفه النتي ورد 
في و آم أحمدء عن وال سعادة ه حيث يقول 
الكاتب : ٠ه‏ ... وال سعلدة .. . تقوم دارهم 
كالقلعة فييا وراء القيو الائرني العتيى - ص 
1 2)5. 

وأيضا : ٠‏ . . . كانت بيوت درب قرمز كلها 
ملكا للأعيان . . وذلك فهما عذا بيتا صغيرا 
كانت تلكى. ن به سيدة كانت من رائدات التعليم 
في مصر . . وكان اسمها : اليدنة أفكار . . عل 
ما أذكر . . وربما أكون تخطنا فيها يتعلق 
بالاسم . . وكان بيته يقع بعد بيت السكري 
مباشرة . . وكان بيتا صغيرا .. وأذكر أن هذه 
الينة كانت مخرج لكي تنهرنا إذا أحدثنا . نحن 
الأطفال . ضجيها أكثر من المعتلد أثناء لعبنا . . 
ولكن ذلك لم يكن يحدث كثيرا . . فقد كنا و أي 
معظم الأحيان . نلعب في ميدان بيت القاضى 


العري - الصدد > سارو ١444‏ م 


آما ه عمل ياشا ميلرك ٠‏ فيقول عن بيوت 
شرب قرمز في خعططه ( ج ؟ 00 و 
وبيذا الدرب عفة دور كبيوة منها : دلر ملك وربة 
السيد أحمد سعودي وأنعيه اليد محمد سعودي ٠‏ 
الو كينها ا ع ار 
٠ 0‏ عمنة ان اليل كات 
ا ردق و ا 
8< وين الأماتن التكظيمة تي من جملة 
تسر شك الدار لي كاذ يسك الأمرا 
سي ب 1 

حر 4 
التمرماش إلا أعها لا 2 يه عدا 
( لي : شافرع التحاسين )» . ع 
على الرغم من أن « تكية » درب قرمز تلعب 
اروم ب واه ام 
الكبير » وتمثل رمزا فنيا كثيف الاشعاع ٠‏ إلا أن 
د علي باشا مبارك ويذكرها فى خططه (ج ؟ ص 
ال ا 0 
في تحديد موقعها حين يقول : و٠..‏ هي جاممع 
درب قرمز . وقد ذكرناه في الخراحت فارجع 
إليه ه لح اما 
0 . تكية درب قرصز ٠‏ 

ويجعولرها : ضريح شيخ ستان 4 .. 
دجولها: ضريع الشيخ سن + .. اشر 
ولح اباد بعيب علد بويع ١‏ لتخي / 
بشكل أكثر دقة . فقد قال حين أطتعته عل 
صورة ١‏ للغرابة ‏ التي صارت إليها هله 
التكية. < ...حل غك اللتراية عي كل ما بق 
منن!؟ الشكية ع 7 ++ + يا سلام .... نقد تيدمت 
إن البق من اها لزنه شر 0 
لفروع اخاية ؟؟ .+ ما لذكره عا عر : أنتك 
0 . . ولم نكن نرى من دراويشها سوى واحد 
ثنين . . وكان معظم درلويشها . في أغلب 


؟؟ 


ا و ل ا 
هدرب قرمز : بشرا وسكتنا وعائلات 


ع لويد بر ا امع 
واحدة ء لا تعترف بالقوارق الطبقية . أجل ٠‏ لم 
5 بين الربع والسراي . ولكن 
لجراي تح الوا بل ارو في 
0 والأعياد . يلون في الحديقة . 
ويأخلون حظوظهم من اللحوم والكمك . 
000 
ا و الع وي و 
الس ع وك 0 
١‏ العباسية الشرقية . وشينوا قلاعهم 
لعملاقة . كما انتقلت الطيقة الوسطى 
ذ للستورون ه الى العباسية الغربية ع فسكن 
البعض بيوتا صغيرة ء واششرى البعضص ما 
يناسبه ٠‏ وم تتواصل الرابطة القذية بين الطرفين 
ترات عا بتر حت للوين والتمزق 1 لأمر ما 5 
عد ري و عو ل 
ال الل لاون ا 0 
ادر امو و م و 6 
ا و ا ين 
لنأخذ . نموذجا لنعائلات الى كانت تسكن 
رب قرز في رادل لقو امال . ملك 
اي اي 
' بقة . أن و عل بلشا مبلرك » قد وصف 
د لحي اللربوال او ل 
لخليلٍ . وهو وصف غغريب لاآن وظيفة 
المسدة» كانت مقصورة صل الريف ٠‏ ل 
موي أكي من للراجع التاريفية القي أعرفها ‏ 
ا م وو و و0 


ريما كان يمنى أن د أحد أقدى » للتكور كان 
رتيسا كلسي أو« عين أعياته » . 

ولنسد . الآن . إلى الناضر. فترى الاستغز 
نجيب يقول في الحدهت الذي أجريته معه عن 
هذه العائلة : « . . أما بيت الفربوطلي . فقد 
شغل ابن بتهم . بعد قيام ثورة 77 يوليو . 
منتصب مدير مكتب الرئيس الراحل جمالل 
ا . ثم أصبح . ٠‏ بعد ذلك ١‏ وزيرا 

0 مخ ع تقول ... 

و و او ب 
ولكننى أذكر أنه كان وسميا جيد! . . فوالدته كانت 
إحدى بنات الفريوطيي . . الصغرى فيما 
أعتقد . . وكان للخريوطي ثلاث بنات من أججمل 
ما رأيت في حياتي . . .وكانوا أثراكا . . وكاتوا 
يعيشون في ممعة من أوقاف هم . . وعندما 
انتقلت أسرتي الى للعباسية . . انتقلت أسسرة 
الخربوطل معنا - وسكنوا متزلا في منطقة بين 
الجناين التي كنت تجلورنا.. وكثيرا ما 
شاهدت السيد / آأمين شاكر . وهو طقل صغخير . 
يلعب مع أصحابه في للشارع . . عل أنني لازلت 
أذكر الشقيقات الثلاث الجميلات نلت 
الخريوطلي  .‏ فقد كانت الحارة . كلها ءترقيهن 
وهن خارجات ققاء بعض الحماجات لو 
لخيول وائلتى كان استشدامها شائعا بين 
المسورين من الناس . قبل قدوم عصر 
السيئرات » . 

ثم النر ما كتبه الاسحاذ نجيب في قصته « أم 
إحد :رص ١-١‏ ) عن د أل سعادة : حتى 
نتبين مدى التشلبه فلشديد بين ما كتبه عنيم وبين 
ما قاله بي عن عائلة الخربوطى : « ..- - وثل 
سعادة . . . تقوم دارهم كالقلعة فيا وراء القبو 
الأثذرى العتيق . . . ورؤيتى لآل سعاحة كتما+ 
عادة . وثنا في الحارة عندما يخرجون من جوف 
القبو في طريقهم الى بيت القاضىاء تطق 


© من هنا بدالت رعطة البارة 


وهؤلاء ينات معادة الثشلاث ء دين الطفولة 
والمما . حميلات فائنات ساحرات . يسرن صقا 
إلى اليدان لشراء الشيكولاتةه والدندورمة ». . 
أما الصخهرى . وعى أححبهن الى قلي » فقد 
يح حو مط وسرت عل الرنم 
هله ملم. . وقد أقامت معه آي بين المتلين » 


يفصلها عن بيتنا إلا خطوات . رد 
أرى ٠‏ بكرا بكرتها » الجميل وهو يلعب في الشارع كو 
ل الندائق . . . . وطبعا لم أنصور المستقبل الثير 


اللي كان يتتظره بمنحى التاريخ . وبلا قلمت ثورة 
يوليو . . . . علمت أن الصبي الصغير . ابن 
البنت اميلة للصغرى . من الضباط الأحرلر ء 
بل ولفقريين ٠‏ . 
لضفب 

و.... وتقد عبرت الحلرة من أوضا الى 
ذخرها . وانغمست في العطر القديم » . 

و 

«-.. تبتق من القلب إصوات وألوان 
وبغات قلب . فأقول طا : تقد جمعتا هنه 
الحارة ذات يوم ٠‏ ثم فرقت بينا الأيام» 
(ء صباح الورد » ص ؟7 ) . 


و: 

هل يوجد أفضل مما كتبه الرواتئي الكبير عن 
حارته « درب قرعز » كى نمنتم به حديثنا عنيا ؟ 
قسم شرطة الإدمالية 

يقول الاستاذ ٠‏ نجيب فرظ : تعليقا عل 
هذه الصورة : 

, - العم . . هذاهوقم شرطة 
الجمالية . . لايزال مبنى القسم كيا كان تماما . 
وكانت بجتتبه نقطة للمطلاقيء . ٠‏ تقول إنا 
لاتزال موجودة ؟ . . عظيم . . وكان بينهيا- أو 
ريما فوقهيا بيت مخصص لسكنى مأمور 
مأمورى القسم ‏ . كلن اسمه : وهمامعو.. 


نفا 


وكنا نلعب سويا لي ميدان بيت القاضى - اللي 
بيقع فيه بيتنا . . وقد قال لي أحد أصدقائنا 
المشتركين انه قابله منذ سبع أو ثمان سنوات . 
وكان قد أحمل الى المعاش بعد أن عمل مستشارا 
007 : 

. . وهنلك وافعة تتعلق بالقسم . حداثت 
عام 1514 . ولكن تفاصيلها لاتزال عالقة 
بلحي . وكآنها حدثت البارحة فقط . 

. . كان ذلك في أوج ثورة 9818 وم 
تكن أعمال الشغب تتقطم سواء في منطقتا . . 
أو حسب ما كنت أسمع ‏ في مناطق المدينة 
الأخرى أيضا» . . . . كان الوفت نبهارا . 
وكنت أجلس في شرفة بيتنا ‏ ذات المشربية ‏ التي 
تطل على ميدان بيت القاضى . . ولمحت مجموعة 
من الرجال ترج من ححارة الكبابجي . 
رأيت مجموعة أخرى تخرج من درب قرمز 
ثم مجموعة ثالثة تحرج من حارة اللمسيني التي تقع 
على يمين القسم . . وكانوا . جميعهم . من أولاد 
اليلد . . ويينون كالفتوات . . وقد كانوا كذلك 

ه... وف لحظة واحدة . . وتوقيت واححد . 

وتناسق شديد.. قامت هذهالجماعات 
الثلاث . فجأة . باقتصام القسم . . . وسمعت 
أصوانا وضجيجا وزعيقا . . ونم يستغرق الأآمر 
وقتا طويلا . . قمرعان ما شترجوا ومعهم كامل 
أسلحة القسم .. ولا أظن أنهم لقوا مقلومة 
تذكر . . ربما لأن جميع جنود وضباط القسم كانوا 
من المصريين . . بينما كان الاتجليز يشغلون 
تمت في سرعة مذهلة . . ببحيث أظن أن الأآمر , 
برمته ٠.‏ لم يستغرق أكثر من نصف ساعة . . 
بعدها . كان كل شيء قد انتهى . . . والواقع 
أن الانجليز لم يكونوا يثقون كثيرا في ولاء جنود 
وضباط الشرطة المصريين . . الى حيد أنهم نرّعوا 
من الضباط السيوف التي كانوا يتسلسون 
بأا.. ه.. <د.. وعقب هله الواقعة .. 


© من هنا بدأت رسيلة الخحارة 


احتلت القوات الانجليزية المنطقة بأكملها . . 
وائتشرت معسكرات صغيرة للجتود الانتجليز لي 
كافة أنحاء منطقة بين القصرين ( راجع رواية بين 
القصرين.»ء حميث ورد ذكر هذه 
المسكرات )6 . 
ميدان بيت القاضى 

قلل نجيب عشفوظ : 

3 عمل عله مكؤرة فينفان نينت 
القاضى ؟؟ . . غير معقول . » 

ه.. كانت هلك أشجار عنيدة في ميدان 


فقط ؟ .. خمارة . . ولكن . آلا تزال الشجرة 


الي كانت أمام بيتنا قائمة؟ .. نعم هله 
عي . . ولكنها تبدو أقل حجيا مما كانت . 
كانت فروعها تعل الى حافة مشربية شرفة 
بيضا . . بحيث كان يمكنني . وأنا أتقف في 
الشرفة , أن لسك بفروعها » . 

. كانت هنلك . . نحت هله الشجرة ٠‏ 
ونام تسم الشرطة ١‏ دورة سيف عمونية ."كي 
تزال موسودة ؟ .. لقد تابعت عملية بنائها , 
وأنا طفل صغير . خخعطوة بخطورة . . أنا سعيد 
في القاهرة . . ولا أفري لملذا . وكيف اختفت 
دورات الميله العامة هنه  .‏ فأنا أذكر أنه كان ٠.‏ 
هناء. في ميدان التحرير . واحنة . . ولكنها 
أزيلت . . وكان هناك . على مقربة منبا . واحيدة 
اختفت هي الأخرى . . كا لذكر أنه كانت هناك 
أيضا واحدة في شارع الازهر . . تقول إبا لاتزال 
د ا 

.دانا أتكرم. و والآزاك تعزن .حق 
الآن : . هو : مظاهرات النسا النساء ( أيام ثورة 
و ات 
0 


اللي كوو 1 0 


ب 


العري ‏ السند 75 مليو 154 م 


طالبات مدرمة السنية ( الثقنوية ) - . ولكنها لا 
تذكر ( شيثا عن ) مظاهرات نساء الأزقة 
والحواري . . ولقد رلبتهن بعينى . - وكان شيثا 
لا مثيل له وه.. 


د..وقي (الصرو الفوتوغرافية) 
للمظاهرات : ا المججبات ( من ) 
زوجات الباشوات .. ويقولون لك : هله 

هي المراة المصرية . . مرأة مصرية مين ؟ . 
أن شفث شفت آلاف النساء في الجمالية فوق عربات 
« الكاروه . . نساء المموارى ( وهن يتظلعرت 
وسيتفن مطالبات بالاستقلال ) » . 
( د ننجيب محفوظ يتذكر ه ء» ص ”7  )‏ 
زقاق المدق 

عبثا حاول أن تهد تشاميا بين ٠‏ زقاق المدق » 
كيا صوره نجيب محشوط في روايته الشهيرة ٠‏ وبين 
الزقاق كا هو في الواقع . 

يقول « عل باشا ميارك ه في خططه ( ج ؟" ص 


دم 

0 .. أما جهة اليسلر(من شارع 
اح نان : عطفة لالنق » . 

« وكان في موضع هذه العطفة . وماجاورها . 
درب يعرف ب : درب خخرابة صالح ٠.‏ وهو من 
النروب القديجة » . 

« ذكره المقريزي فقال : هذا الدرب عبن يسرة 
من سلك من آول الأفراطين الى الجبامع الأزهر . 
كان مرضعه ني القنيم : مارستانا ( أي : 
مستشفى ) . ثم صلر مساكن . وعرف ب : 
خرابة صائح .. . . ثم قال : وفيه الآن دثر 
الأمير طيئال » وباب سوق الصتلدقيين » . 

وحن هذا واللرستان»- لو: 
« البيمارستان :- الذى أشار إليه للقريزي . 
كتب « محمد بك رمزى » في هوامشه على 
« النجوم الزاهرة » لابن تغرى بردى ( ج 4 ص 
١١‏ )يقول : 

«. .. وأما في عهد الفاطميين . فكان 
موضع البيمارستان : بالقشاشين ‏ التي 


لا 


سميت ء فييا بعد ب : الفراطين ‏ وهي الى 
تعرف . اليوم ب : شارع الصناحقية . » 

د وموضعه ( أي البيمارستات ) الهوم : 
مجموعة المالي الواقمة تله جامع الأشرف 
برسياى . بشارع الأشرفية » -حيث كان بلبه 
يقع : على يسلر الناخخل بشلر ع العنادقية ٠»‏ . 

ويعنى هذا : أن مدعل ٠‏ زقاق للدق » يقع 
حيث كان مدخعل « البيمارستان » المثار إليه . 

وعلى نفس الماتب من شارع الصنادقية - 
الذي يتفرع منه زقاق المدق - وعلى بعد تحو ١6٠‏ 
ممرا تقريبا . تقع دار المؤرخ المصرى الشهير 
د عبد الرحمن الجبرق » صاحب كتاب ٠‏ عجائب 
الأثلر في التراجم والأخبار » . 

وقد ذكر ه علي باشا مبارك » هذه الدار في 
خططه (ج ؟ ص 468؟ ) ققلل : 

د..- ويسولر وكالة ابنال : يبت العلامة 
الجبرتي ء صاحب تاريخ وقائع مصر ( كذا ) وقد 
سكن به . بعد موته : الشيخ محمد الرشيدي 
الفلكي . الذي نفله الخننيوي اسماعيل . 
والآن : هو سكن رجل من تار العجم ه . 

وقف ذكر الحيرن نفسهء. في كتابه المذكور ٠‏ 
إنشاء هذه الدلر وهو يترجم للشيخ مصطفى بن 
إحمد للعروف ب : الصلوي . نقال : 

و .-.- وما عمر الققيرء جلمع هنهم 

الشولرد ء داره التي بالصنادفية ٠‏ بالقرب من 
ا اع واف يي لكو ود 
( له ) أبياتا وتلريما رقعت ( أي تقغت ) بطراز 
ملس العقد الداخل . وهي : 
خليل هذا الروض قاحت زهوره 
ولاح على الآكوان حقاظهوره 
ودلم به سعد السعودمؤرنحا 
حمى العز بللولى اللمبوشق توره. 
وبيدو أنه لم ببق من عله الدئر سوى بوابتها 
التي تنشر صورتها مع هده الصفحات . 

وا أطلعت الاستلو نجيب عفوظ 00 

صور و زقاق لفدق ه تقال معلقا : هل 


هذا هو زقاق لندق ؟ . . إنه لف . بعض 
الشيء ء ل الصورة عنه ف الواقع » 5 

ه..- نعم .. هذا هو القهى اللى كنا 
سنوات » .  .‏ . . كنا نتردد على هذا المقهى 
حوالى عام ١‏ . . وأظن أن صاحب المقهى 
قد توفي مند زمن بعيد ٠»‏ . 

ه... ها آذكره عن الزقاق .. هو 
المقهى . . ودرج كان يؤدي ‏ كما أظن ‏ الى 
يز . . فلم نكئن نرتقى هذا النرج أبدا . . 
ولكننا كنا نشاهد عمال المخبز . وهم يروحون 
ويجيثون . حاملين أقفاص الخقبز . . كيا كان 
هدنك بيت كان مدخعله يقع بجوار المقهى . . . 
وأظن أن صاحب المقهى ‏ وكان اسمه على 
يوسف _- كان يفطن به » . ( ربما كن المخبز هو 
نقطة التشابه الوحيدة بين الزقلق كيا هو ني الواقع 
وكيا صوره الرواتي في روابته ) . 

و . . هذا هو كل ما أذكره عن زقاق للدق . . 
ولكتني واثن أنه لم تكن توجد به وكاللات تجارية 
كيا هو المال الآن ( هل كان تنِوا بالمتقبل أن 
يذكر الأستاذ نجيب ء لي روايته ا وجود وكالة 
تجارية به ؟ ) . 


© من عنا بات رحملة ناطرة 


ويذكر الاستاذ محفوظ سيب تردده على هذا 
المقهى في كتاب الأستاذ جمال الغيطان ( د تجيب 
فورظ يتذكر » , ص م1 ) قائلا : 

, .. . كان لنا صدليق من شلة العباسية 
توقف عن ( إثهام ) حراسته ٠١‏ وانتقل للعمل مع 
والده في دكان مانيفاتورة بالغورية . وكنا في 
الإجازة ‏ ( أي : في العمطلة الصيغية وكانت 
أكثر من لريعة شهورء ( ف ) كان يقول نا : 
لابد أن تممثوني يوميا ٠‏ . 

«كتاء. عندئل . نقطع الطريق ( من 
العباسية ) سيرا عل الأقدام . بدءا من مينات 
فاروق ( ميدان الجيشى حاليا) . ثم شارمع 
امسينية ٠‏ ثم بوابة الغتوح اء فشارع (المعز لدين 
الله الفاطمى ) » . 

و كان لابد أن فشي حتقى الغورية لأستمتع 
بللنطقة .و . 

و وعندما نصل إليه . ( كنا ) تبقى معه حتى 
يغلق الدكان . ثم نمضى الى مكاتين كان يفضل 
الجلوس فيهما : مقهى زقاق المنق ومقيس 
الفيشاوي » . 

د ... وقد عرفت زقّاق للدق بفضل مصاحينا 
هذاه . 


5 


ماذا تعرف عن توفيق المكيم ؟ 


- أحهب مصري . ولد بالاسكتدربة عام ١444‏ ميلادية . 


هرس الحقوق وتابع دراس»ه في بلريس . 


بعد عودته تدرج في لفلوظائكف إلى أن عين رليسا للتيابة » ومديرا لنار 


الكتب المصرية . 


خلال ذلك توفر على التأليف الآهي ائلي لممل الرواية الطويلة ٠‏ 
والمسرحية . مببا  :‏ أعل الكهف ٠‏ و : شهر راد : و درصاصة ل القلب» 
و اللطان المائر : و د عودة الروح »؛ و د يوميات نالب ف الآرياف ؛ . 
نال جتئزة الدولة التقديرية ل الأدب عام 98451 . 


العري - العدد 5 سلير قهي؟ة ١‏ م 


وقرط هتنى 2 


أو نقرأ في _كتب التاريخ 


و وجاءت القوافقل محملة باهدايا الحرير . . 


والتهب المندي . . : 
وظل التساؤل معلقا في خيالى : 


وحمل زميني آلات التصوير ء 
وسافرنا إلى الحتد . 

وراء السوار والقرط والقلادة . 
لتعرف قصة النهب الهندي . 


إن الذعب أبو للعادن وسيدها. وأكثر 

اللعم في التاريخ حساسية ٠‏ يرتفع سعر 
و الدولار» ويتغير معرهءه فيتفير سعر 
الذهب . يمتاح الجفاف أفريقيا فيتائر سعر 
التهب .2 تنطلق إشلعة عن موث رئيس » 
محاولة اغتيال . اخختطاف طائرة » توقيع 
معاهدة . توتر في العلاقات . ظهور « موضة » 
جديدة .» انخفاض في محصول . موجة برد 
وصقيع .. كل هذه العوامل تؤثّر في سعر 
الذهب . فالسياسة والاقتصاد والتفط والسيول 
والعواصف الطبيعية والعلاقات الدولية كلها 
عوامل تؤثر في سعره . ١‏ 
الاصل في أورلق النقود أنها كانت أوراق 
ضيان بتحويل قيمتها إلى ذهب ٠.‏ وعندما توالى 
إلغاء ماعدة تحويلها إلى ذهب تعاظمت حالة 
فقدان ثقة الناس ميا ء فلم تعد تساوي غير 
قيمتها الورقية . ولذلك فعند كل أزمة ٠.‏ أو 


دا 


بوادر قلق . أو خموف من شيء ء ميرع الناس 
إلى تحويل ثرواتهم ومدخراتهم إلى المعدن الباقى 
عير التاريخ 5 والنى يظل محتفظا بقيمته . مهما 
ارتفعت هنا أو الشخفقضت هناك . 

مندذ زمن طويل والناس يتغتون الذهب 
حلية ولي الوقت نفسه ثروة ممفوظة ٠.‏ واتطلق 
الصناع في التفنن لتجميل الذهب وصياغته . 
واندهم الئاس لشراء كل ماهو جديد ومبتكر 
وخيل 0 وأصبح للذهبي سوق وعالم وقواعد 
ونظم وأمن 1 
مفلسون في السوق : 


داخل مملات سوق الذهب بالكويت بدأتا 


التجوال أمام واجهة أحمد المحلات نأل سيئة 
فتقول لنا : ولكن الحندي هو الأجمل ». في 
محل آخحر يقول لنا البائع : ٠‏ الحندى أكثر ارتفاعا 
فى السعره وى محل ثالث عائلتان تشتريان 
« شبكة العرس » . وبعد أن تختار ام العروس 


ي- 5 


عر عبد 


© نط اللاتصال يعن الكدويت وافدد كان مزدهرا طوال فرات تلريخية طويلة ا ويلهد الآن رحيتة اأذعسب بين 


الوئين الكبيرين . 


وبوافق العريس تستبدل العروس كل الأشياء 
الرفيعة بسوارين هنديين . كثرة توالنا تثير 
الريبة . فلا نحن نشتري . ولاتصسينا سيدات 
والفرق بينه وبين غيره من الذهب . وتثاهد 
المشغولات التى تسمى بافندي ٠‏ وتلنصرف . 
وعل الرغم من كل الابتسامات التى تقايل بها . 
وهزة الرأس التى نودع با فإن منظرنا لم يكن 
مريجحا . 

المشغولاات المندية تميز عن غيرها بالدقة 
الفائقة . وكثرة التفاميال في المساحة الصغيرة : 
منمعات كثيرة . استخدام المينا » الملونة ٠‏ 
العمئن في ابتكار الأشكال . أخيرا دلنا البائعون 
على إحدى كيرى شركات الذهب في الكويت 
التى تغمر السوق بللشغولات اغندية . 

فنهبنا إليها نجمع التفاصيل . 
من الذعب. القديم : 

بادرت محدثى فهد الرشيدد. مثئول 
عمليات تشغيل الذهب في كبرى الشركات 
الكويتية . قائلا : ما المقصود بالذهب المندى ؟ 


وهل تستوردون الذهب من الحند ؟ فقال لي 
فهد : المقصود بتعبير « الذهب افندى » هو 
الذهب المشغول في لهند . أو على إإنمط الهندي 
اللنميز . 

ويروض لنا محدئي كيف ججمعون الزنهب 
فيقول : لنا في السوق عدة محلات . عبارة عن 
مراكز تجميع للذهب . تشترى من خلالها 
الذهب . ل كان حجمه : ديلة . قرط . 
سوار . عقد . وأيا كان دافم البيع : كسر 
أصاب القطعة . رغبة صاحبها في التبيل . 
حاجته لليال .. تجمع هذا الذهب ونتوجه به 
إلى إدارة المصوغات لتعطينا شهالدحة بوزته 
ونفاوته ٠.‏ ثم إلى الميارك لاستحخراج إذث تصدير 
مؤقت للتصنيء . ثم يغلف الذهب ويختم . ثم 
نسلمه لشركة طيران تتولى الشحن ء. وفي ظل 
إجراءات أمنية يلم في الغالب إلى قائد 
الطائرة . يسافر النهب من الكويت إل المانيا أو 
سويسرا . حيث يعاد سبكه وتحويله إلى سبائتك 
متفلوتة الأوزان . ترسل بعد ذلك . وسط 
إجراءات الأمن نفسها إلى الحلد . 

عند الطائرة يتظر مندوب من المكتب 


لاير 


© مر لتممعصسة اننم اشعص اب قييمة 


راح ورشة سنا | ماد ضحي 2 
عمل عبها مملل قي مكان صيق اه 
_قصور عت لماح فسادة يقر 

عا 0 


العري ‏ العدد 77 ماوو 1١9446‏ م 


الممكومى الحندى للمشغولات اليدوية ٠‏ ونمثل 
إدلرة الجيارك ٠.‏ وبعد أن يطابق المكتب 
الحكومى بيان الرسالة ويشخصها . يسلمها إلى 
أصحاب للصانع الذين نتعامل معهم . والذين 
ييدمون فش تتفيذ « للوديلات ٠‏ والاشكال الى 
تطلبها متهم . وبعد أن يتتهوا من عملهم 
يسلمون المشغولاات إلى المكتب المكومى 
للمشغولات اليدوية اللي يتسلمها منهم 
بالوزن ء وبعد أن يتأكد من كل شيء يشحتبا 
إلينا في الكويت ‏ فور تسلمنا للرسالة يأىق جور 
وزارة التجارة للتاكد من صحة وزن الذلعب 
ونقلوته اله حيو او ع ا 
الإفراج الجمركى عته بجوجب إذن التصدير 
المؤقت ه وتطرح المشغولات في السوق من 
خلال معارضنا أو من خلال التجلر الذهن 
يشترون منا ‏ 
إلى بومبى وراء سوار وقرط : 
في قاعة الفندق جلسنا بانتظار أحد كبار 
الذعب في اند » القاعية مزدانة 
بالاشجار والورود . وعلى الرغم من أننا كنا قي 
الايام الأخيرة من شهر ديسمبر فإن الطقس كان 
أقرب إلى الدفيه . تعلف بوابة الفندق 
الزجاجية يقف ححلرس يرتدي زيا أييض وعل 
رأسه عيمة كبيرة في مؤخيرتها بلتف القياش علي 
شكل عرف ديك . خارج الفندق ترى صورا 
للفقر : « سائقين ٠‏ متسولين ٠‏ متسكعين » 
توجع القلب وتثير الأسى . أخذنا نقطع الوقت. 
كع رو م و وت 
مفرطة في الأناقة . أضاف زميل : خلقه يسير 
رجلان ., وبائقه يرايط عند اللب بالسيارة 
القارهة . عندما نودي علينا ذعبتا إلى موظف 
الاستقيال الذى قدم لنا السيد « منصوك » شاب 
لابتساوز الخامسة والثلاثين » يرتدى قميصا 


كلم 


وبتطلونا ٠‏ في أصبعه ه دبلة » فضية » ساعة يده 
من ماركة شائعة ٠,‏ ليس به شىء مهيز سوى 
الخلق والدماثة ٠‏ وهي سيات أهل لكت 


الأحياء الحديثة في بوسي . ودخخلنا إلى منطقة 
الأسواق ء المي الأقدم زمنا والأشد ازدحاما . 
طلب منا برفق شديد أن نغاهر السيارة ونسير 
على أقدامنا . لأن السير على الأقدام أيسر وأوفر 
للوقت . 

تسير في الشلرع كل أنواع المركبات 
وللخلوقات : بشر ء, بقر . سيارات ٠.‏ 
دراجات . عربات هو كلرو » يقودها بشراء» بشر 
جمملون هو أجولة ه أو صناديق او أنعشايا , 
يسيريورن وهم منحنون ء فالحمل فوق أكتافهم ٠‏ 
ويتركون للمائر مهمة تقادسهم . وفوق هذا باعة 
جائلون ء وباعة أرصفة يبيعون متجاتث ما . أو 
أطعمة ء أو مشرويات . سوق « بابل » : زحام 
كثيف في شوارع ضيقة . انطلقنا نلهث خلف 
السيد و منسموك : , وخلال عشر دقائى لم يسر 
بعضنا بجوار يعض قط . فالنقم بالأيدي 
والاكتاف وتفائى حركة لمارة والسيارات 
والدراجات جعلنا نسير في شكل أفرب مايكون 
إلى الطابور . 

في قلب شارع السوق القديم ٠‏ وللياتي 
القديمة المتهالكة ء تلمع محلات الذهب 
بالواجهات الرخامية أو الزجاجية والإضاعة . 
واللافتات الأنيقة . على الرغم من أن المبنى قد 
يكرن متهالكا , ولكن المحلات هذه تلمع وسط 
السوق كله . أمام البغب يقف حارس أمن ء 
والأبواب مغلقة دائها . يفتح لك المارس وبظل 
واقغا أملم الباب المغلق عليك وأنت في 
الداخل . عينا الحارس موزعتان بين الداخل 
والمقارج . على المقاعد الصغيرة المكسوة بالمخمل 
يملس عدد من الرجال .ء أربعة وخمسة ء فور 
دعولنا انتفضوا ووققوا أملم البائعين - تمثيلية 


اء الشهيرة في عام التجطرة . ضححلك السيد 
0 وقال الحم : «أسنتاءو. علا 
الرجال إلى مقاعدهم . وحططا معهم . 
مهن تورث : 

سوق الذلعب بافند سوق واسم ومتميز + 
وفي بومبي وحدها قراية 2٠٠‏ عحق تلذهب . 
والعمل في هذا المعدن التفيس يكاد يكون ورائيا 
ومقصورا على عدة عاتلات » مواء من التجطر 
ذا + ميك كر كرد يخونا عل 
عي كه عر ري و 

ته ولاية جوجلرات م وهى 
0 0 وولاية مواراحة + 
السابع عثر كانت هذه الولايات مركو لتجارة 
هله للهن ‏ ومن الناهر أذ يدن شخص 

ق تبارة به . 

نمدا للك يدعس نعل هذا 
الالككار عل بيني ورك ل زعا اكوا 
ا و ب ل م 
د الزبون » المحل تبدأ عملية الثقة . 0 
تشترى النهب لاأنبا لاتتق في التقود . و : 
ل 
التجئر أو بين التجلر والصناع » 0 
ثقةاء فأنة بالخاتف قد أطلب من 
كيلو ذهب ٠‏ فيرسله إِىَ بدون إيصال أو ورق أو 
أي ضان غير الكلمة . كذلك مع الصناع . 
أسلم ورشة العمل النحب. وفاذج 0 
المطلوية بدون آي ضيان سوى كلمة ثقة . وقد 
جاء أحد الصناع 5 وقال : إن الورشة 
توفت لللكب ومرق اللسيده وصنتتحه , 
د 
سيتحمل هعو. وم 8 


© رحلة الذحب بين الفند والكويت 


أتن تنبت فورااء ولاومكن أن يتمتع عا 
لامكن 3 
واقد سطيد على الوت ٠.‏ جب بويت 
يتعشالات 00 
وس ايه أن تعلمل مع ل + وأبشاف. 
تماملوا . وهكفا نحن لاتوارث. للهمة . 
بل نحن نتوارث. التقة ولحسرام الكفمة . أ 
بين لأبدى الققراه : 5 
2 فى لفهب إلى ورش 
ا 
الآقدام . قتركنا الشارع للدم ندل فل 
وار ا و ا 
وإعمالا لياه راكدة في الطريق . 
وج حموعي يي بو 
توضالا في القدم وكل بناية تؤجو بالغرا 0 
غرقة تلجر أقمشدا. وتلكء 0 
وأخعرى للنج والوشي ؛ 0 
ملايس ٠‏ اله خليط عيب من ٠‏ 5 
لوعي امود ولو اود 
الشكل . الأرغى مغروشة بالصير . و : 
حعشية صضية مربعة . وخلف كل منضده 
لس عامل . ولأسال أغلبهم دون سن 
العشرين ملزللوا صغارا > على راس الغرعة 
يهلى صاحب الورشة . أملمه الميزان ومروحة 
كهربائية مسلطة عليه وحده . العيال يجلسون 
شبه ععراة ٠.‏ ممر الضرفة لابطاق من ازدسامها 
والنلر التى يعملون بذ . 1 
العامل الأول يصنع ورق شجر من الذعب 
فقط . والثني يضم ورق الشبجر هذا على القرع 
الذحبي . والثالث. يضم الفرع على الوثر ٠‏ 
والرابع يضيف «المناء إلى بعض أورلق 
الشجر . القلسس يلون . ومكدا . خخمطوات 
مقعفلها . 


لاجر 


. 25 


.بج 
لتك ل كك سا - 1 م 


© الصوورة #لمذبا تطق بالتتاقض , 11 
نقد التضطت لورشة عمل في 
الكويت . حيث الآمككتات 
والاستشداع الصصسي والظررفا . 
الأفضل . (“لصورة الفعنيا الى ٠‏ 
اليسار ) لماحسب الورثة . رهقو 
بزن اللهغب بعد اخهاء تثفيلكه , 
( اليمنى ) الشفل عل تصميم 
موضوع عل قطمة من فلصلصال . 
لم عملية الفسيل . ( رالصورة 
اليرى ) الاكقان والاتكباب سلعات 
طويلة لإتجلز المنمنمات . 


العري ‏ السدد 6 عليو إناة؟ م 


صاحب الوبرشة يتنم اللحب من ماحب 
المحل . ويبهأ يطرق وسحب كلذعب الحتحول 


الوحدة للصخيرة جنا وتكيتها عل قطعة 
العسلصال . ويسد إن يتاكد من مضاعلة ما يتفله 
على القالب اتلصاصللي مجه من القالب 
ويوصله بعضا يعض . ويتخدم العيال أحوات 
بالغة الدقة . مستعينين بالذلر في مسظم خطوات 
العمل واضحون شمعة مثتعملة من الدهمن 


كثيرا . ويقطسة معدن رفيعسة سغتوحة من 
م ات 1 ا ندا 


>7 سر كته ٠‏ لكتهم جميعا 
لنانون بالقطرة والوراقة . 
بلمن ‏ بخس : 

لكل صاحب حمل ذهب يعمل في مجال 
التصنيع هليس ليع فقط . ورش تعمل 
لمسابة . ويختلف عند الورشن وعند العيال 
حسب طققة المحل وقدرته وكمية اللهب لني 
يستقبلها للعمل . مرافقنا للسيد « منصيك » 
عصسلا". بينا لندى انسيفا «٠‏ شتخر 
فاجيرهى ٠‏ سليل لول عبائلة عملت في تصنيع 
اللعب ورييعه في بومى قرابة 4٠٠‏ عامل 
موزعين عيل أكثر من خمس ورش - 


وتسقيشد وهل هو دعب خخلص آم ملون ٠‏ كم 
عمل باللؤلق ا افكليا الزدفد تيد الشكل٠‏ 
ولزدفدت التستينغت للتى بها وكثرت الألوان ألو 
الكانيء_زادت ‏ تكلفة الصا 

ويتقاضى ماحب الورثة ولعيال أجرهم 
بالقطعة . وإيس بكراتب . بدأ من 7١‏ رودية 
عندية عقايل كل جرام . وترتمع تصل إلى “م 
روية للجرام . حب فذوعية العملقى ‏ 
والمساب يتم بناء على الوزن انصاق للذحمب + 
بخض النظر من آي إضاقة . هالوار المزين 
باللؤلؤ مثلا لو كان وزنه 2١‏ -جراما ذهبا وماتة 
جرام من اللؤلؤ. فالمساب يتم عمل وزت 
اللعب طقطا” عوالورش للتوسطة (/ا - 4) 
عيال . تسكعطيم لن تنجز في الشهر كيلو جراما 
وامنا من للشغولات الذهيية . لي يلغ مل 
الورشة -حوالي 7١‏ ألف روبية يدفع منها صاحب 
الورشة أجور للسيال ومصاريف وجبة للشداء 
التى تقدم ناعيال ممانا وائيتى لاتزيد عن الاررّ . 
عد وه اب سن يس ٠‏ دعل 
ل ل 5 
الآبله . 

ولقد ساعنت ظروف الحند الاقتصادية 
المتمثلة في زيادة عدد الكانى 'وقلة فرصة 
العمل ٠‏ في استمرار هنه المهن ء واستمرلر 
الراغغين في العمل بها ٠‏ عظل العرضي دائيا من 
الحيالة أكثر عن الطلب عليها. مما سمل 
أجورهم متدنية جداء فالعامل لايتقاخضى من 
صاحب للورشة أكثر من 2 روييات عبن كل 
جمرام . بالإضلقة إل وعاء عن الارز لاخناء . 
أجر الورشة التى تأعذ 7١‏ رويية اللمجرام ٠‏ 
وبالطيم فؤن هله التسبة ترعفم في حمللات 
المشغولات للأكثر تعقيدا . 


كل هذا الال : 
للمشغولات الذهبية المندية جمال خاص 
بها . وسيات واضحة لامخطتها عيين . فهىس 
مشفولات تتصف بجيال التراكيب » فكل وحدة 
مليتة يآلاف التفاصيل الصغيرة » فبين اللإطارين 
اللذين يحدحان السولر نسج من تفاصيل 
وعزيثتات صغيرة محالية ومركية جميلة . وللعقود 
التحف في قصور الأباطرة وا خلفاء ولفهراجات. 
ولهذا أكثر من تفسير . أحد التفسيرات يقول 
إن هذا سببه أنها تنش في لقتصاديات متخلفة » 
ولذا فهى توسع عمال العمل ٠.‏ وهى تفتقر إلى 
البساطة ء وإلى العملية . لأنها ابئنة حضلرة 
كبة معقلة . 
و0 آخرء وهو أقرب ليل العقل 
وللنطق ٠.‏ يقول : إن الحند كانت أارضص 
حضارات عظيمة ٠‏ وأن فترة من أزهى فترات 
منطقة الشرق في الحند هي تلك الفترة القي 
ترعرعت فيها امبراطورية المغول الزسلامية ٠‏ 
وخلفت وراءها آثارا كثيرة معياربة . كلها ذات 
طابع يتناسب مع الذوق الشرقى العربي . 
وتتشابه هذه الآثار مع غيرها في كثير من المدن 
العربية الإسلامية كبخداد أو دمشق أو القاهرة . 


ويفسر أصحاب هذا الرلى كل هذا الجيال 
في المشغولات اللعبية الحندية بأن المغول عندما 
أسسوا امبراطوريتهم لم يكن لهم قبل الإسلام 
تراث يتولرئونه » ولكن 1 
كانت تحت السيطرة العثانية ٠‏ وتدفق رك 
التتجارة بين البلاد العربية الإسلامية والحند ٠‏ في 
زمن الازدهار البحرى العربي ٠‏ قد نقل معه 
خميرة الحضارة العربية الاسلامية التى تمثلت في 
أبعى اشكاها وأبرزها في ذلك الوقت . في فنون 
العيارة والنج والعقش وامستغدلم الألوان » 
وابتكار للنمنيات والحواشي . امع هذ 
الترك * رتففعل مع حضارة أبناء 5 


© رحطة الذعب يين لفت والكويت 


ومنزاقت آتلره باقية . تنقل إلينا عمر مشغولات 
ذعبية تتنطق بالجيال والفن ‏ 
مب صمو ذه بالقطرة : 

ومعظم لالشغولات اللهية الحتئية يصممها 
أصحاب الورش ء بالفطرة والحس الوروث » 
ويتراث عريق في هذه المهنة ‏ ويعد أن نظمت 
الحكومة الحندية حركة تصئير الذهب انفعم 
السوق العربي أكثر من ذي قبل للمشغولات 
الحندية . ولذلك فإنه من عام 1١9786‏ كيا 
يقول السيد منصوك بذات ححركة تصلير 
وشغل الذنهب لصائح أسواق الكويت وبعض 
أقطار الخليج العربي الأخرىء ويتميز الطرف 
الكويتي المنمثل في الشركة الكوينية القى تنفرد 
بسوق الجملة في تجارة الذعب في الكويت بأنها 
تقرح تصمبيات لو تضيف أو تعدئل . 


يقول اليد فهد الرشيد : د كنا في بداية 
تعامئنا نكتفى بالنوق المتدى كيا هو. وبعد 
فترة -نم تكن طويلة ‏ بدأنا نتدخعل في اختيار 
ونسمع رأي العملاء وهم يثرئرون حتى فيا 
بينهماء كليات قد تكون لغير للهتم بلا معنى . 
مثل : ماذا لو كان هذا العقد مل بيناء ملون ؟ 
لو لو كان الشغل مفرغا وليس معتيا؟ 
وملا حظات عايرة مثل هله الملاحظات , 
وأحيانا قد لايتوافق النوق ات كه 

لتحلى . لأن لكل بيثة خصو تها . 
أننا جميعا شرقيو المزاج . ولكن داغل هذه 
الشرقية فروق نوعية كثيرة , محكمها البيثة . 
وختصورصيتها , وهذه الاعتبارات بدأنا نضيف 
ونعدل ونقترح للاشكال التى يشغل يا 
الذهب . وفوجثنا أن الإقيال قد أصبح كبيرا . 
فاكتشفنا مزية تجارية 0-0 38 
٠ -‏ وهى أننا نستطيع نكوان أصحابي 
يار اج اسديات و اي 
ل 


© ( السورة العا ) آمرة عندمة في أمد للسيلات لي |. 
بومهي تفرج عل اكعر وضات لمهيداً لشراء حدية عرس ٠‏ 
أسافلها تنالفض أخر من ورئة عمل بالكبويت . ( الصصوره | 
السضل ) تاجر ذحب في ويف بلتدت أ إلى اند خصيصا 
وعي موطه الأول . ليشترى مقفغولات الحتد . آبييعها 
للاتسطيز ريوص العرب هناك . 


يجده العميل في أي عمل لو أي سوق إلا عتدنا 
نحن ء وتوسعنا في هذا الاتهاءه . وأصيح لدينا 
الان « موجهلات » لاتباع حتى في المند . فهى 
تمنع المابنا نحن فقط . »ه 
رمز له دلالته : 

يمفل تالريضنا الاجتياعى العرى يتراث طويل 
حول هدية افلعريس للعروس : وهى هنية 
اللعرص على الرضاء والرغبة الحقيقية في إنام 
الزواج والقدرة على الوفاء بمتطلبات الياة ‏ 
ولذا فقد كانت دوما هدية من أغللى وأثمن ملهو 
متاحء قفى القبيلة » ححيث الهياة في الصحراء 
كانت النوق والابل ‏ آبا كان عددها أو توعها- 
هدية لاترفضء وتعى من شأن الخقاطب 
والنطيية - وني مجتمعات الأنجار كانت الاجولة 
للحملة بللحاصيل والابقار هدية عمزيزة غالية » 
هذه الانواع مقومة بالتقود ٠‏ أصبح بعض الننس 
يذحب لبيت الخطيبة ويضع عبلغا من للال ٠‏ 
مار و ا كه 
قيمتها بقعل عوامل التضخم والزمن أعب 
النهب هئية لها يريق ٠‏ وهى 0 
والطاقس الائد . وتخلوت الحلية هن سرد 
٠‏ دبلة» إلى أججزاء من الكيلو ( ربعم أو 
نصف <-. أو . . نو) واغهنية ليست عبرد قيمة 
ماحية فقط . ولكعها أداة زينة كظ لك سعووسط كل 
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المشغولات الحننية الأساسية ٠‏ وتتمتعم هذه 
المشغولات المقلدة أيضا يإقبال كبير » ف أقطار 
عربية اشتهرت بمشغولاعها . وعلى الرغم من 
ذلك فلنها وجدت في الطراز افندى جالا وإقراء 
لايقاوم . 

ظلت كل الفتهات مجلمن بأن الخطيب قد 
جاءهن بأقراط وأسورة من ذهب الحند ٠‏ وندرك 


من الصين . وذهبيا من افند . فزوح الملك شله 
الزمان ابنته قمر بابن لملك عبدائرحمن . وعاشا 
في ثبات وأنجبا البنين والبنات . 

حاشية غير رقيقة : 


في عام واد . هو عام م4١‏ ء. دخل إلى 
سوق الكويت مشغولات تقدر ب 8١‏ طتا ‏ كيا 
تقول تقارير إدارة مراقية المصوغات الكويتية ٠‏ 
وني الحند يقولون : إتهم صنروا إلى الكويت 
مشغولات تقئرب 4 أطتان في نفسه » 
واغلب المشغولات الذعيية الحندية عيار 7 أو 
آاء وهى نسبة اللعب في المشغول إلا إن 
الغالبية من عيثر 71" . 
حاشية رقيقة : 


الي و 0 

+ وبه افتتدت النساء ٠»‏ وإليه 
للشترون للزينة أحيانا . ولادخار الثروة لحينا 
أخرى . بعد أن فقدت أوراق النقد يمتها . 
ولن يتساءل عقلى بزللماح بعد الآن : لاذا 
الذهب افننى ؟ فقد أحركت أن البال والفقن 
هو تراث عريق لبلدان ذات حضارة وثقاقة . 
ويسكب الصانعون روحهم في كل قطعة 
يشغلوبا ليمنعوها سحرا وقتة وجاذبية . 8 


إنكِ خضراء كحقل يمد بحهم العا 
لكني وأنا أجتاز حقولكِ تحت المطر التاعم 
تتجمع في قلبي أفراح الناس 

مثل مراكب ترسو عند ليج 

أعرف أنكِ أصغرٌ مِنْ زهرةٍ آس 

حتى أن أقدرٌ أن أخفيكٍ بقلي دون صجِيجٌ 


حين تراشقنا بالنضوءٍا أنا والتجمة 
تلك المتطرقة اللمعانٌ 

حلئرث كثيرا أن لذكُر اشنكِ 

إن الإنسان يخعى أن تَسْمْعْه العتمةٌ 


يبن دقاتقٍ تومي البيضاء 

بن دقائقٍ نومي اذات الأطيافب الكبرى 
مِنْ جهةٍ الفجر إلى جهة الفجر الاخزى 
مخترق الليل عصائير زرقاء 

تنلى . تتلى . تتألى 

لكن إذ أخرج مِنْ نومي 

نحو شوارع خماليةٍ ودقائق خيرى 
أسالّ عن وجهك كل الاشياه 

نتسيل الخضرة حت أطراف العام 
وأنا مشدوة بالقرح الآسر تحت الحطر التنعمم 
© ماعر وكتنب من القطر العري العراي 
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رسيسٌ الشحرير؛ د . هد الرمتيحخي 
ينهذ 2 
فذهمذا العدد 

لل ستطلوع " طالع الخ : 
2 هام مسارء الشيران 1 

8 ذعوة إلى زبجّارة . 


تمتاقيانجي سبوب العضَاء > 
يرأنبوب الفعنتا إضافح للأبواب الشاء 
كم 


2 تاانب ير 5 عام 
٠ -‏ 


' ُ ل لصفي والكارااصنيرة 
ظ د 5 وال معارت لعب الصغير 


1 امسن" 


لبي اي عر ل لوي ا 


ود -. 00 


0 


حيبي 


م خسنلا ساي ل الم 


أي أ سر لتمورا ماسك ا ١‏ الخصيا استب ا وولت. 
2 ا مشاه ر حباور | لزلاك اي سشممه بك الجسم 

ولا شرج إضاض يح مط . وانا ستيم بوضعتا حا الككيلي 
العست أ لون 0 تام ار 
ليوا مأسسيسة اعط *. رفحت تلبهدا 


اع 


يذ 


المري ‏ العند 5 مليو ١44‏ م 


بد سعد الفكار كات ته المراهت , فهر قاط ومضيم اخلفة 
وملصقات جدارية وطوابع يريد » وهو فضلا عن ذلك شاعر وجحرر : 


ض . 


وقد أهلته حمالات التشاط التى يمارس فيها لآن يكون عضوا في من 
انحاد أو تقابة . فهو عضو جمعية التشكيلبين العراقيين . وعضو الحاد الأديئه ونقابة 


الصحفيين العراقية . أصنر مجموعتين فتيتين لأعباله الخطية ٠‏ و 


لجرى الخوار معه الفنان التشكيل هاني مظهر» وهو فنان من المراق » 
-حصل على عند من الحوائز التقديرية والميناليات » ويعمل رساما صحفيا متذ 
#لام «شدة ةا ا 


«لرؤ(ؤ . 


© تأسيس نقد خطي وتحنيد 
لملصطلحات الخخطية . دعوة تبثلها 
الدعوة والخخط العري مقتن إل ححد 
يجملنا نمتقد أن المصطلح قطي محدد 
ملقا؟ 


العقنين الني تتحدث عنه قاتم فعلا . ولكنه 
لا يعني استقرار المصطلح . لأن التقنين يحدد 
مهزان الحروف ٠‏ ونسية إلحرف لل التقطة 
القياسية ٠‏ وهي نقطة مساوية لعرض سن القلم 
أو القصبة التي نخط بها . ونقول مثلا : إن 
نقاطا وأنها في عط الرقعة تسلوي ثلاثا » 
وهكذا الشأن في بقية !مروف . وهذه مسألة 
قياسية ٠‏ وليست مصطلحا . أما للصطلح فهو 
تمديد دلالة العيارة . وهذه الدلالة غائمة آي 
المصطلحات لقطية »ع ومربكة لليلحث . 
فمصطلح مثل ( المشق ) ٠»‏ يعني مرة الكتابة 
السريعة ذات المدات » ومرة التجغرب اقطية 
التي يقوم بها الخطاط تتطويع يده قيل الأخط . 
وأخترى العروف المقردة لو الموصولة القي بين 
فيها الخطاط لتلاميله كيفية أدائها ٠‏ وتسم 
( الكرلمة ) أيضا ويذهب يعض الياحثين خطا 


هة 


5 


إلى أن ( للشق) نوع من الخط . 

وهكذا ترى أنه في مصطلح واحد تتشعب 
للعاتي والدلالات ٠‏ وتبنى الاستتابعات على 
أساس غير مستقرء يذهب بالحقيقة بعيذا عن 
موقعها . وأنا أدعو إلى درامة هذه المصطلحات 
في ضوء الوافع العمل . لكي تتحدد الدلالة 
وتفهم للعانء ونميز بين ما هو خخط وما هو 
كتابة ٠‏ فلا نحيل كل ما هو مكتوب عل الإنتاج 


خلط في المفاهيم 


© لكنني إعتقد أن مثل هذا اخلط في 
الخفاعيم لابد أن يتعكس على « التقد 
ا ا ات 


و ا و 
لان الكثرة الكثثرة في كل ما و 
لل ميج علمي في لقره الفط وي لا لخر 


عن -حدود الانبهئر والإعجاب . أما العناصر 

الإبرالية المثيرة لهذا الاعسباب ٠‏ والأسدس الفنية 

تحن عم فتلك قضية لم تعادح حمق 
ن. 


0ه 1ه 1 1م يبحيبيب 01 3 


ولي كتابي ( حديث القصبة ) الذي سيصدر 
العربي . يقوم على تحليل انط المجرد باعتباره 
( صافة يين نقطتين ) ٠.‏ أو ( مجموعة من 
التقاط 31 واليالاات القي يكون عليها ل 
حركته ٠.‏ وتصيب القط العري من هله 
الحالات . فالخط المتقيم مثلا له تأثير عل 
الرائي يختلف عن تأثير الفط المنمحني . وكلاتما 
يمتلفان بعضا عن بعضي إذّا اختلفت كتلة كل 
الكتلة في الفط . رعلى أساسها أبحث الاثار 
البصرية . وما يتبعها من أثر في الوجدان . 

لاسظطت أن القط العري قد ترسى بعناية 
بالغة ع لامن خلال الوضع الهندسي للحرف ٠‏ 
واغا م خلال حركة اليد وارتكازها ‏ وحركة 
سلاميات الأصابع . لذنك سعيت إلى تمليل 
هياكل الحروف من خلال مسارها المرتبط بالحالة 
الفيزيولوجية . فقلت مثلا: إن الحرفف 
الفلاني . يؤدى ججزؤه الأول بسحبة يد حرة ء 
وأن جزعه الأخير يدخل عليه ( التمحل أو 
المعالجشحة ) التي هى مارج ححرية اخخركة . 
اق الحزئين أكثر دلالة عل موهبة اطاط . 
وأسبيخ أكمل في المستوى الجالي وعلى هذا 


ونينتكت 


الأساس وضعت بعض الافتراضات لتحليل 
حمالية الخقط العربي . 
ومن تاعية أي : حاولت في جهربة في . 


الجعل وعبي محايد: وأكلفه بالمراقبة ٠.‏ حون 
قاف وف اليه ل أن حملت لا قي 
حتائة الشع . وسميتها ( الانفعال 
ع در سئطة ' الوعي 
0 


اخدرت )"م 
حقد اأثشاء العملية 

دفي تحرية خط . ؛ 
لدخل امه عند تحركةا اليد ١‏ وماد ف 
دلك من صحر ذهني وبعرني حادين ‏ ا لقد 
شعرت بتكلمل فيزيولوجي وأنا خط ا أي أل 
أب كانت هري على رسلها دون عنت آم كد , 


© رجه لوجه : تصمد سعيد اليكثر 


© ولقد مكناكم لي الارعس ١‏ قرات كرهم ) 


وهذا الجريان يتناعم مع ححركات أحسها في 
داخلي ٠.‏ في جزء من صدرى. قريب من 
القصبة الحوائية ٠.‏ وليى في القلب أو الرأس 
ما كان يشيع نوعا من التوازن الداخل ء 
والانتشاء والاحساس بالرضا . ليس الرصا عن 
نتيجة العمل . وانما الرضا عن كوني اعطيت 
كل ها أقدر عليه . 

»© وهل تترك لك عيئفت المروف 

حرية كافية لتشكيل تصورك المناص 

عنها ؟ 

مس خلال تجاربي قِ دراسة هيتات الخحروف- 
وأن العحرف بحكم المهنة عنه الحهيثات 
ومستوياتها . لأنها راسخة في ( ذاكرة اليد ) إذا 
جاز التعيير اكتشفت أنني أحخما تصورا خخاصا 
ل ( شخصيات روت" يصنف المروف إلى 
شخصيات أليفة . وأحرى مدردحة » وأخرى 
مكائرة و علوانية . وهكذا. ومثل هنم 
'لتصورات كانت تتدخل حتيا في افيئة النبائية 
الي يحون عليها "حرف . على الرغم مما ذكرته 
ع الهيئه الراسخة في ( ذاكرة اليد ) 
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العري - العنه 515 ماير ١85‏ م 


إن مثل هذه التجارب . اضافة إلى الدراسة 

المنانية الدقيقة لما تركه السلف الصائح من 

أصول وقواعد هذا الفن الجميل ٠‏ تساعد حتيا 

في التأسيس للتقد الفطي ٠‏ وتسهل علينا تحديد 

المصطلحات النطية في ضوء الواقم العمل 

التطبيقي لا . 

المصطلح التقدي للخعط 

» الدعوة إلى تحديد المصطلح اطي 

أننا لا نملك بعد متل هذا 

٠ ١‏ أو أننا لم نتغق عليه وهذا 

نا لا ملك مرتكزا للعملية 


للتطوير والدعوة إلى تحديد المصطلح 
حملي ؟ 
الدعوة إلى التطوير ليست مشروطة بالتقد 
الخطي . فقد جرى التطوير فيا مضى في غياب 
هذا النقد . واعتتيادا على الحمس والتجربة الفنية 
والحياتية . ولكن النقد يساعد عل تسريع 
عملية التطوير جما يكشفه من جماليات خحفية في 
العملية المنطية . ويختصر الطريق على البدعين 
بقدرته على التحليل والتصنيفء واضاءة الأعيال 
الخطية . إنه يحمينا من الانرلاق إلى المنسطفات 


© وجمملتا من الله كل غسيء حبي ( آبرات ككريهم ) 


هآ 


ا ة. وإضاعة الوقث في البحث عن تجارب 
قد لا تكون ذات أهمية . والنقد يعنى بتحديد 
المصطلحات كا يعنى بكشف العملية الابداعية 
وهدنك الكثير مما يمكن للنقد أن بيدأ به لي 
غيية دقة المصطلح . من خلال ما يطرحه من 
اصطلاحات جدينة . ومن خعلال ما هو موجود 
من مصطلحات واضصحة ٠.‏ إذ لبست كل 
المصطلحات غائمة وغير ذات دلالة واضصحة . 
© هل يملك اللقط العر بي الطلقة 
التعبيرية الكفيلة بدفع المشاهد إلى 
تجاوز الدلالة المباشرة للكلمة ؟ 
لاأشك في ذلك . لأن الفط قيمة تشكيلية ٠‏ 
إضافة إلى كونه قهمة تعبيرية»وهذا ما رمى إليه 
« الصولي »+ عندما قال : ( ومن فضل حسن 
الخط أن يدعو الناظر إليه إلى أن يقرأه وإن 
اشتمل عل لفظ مرذول ومعنى ممهول ) 
والمشاعد يتجاوز الدلالة المباشرة للكلمة لا لكي 
يمد دلالة تعبيرية إضحافية ٠.‏ وإنما ليستمتع 
بالوضع التشكيل له . أي أنه يتجلوز التعبير 
الباشر إلى حالة من الال المطلق . 
شخصية الفط المستقلة 


سس لامك 
© نظرية «١‏ البعد الواحده التي 
وضعها القنان (شاكر حسن آل 
سعيد ) تعد من أهم الظواهر 
الفكرية في الفن العربي المعاصر . 
تتطلق هله الظاهرة أساسا من الحرف 
وما يمنا في هذا الحموار لاا يدخل في 
جوهر التنظير للبعد الواحمد وإنما ما 


الحروفية التي روجت طًا هله 
العظرية . وقد محدث الفتان آل سعيد 
الذي أسس هذا الامهاه وقاده - عن 
الحرف والأثر . وااتط عثنه لبس 


© وتل اعملوا فيرى لله عملكه ورسوله والمؤنون ( كران كريم ) 


سوى وعلامةه ليسسن ها صلة 
بمفهومنا المبق عنبا . في ححين تبحد 
الحرفا على ضوء هله النظرية 
استتدوا إلى ٠‏ القط . حون الاهتيام 
بشخصيه المستقلة التى بنيت على 
الفنون . وهذا يثبر تسلؤلا آخر هو 
هل تملك القيم الخطية القدرة عل 
تحقيق الشخصية المتقلة للفن العربي 
بشكل يمنمع عنه التصرف المتمسف ؟ 
دلت معغقا معك في كون الفنانين الذين 
استلهموا الخرف امثشلدوا إلى الفط - لأعم ظلوا 
في الواقع صمن إطار اخرف من حيث هوإشارة 
أو سلح لا أكثر - ول يستغد أحد متهم كما في 
الفط من قيم تشكيلية . ربا لأنهم لايعرفوتها . 
وربما لأنهم يعرفونها وتخوهم ( شجاعتهم ) في 
التعامل معها بالحرية القي تتيحها اللوحة 


التشكيلية . وقد تدخيلت جملة من العوامل ي 
خلق ظاهرة اللوحة الحروفية . منها ما وصل إليه 
الفنان الى بي في بحثه عن الهوية القوسية في المن 
التشكيلي . ونحن نعرف أن الفتان العربي بدأ 
تقليد فنرن الغرب وهو يتعامل مم اللوحة 
التشكيلية وفى المفهوم المعاصر لها. ثم أخعذ في 
بحئه عن نفسه يتلمس طريقه إلى اليتابيع الفنية 
العر بية . وكان أبرز وأنقى هله الينأبيع هو 
الخط العربي . فإلى جانب ما بتمتع به الخقط 
العربي من أصالة بحكم نشأته وتطوره في محيط 
عربي صرق . لم يخضع هذا الخقط لمؤثرات 
الثقافات الأخرى في حين ضع لدراسة فكرية 
ووججدانية جبادة تشكل تموذجا للفكر والوجدان 
العري والاسلامي . كيا أنه قرب إلى الفنان 
العري المعاصر من معطيات الحضارات القدية 
كحضارة الفراعنة وحضارة بلاد الرافدين بل هو 
أقرب إليه حتى من ه الواسطي » بسيب البون 
الواسعم بين مفهومي اللوحة عند الواسطي 


حليل 


© آيات قرانية 


حة عند الفئلن المعاصر . [' 
وقد بدات عاولات انا العري في اسلهام 
الحرف العربي ساذجة ٠‏ وهذا ليس عيبا ء قبا 
تكون جدية . إلا أن الفنان العربي ويسبب 
اخضوعه للمنطق الغربي في فهم واستيعاب 
اعرف العري ء لم يتمكن من خعلق رؤيته 
لخفاصة التي تتبح له استيعاب البناء الدالٍ 
لنحرف العري مما جعله يقف عند حدود لنظهر 
التصميمي للحرف ١‏ ومثل هذا المظهر لا يمكن 
أن يكون أساسا الخلق فن يملك القدرة على 
هوية قومية ذلفن العربي 
» وهل نتطيع أن تقول بأننا لازلا 
رؤية قومية متميزة ؟ 
2ه ا ان أبخس الفتان التشكيل حقه . 
يه متميزة أضافت الكثير للوعي 
الجرالي العربي . وللعديد من التجارب الفردية 
أثر قد لا يدو ظاهرا ومؤثرا إلا أنه يتضح 


بالتقائه مع السياق الابداعي العام . ومع علمنا 
بان التراكم الحضارى مهم في الوصول إلى 
قوانين الابداع نستطيع أن نقول بأننا نسير بامجاء 
تحقين الهوية القومية للفن العربي ء وإل أن 
نصل إلى غليتنا علينا أن نفتح أوسع الأبواب 
أمام التجريب والخفروج من القوالب والمفاهيم 
الجاهزة التي لم تصل بعد إلى مستوى يمكن 
الركون إليه . 
» كيف يكن محديد اطوية القومية . 
5 2 ؟ 

زها , انه الث ف 
0 ا الم إهرما 
مسخيا من القيم الحيقية » وحتى من العناصر 
ارس وي المع جد لسر 

اع بين حاجته إلى ترميخ كياته 
0 8 ل المضادة ٠‏ ويمثل هذا 
الموروث وهذه الحياة يكون بين بدي الفئان 
العربي مادة غنية للابداع . ولاهبقى مطلوب منه 
سوى الابداع وهلا مكن ستاقشنه في دود كل 
تجربة إبداعية لأننا لم نتوصل بعد إلى نتائج تضع 


بقلم : الدكتور توفيق عبداحميد الدسوقي * 


من المظاهر السلوكية المصاحبة للمجتمع الاستهلاكي . اقبال الكثير 
الشمس . فيا مدى ملاءمة استخدام هذه النظارات للظروف المتاخية . 
وهل يسيب استتخدامها أضرارا للعين ؟ 


بي] في فصل الصيف يكثر الناس من 
استخدام النظارات الشمسية والطبية 
الملونة . والملفت للانتباءه أن استخدام هنه 
النظارات يكون ذاتيا وتلقائيا دون اكرله عل 
ذلك ء كيا أن استعيافها ليس مقصورا على أعمار 
معينة » بل تشمل جميع الأعملر . وإن كانت 
شائعة بين الشبنب والمين أكثر من الأطفال . 
وفي هله الأيام نرى أنواعا كثيرة من 
النظارات الشمية ء. والقي تمتلف لي الشكل 
واللون والطراز. بحيث لا محجب أشعة 


الشمى القوية عن العين فقط . بل وتععلى _ 


+ اإتائومة. يلوي واحمد عمل المليون من الملمصتر . 


جماذبية أكثر وتزيد الوجه جمالا . 

تكن هل تطرق إلى اذهاننا أن النظارات 
الشممية أو الطبية الملونة يمكن أن تسيب ضررا 
العين والألوان : 

العين ترى جزءه! صغيرا من طيف الشمس ٠‏ 
ويسمى بالطيف لخرئي . ويتكون من الألوان 
السيعة بدءا باللون البنفسجي فالنيل فالآازرق 
فالأخضر فالاصفر فالبرتقائلي فالأحمر عل 
التوالى . هذه الآلوان يعبر عن طول موجاتها 
( ل) بوحدة قيلس طولية صغيرة تسمى 
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ل ه "8١‏ نانومتراً ٠‏ وتستهي بالأكثر 

5 للون الاحمر عتد ل - ٠مل7‏ ناتومترا . 

وتختلف حماسية العين لرؤية هذه الأنوان 
حيث تصل حساسيتها إلى أكبر قيمة للون 
الأخضر وتقل كلا اتمهنا نحو البنفسجي أو 
الأحمر . 

ذلك نجد أن الله قد نعل لنا النباتات 
والاشجلر كلها باللون الاخعضر . كا أن الأطباء 
ينصحون الناس. بالراحة في الريف حيث 
الخفرة تحعيط يهم مهن كل مكان . مما يبيعل 
العين تتعرضص لأقل إجهلد ممكن وبالتالي تكون 
أكثر استرشعاء . 

والاشعة التي ها ترحد + ( ت ) أكبر من تردد 
اللوند التقسجي أو طول موجي أقا ل من *لم؟ 
نانومترا تسمى با موجات فوق البنفسجية . والتي 
لها تردد أقل من تردد اللون الأحمر أو طول 
موجي أكبر من /8١‏ نانومترا تسمى بالموجات 
تحت الممراه . 

وحيث إن المنطقة المرئية للعين تنقسم إلى 
الآلواث السبعة . فإن الأطياف قوق البنقسبجية 
ونحت الحمراء تنقسم كل منها إلى ثلاث مناطق 
حسب المعايير الدولية . وكيا هو مي بالجدول 
رقم .)١(‏ 

وكشير من النظارات الشمية عهتم بالشكل 
والمظهر والنون والطراز الذي يرغى ويشبع رغبة 
ونفسية الاشخاص أكثر من الاهتهام في حماية 


1 بلضة نا إ 


8 - اللسن 
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العين من الاشعة غير المرغوب فيها ونسية نفوذها 
بالقينس إلى الأشعة المرتية . ولقد أوضحت 
الأبحاث في السنوات الأخيرة ع أن النظارات 
الشمسية والطبية لللونة جميعها ٠.‏ مواء كانت 
رخيصة أو غالية الثمن ينفذ متها جزء كبير من 
الأضعة فوق البتفقسجية ٠‏ وتحت الجمراء لعليف 
أشعة الشمس ٠.‏ بينيا تحجب كثيرا من الأشعة 
الرية . هذا فإن العين التي تتعرضص فترة طويلة 
شعة الشمس النافذة من النظارات يتسبب ها 
صررء وساصة إذا كانت نسبة الاشعة المرتية 
الناقنة أقل من *ه/ من الاشعة الكلية الساقطة 
على العين . 
الضرر الكيميائي والضرر الحراري : 
إن الضرر الناتج من أشعة الشمس عل 
العين إما آن يكون كيميائيا أو ستراريا. و 
دراسة نوعية الضرر يمكننا ربطه بطبيعة تكوين 
طيف أشعة الشمس. حولنا . وطلقة الاشعة القي 
تنقذ من خلال النظارة ٠‏ ثم لال أجزاء العين 
حتى تصل إلى الجزء المساس للرؤية وهو 
الشبكية . ونوعية التأثير المتبلدل فيما بينها . كنا 
يعتمد عل نوعية النظارة الشممية أو الطبية 
الملونة التي تستخدم لتقليل كمية الوه الساقط 
على العين . كيا أنه يعتمد بالتالمي على مدى 
اختلاف حساسية أجزاء العين طله الأشعة 2 
وأيضا على مقدار جرعة التعرض الاشعة 


الليمراء 
للعلقة ١‏ 
نتطقة ب 
للتطقة ع 


+ يقاس تردد الموجة بوحدة الهيرتز ٠‏ سرعة الموجة هي حاصل ضرب الطول الموجي في الترده . 
© الميكرومتر وحدة قياس طولية أكبر من النانومتر . وتسلوى واحدا من الآلف من المليمتر . 
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الشمسية . وأخيرا على نوعية الضرر الناتج إذا 
كان مؤقتا أو مزمنا . 

الضرر المراري لاشعة الشمس على العين 
يتم فقط . إذا نظرنا بصورة مباشرة ولفترة زمنية 
طويلة . أو حتى لغترة قصيرة لقرص الشمس 
ولكن باستخدام نظارة مكبرة أو تليسكوب 
رؤية . وفي الحالتين تعمل قرنية العين وعدستها 
على تركيز الطلقة المرارية للاشعة تحت الجمراء 
الساقطة من أشعة الشمس على شبكية العين , 
اضيايوه او ك1 
أشعة الشمس بعلسة محدبة عل ورقة 
فتمحرقها . وأكثر الأشخاص تعرضا هذا الضرر 
اخراري هم الباحئون في محطات الأرصاد 
الشمسية . 

وحقيقة الآمر أن الضرر الحراري عادة يسبقه 
ضرر كيمياني . نتيجة تركيز الضوءه امرئي 
والأشعة فوق البنفسجية . أما إذا زادت نسبة 
الأشعة تحت الجمراء قإن الضرر ااي 
يقل ٠‏ ويصبح الضرر اخرارتي هو السائد 

علنبيا دن ا تأثير الاشعة تحت التمراء عق 
العين هو تأثير -حراري ٠‏ وعتنما تتفذ هنه 
الاشعة من التظارات . وبنسبة كبيرة ٠.‏ فإن 
أجزاء العين تمتصها بشسب متغلوتة . 
ارتفاعا في دحرجة حرارة أجزاء العون . نعاصة 


0 


الصيادون في بلاد الاسكيمو يغطون 
وجوعهم بقطعة من العظم لو الحشب 
وبيا شفان صغيران لمام العينين اعلاقٍ 
الأنعة فوق البغسجية التمكسة من 
سطح الجبليد . 


© التظئرات الغمبة 
القرنية ٠‏ والقزححية ٠‏ 


ويظهر ذلك في شكل ألم 
شديد . وإحمرار لي 0 
إن العصب المي الذي يتتهى عند القرنية 
والقزحية ساس جدا لأي ارتفاع بسيط في 
درجة ححعرارة العين . ويزداد الألم والضرر إذا 
ارتفعت درحعة حرارة العين إلى 47 مرجة مثوية 
حيث يسيب تعتى! مؤقتا لعدسة العين حتى ولو 
كان التمرص لفترات زمنية قليلة . 


هناك ضرر آخير يسمى عمى الجليد . وهذا 
يحدث عندما تنظر عين الإنسان للجليد لفترة 
طويلة . حيث إن سطح الجليد يعكس أكثر ما 
يكون الأشعة فوق البنقسجية لطيف الشمس ء 
وتفير ذلك أن الى الموبعات: قوق البن لبنفسسية 
ضررا عل العين تلك التي ها طول موجي 
يتراوح ما بين ( 508 775 ) نانومتر | حيث 
إنها أكثر نفاذية عبر جدار القرنية من بافي 
الموجات فوق البنفسجية ومسببة ضررا كيميائيا 
يظهر على شكل تعتيم لشقافية السائل الماثي 
للعين والعدسة البلورية لها . 

هذا الضرر يعتمد على فترة التعرض التي 
يمكن أن تكون ما بين عنة دقائق إلى ثاتي 
ماعات حسب طييعة تكرين خبلايا المين لكل 
اناك . 

عندما يسقط ضوء شديد على العين . فإن 
بؤبؤ العين يضيق كي يحدد أكمية الضوء المناسبة 
لنلقوط على الأجزاء الداخعلية للعين . تملما 
مثليا تفعل بآلة التصوير ( الكاميرا ) عند أخذ 
صورة نمت الضوء الشنيد . لكن ذلك له 


ينطبق على القرنية التي لا يحميها من أشعة 


الشمس إلا قفل الحغون أو تضريقها أكثر . مثليا 
يفعل رجال الاسكيمو لتفادي الأشعة فوق 
البنفسجية المنعكسة من سطمح الجليد عند 
سقوطها عل العين وعلى أجزاتها الداخلية . 


١٠١8 
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الفيض الضوئي التنسبي : 

إذا اعتيرنا الفيض الضوئي الساقط عل 
أجزاء العين هو ساصل ضرب كمية الضوء 
الساقطة عموديا مضر وبا ئي مساحة بِؤْبوْ العين . 
ورمزنا بالرمز ( ف ) للنسبة بين فيض الضوء 
الساقط على العين باستخدام النظارة ٠‏ والفيض 
بنون استخدام نظارة. فإننا تجد أن التظارة 
تكون أداة جيدة غُياية العين لذ! كانت هله 
النسبة رف ) أقل من واحد صحيح . أما إذا 
كانت النسية أكير من واحد صححيح . فإن 
النظارة في هذه الخالة تكون أداة ضارة للعى . 
في النظارات الثالية تكو هنه النسية (فا) 
تساوي صفرا في المناطق فوق البنفسجية وتحت 
الحمراء لضوء الشمس لكن ذلك لا صحعدث 
حتى لأجود 'نواع النظارات الشمسية ٠‏ ويل 
الجدول رتمم (7 | قيم هنه النسب ليعضي 
مناطق الأشعة فوق البتفسحية للثلاثة “نواع م 
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0" ) يمثل المتحنى ع حناسية عين الانسان للطيف الشممي . والني تصل إل أكبر قيمة عند اللون الأخضر 
للطيف المرئي وإلى صفر عند طيف الأشعة هوق البتفجية ونحت الممراه . لما المنستيات ن 1. ن 5 اء ان 7 فهي 


النظارات السابق محديد نتائنجها من قبل . 
وذلك 9 وقت الظهيرة عندما تكون السمس 
متعامدة في السياء , وني الأوقات الأخرى التي 
ميل فيها الشمس إلى التعلمد يزاوية قدرها 
ستون درجة . كبا يتضمح من الجتدول اتساع قطر 
بؤيؤ العين عندما تقل كمية الضوء أثناء مرورها 
بالنظارات .. وتتزايد نسبة الاشعة فوق 
البنفسجية في ليف الشمس في منتصيف النبار 
عنبها في أي وقت آخخر وكمثال على ذلك فإن 
الاشعة التي ها طول موجي ل > 7٠٠١‏ نانومتر 
تحون في وقت الظهيرة عشرة أمثال وجودها في 
طيف الشمس عن وقت العصر مثلا . أني 
الساعة الثالثة بعد الظهر . 
حماية العين : 

عندما تظهر الشمس ساطعة وقت الظهيرة . 
والسيء صحافية تملما ص الغيوم والسحب . 
تكون شدة إضاءة الشمس كبيرة سواء في المناطق 


المارة أو على شواطىء البحار أو فوق الأسطح 
العاكسة لأشعة الشمس أو في مناطق باردة 
مغطاة بالثلوج ٠‏ ويلزمنا نظام وقائي كي نقلل 
من شدة أشعة الشمس الساقطة علل أعيننا . 
فإذا استخدمنا نظارات شمسية لفترة طويلة فإنبا 
تقلل كمية الموجات المرئية أكثر من تقليلها 
للموجات فوق البنفسجية وتحت الجمراء » 
وهذا بالتالي يؤذي العين ويسيب لها أضرارا 
لسبيين : 

أولا : تزايد فتحة بؤبؤ العين كي يزيد من 
كمية الضوه المرئي للناسب للرؤية على 
الشبكية . 


ثانها : يتبع ذلك مع زيادة زمن التعرض أن 
تكون جرعة الموجات فوق البتفسجية ونحت 
الحمراء على أجزاء العين كبيرة وأكثر من 7/07١‏ 
من الضوء الساقط عل أجزائها . 

إذن نحن أمام خيلرين . وهما النظر إلى 
الشمس من خلال نظارة شمسية تمجب كثيرا 
من الضوء المرئي .ء وقليلا من الاشعة فرق 
اتسية را لراك .1 ]ل نل رونا 
حولنا دون اسشتخدام النظارة الشمسية ححتى ولو 
كان الضوء شديدا . 

في المالتين فإن الأشعة فوق البتفسجية وتحت 
الحمراء سوف تسبب خررا للعين ٠.‏ لكن في 
الحالة الثانية يكون الضرر أقل لان العين تكيف 
نفسها كي محند كسية الضوء الساقطة علق 
أجزائها الداخيلية . فمثلاا تضيق الحفون . 
ويضيق بِؤيوٌ المعين . كذلك ممكنتا اللاستدارة 
عن المناطق المشمسة إلى مناطق الظل < لهذا 
فإنتنا نتصح يما يلي : 

١‏ عدم الثقة في أن النظلرات الشمسية 


© التظارات الشمسية 


تفي المفون عند النظر لاشمة الشمس 
القوبة . حبق نحمى العين من الأشعة فوق 
البتفسحجية وحمت الحمراء . 


تحمي العين ثماما من أشمة الشمس ء وهذا 
يهب تقميل استخنامها بقئر اللإمكان ونخاصة 

7 - عدم الاهتيام باللظهر الخفارجي والآلوان 
والطراز والسعر للنظارة الشمسية قبل الاهتهام 
بمقدار نفاذيتها لطيف الشمس والمحفاظ على 
نسية نفافية /4١‏ أو أكثر للمنطقة المرئية بالنسبة 
لباقي طيف الشمس الواقع عنى العين . 

اختيار نسبة افيض الضوئي النسبي 
للنطارات الشمسية إن أمكن وخناضة ال الناطة 
فوق البنفسجية . واخختيار النظارة التي ها نسبة 
فيض أقل من واحد صحيح . 

4 - إذا كان وضع الشمس بزاوية قدرها 
ستون كرجة أو أكثر عن وضع التعامد في 
الظهيرة ٠‏ فإنه ينصح بعدم استخدام النظارات 
الشمسمية وذلك لتقليل الأضرار الناشئة من 
الاشعة تحت الحمراء وفوق اليتفسجية عل 
أجزاء العين . ] 
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© إن الأارض لتزين في عون الخليقة إذا كان عنيها إعام عادل ى 


كان عليها إمام جائر . 


«وتقبح في أعينبا إذا 
اين عياس ) 


العري ‏ العند 7 مليو 1686 م 


( في فكرتا العربي قضًايا وموضوعات تعيش بعد 
كل عند موضوعا يصل بين الماضى والحاضر ء. وبين 


الأمس والغد ) : 
هوج جنوه 035 جاو وفيو 
لخبران خليل جبران 
يلما - ١4715‏ 


الحو د ب امارد د وي وداه روود او ا نت 
اللغة عن مسيرها . وفي الوقوف التقهقر . ولي التقهفر الموت والاندثار 

إذن فمتغبل اللغة العربية بتوقف على مستقبل الفكر المبد ع الكائن أو غير الكائن - في جمو ع الأقطار 
التي تتكلم اللهة العر بية فت كات فلك الفكر موجنودا كان مستقيل اللنة عقليا كباضنيها ٠‏ وإن كان غير 
موجود فمستقيلها سيكون كحاضر شقيفتيها السريانية والعيرانية . 

فغي الجاهلية كان الشاعر يتأهب لأن العرب كانوا في حالة التأهب . وكلن ينمو ويتمدد أيام المخضرمين لأن 
العرب كانوا في حالة النمو والتمددٍ . وكان يتشعب أيام المولدين لآن الأمة الإسلامية كانت في حماقة التشعب . 
وظل الشاعر يتدرج ويتصاعد وبتلون فيظهر آنا كفيلسوف . وآوئة كطييب . وأخترى كفلكي . حتى راود 
النعاس قوة الابتكار في الذفة العر بية فنامت - وبنومها تحرل الشعراء إلى ناظمين والفلاسغة إلى كلاميين والأطباء 
إنى دجالين والفلكيون إلى متجمين . 

إذا صح ما تقدّم كان مستقبل اللقة العربية رِعُنَ قرة الابتكار في مجموع الأقطار التي نتكلمها . قإن كان 
لتلك. الأقطار ذات خاصة أو وحيدة معنوية وكانت قوة الابتكار في تلك الذات قد استيقظت بعد نومها الطويل 
كان مستقبل اللغة العربية عظي]ً كاماضيها , وإلآ فلا . 

؟ ‏ وما عسى أن يكون تأثير التحدين الأوري والروح الغرربية فيها ؟ 

نما التأثير شكل من الطعام تتناوله اللفة من عارجها . فتمضغه رتبتلعه . وتحول الصالح منه إلى كيانبا 
الي ء ٠‏ كبا حول الشسجرة النور وافواء وعناصر التراب إلى أفنان فأوراق فأزهار فأثمار . ولككن إذا كانت اللغة 
بدون أضراس تقضم ولا معدة بضم ل فالطمام يذهب سدى ء بل يتقلب سيا قاتلا . 

وأما الروح الغربية فهي دور من أدوار الإنان وفصل من فصول حياته . وحياة الانسان موكب هائل يسير 
دائياً إلى الأمام ٠‏ ومن ذلك الغبار الذهبي اختصاعد من جوانب طر يقه تتكون الذفاث وا حكومات وا مذاهب . 
فالأمم التق تير ني مقدمة هذا الموكب هي البتكرة . والمبتكر مؤثر . والأمم الث تمشي في مؤخرته هي المقلدة . 
والقلد يتأثر . قليها كنن الشر فون سابقين والغر بيون لاحقين كان لمدنيتا التأثير العظيم في لفاتهم . وهاقد 

٠١ه‎ 


أصبحوا هم الابقين . وأمسينئا : نسحن اللاحطين . فصارت عدر ١‏ - فاءت 2 لفت 
ادي نيتهم ‏ بحكم الطبع ‏ ذات تأثير علي لي 

بد أن الغرييين كانوا في الماضي يتتاولون ما تطيخه . ٠‏ فبمضفونه وييتلعونه ممولين الصالح منه إلى كيام 
الغري . أما الشمرقيون في الوقت ال حاضر فيتاولون ما يطبخه الغربيون ويتفعونه ٠‏ ولكته لا يتحول إلى 
كياءيم . بل يحوفم إلى شبه غر بين ٠‏ وهر حمالة أخشاها وأتبرم منها ٠‏ 

ا ا ال و 000 
وعذو إنا وخيناك لوج . صَدَي إذا إخذظا نت عا الفا وعدو إذا وضما تومن في الخال الى عواات.. 

وما يككون تأثير التطور الياسي الحاضر في الأقطلر العريية * 

قد أجمع الكتاب المفكر ون في الغرب والشرق على أن الأقطار انعر بية في حاقة من التشويش السياسي 

والإداري والتفسي . ولقد اتفقى أكثرهم عل أن التشويش نجلبة الخراب والاضمحلال . 

أما أنا فاسأل : هل هو تشويش أم ملل ؟ إن كان مللا فاخفل عهابة كل أمة وخامة كل شعب شعب . الملل هو 
الاحتضار في صورة التماس ٠‏ والموت ل شكل النوم . 

وإن كان بالحقيقة تشويشاً فالتشوبش في شرعي ينفع هائأ ٠‏ لأنه بيين ما كلن خيافيا ني روح الأمة . ويدل 
نوها بالصعر ٠‏ وغيوبتها باليقظة . ونظير عاصفة عبر بعزعها الانسجار لا لتقلعها . بل لتكر أغصابا 
اليابسة وتبعثر أوراقها الصفراء . وإذا ما ظهر التشويش في أمة لم تزل على شرء من الفطرة فهو لوضح تليل 
حل اجو قوة الابتكار في أفرادها والاستعداد في مجموعها . 

إذن فتأثير التطور السياسي سيحوّل ما في الأكطار العربية من التشويش إلى نظام . وما في داخلها من 
الغموض والإشكال إلى ترتيب وألفة . ولكته لا ولن يبدل مللها باوجد وضجرها بالخماسة . 

4 همل يعم انتشار الذغة العر ببة في الحدارس العالبة وغير العالية وتَعلّم بها جميع العلوم ؟ 

لا يعم اتتشار اللغة في المدارس الماقية وغير العللية حت تصبح تلك المدارس ذات صبغة وطئية يمردة ‏ ولن 
تعلم با جميع العلوم حتى تنتقل المدارس من أيدي الجمعيات الخيربة واللجان الطائفية والبعثات الدينية إلى 
آبادي المكومات المحلية . 

ففي سوريا ‏ مثلاا - كان التعليم يأتينا من الأغرب بشكل الصدقة ٠‏ وقد كنا ولم نزل نلتهم بز الصدقة لأننا . 
جيا ع متضور ون ١‏ ولقد أحيانا ذلك الخبز ولا أحيانا أماتنا . أحيانا لانه أبقظ جميع مدا ركنا ونه عقولا قليلا . 
وأماتنا لأنه فرق كلمتنا وأضعف وححدتنا وقطع روابطنا وأبعد ما بين طوائفنا ٠.‏ حيتى أصبحت بلائنا مجموعة 
متعمرات صغيرة . مخنلفة الأنواق . متضاربة المشارب . كل مستعمرة منبا تشدّ في حبل إححدى الأمم 
الغربية . وترفع لواءها . وتترنم بمحاسهبا وأحجادها . 

وقد يكون ميلنا الباسي إلى الأمة التي نتعلم على نفقتها دليلا على عاطفة عرفان الجميل في تفوس 
الشر قوين ٠‏ ولكن ما هذه العاطفة ال نيني حجرأ من جهة واحدة وتهدم جداراً من ابخهة الأخرى ؟ ما هل 
العاطفة التي تستنبت تستنيت زهرة وتقتلع غابة ؟ ما هنه العاطفة التي نحيينا يومأ وثميتنا دهرا ؟ 

نعم سوف يعم انتشار الفغة العر بية في المدارس العالية وغير العالية وتعلّم بها جميع العلوم . ٠‏ فتتوحمد ميوننا 
الياسية . وتتيلور منلزعبنا القومية . لأنه في المدرسة تتوحد الميول . وفي المدرسة تتتبجوهر المناز ع . ولككن لا 
يتم هذا حتى يصير بإمكانا تعليم الناشئة على نفقة الأمة . لايتم هذا حبتى ينصير الواحيد منا ابنأ لوطن واحمد بدلا 
من وطتين متناقضين أححدهما نه والآخر لر وحه . لا يتم هذا حتى نستبدل خبز الصدقة يخبز معجون آي 
بيتنا ٠‏ لآن الخول المحتاج لا يستطيع أن يشترط على الخصدق الأريحي .اومن يضع نفه في منزلة الموهوب لا 
ا م0 
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فن. السيرة من الفتون التى يقبل عليها القراء 


للمتعة المتحصلة من قراءهعها ٠‏ 


لأنها تكشف عن جوائب متعددة من حياة المظياء والتابيين 


فى عمتلف المياتين 


لقد حظى هذا الفن باهتمام المبدعين العرب 
الذين أضافوا للمكتية العربية نماذج متميزة من السير . 


لكته اهتمام لم يأخيل مداه . 


نش أدب السير والتراجم في أوربا قبل أن 
للا يننا عندنا . وكتنت أولى ثماره وأقدمها 
كتاب ٠‏ قصص حياة متماثلة » الذي ألفه المؤ رخ 
اليوناني « بلوتلرك »م ( ٠ه‏ -8؟١‏ تقرييا ) ٠‏ وبه 
أصبح أشهر أديب إغريقي في عصر النبفسة 
الأوربهية. فقد تيرجم إلى لغات العصر 
الأساسية ء وأثر تأثيرا كييرا في ممرى الأدب و 
« النرلماء والسير. وحين نقله و توماس 
نورث »- عن الفرنسية ‏ إلى الانجليزية ٠»‏ ونشره 
في لذن عام 12694 . اختصر عئواله إلى 
هقصص حيةة : أو ه حهوات » بمعني لتق . 
ولككن هذا العنوان المختصر نقسه كان قد بدأ في 
الشيوع في الانجليزية قبيل نقله إليها . ففي عام 
١ 6#»‏ نشر الكاردينال مورثون ٠ه‏ ححياة ريتشاد 
الثالث » متأثرا بدموذج بلوتارك فى اللاتينية . ثم 


الا 


بقلم : الدكتور علي شلش 


توالى ظهور عناوين السير والشراجم في صورة 
م حياة فلان » أو م حياة مجموعة :م ء إيتدذاء من 
ه حياة هنري الشامن ٠‏ لفرانسيس ييكون عام 
9 : إلى « حيلة وليم بليك ه لمونا ويلسون 
عام 140119 ء مرورا بعشرات السير الاأخضرى 
المتشامية العنران . ومنبا د حيلة جونسون ه 
الشهيرة جيمس بوزويل عام ١/4١‏ . 

لكن الأهم من هذا كله أن كتاب بلوتارك 
وضع تموذجا لما يهب أن تكون عليه السهرة 
الأدبية . فقد جمع فيه بعض أعلام المونان 
والرومان في التاريخ والسياسة . وتناول ححياة كل 
منهم بأسلوب قصصي سردي بسيط . مع إيرلد 
بعض المسوادر والمكايات عنه . واستشلاص 
مغزى أ< من حمياته . فكأنه مزج التاربخ 
بالأدب والاحلاق . وكأنه أقام تموذجه فى كتابة 


السير على هذا المزيج . مع التركيز على الأعلام 
والمشاهير من ناحية . وبيان الخنصائص الايجابية - 
أو الحسنات ‏ في الشخصية من ناحية أخرى , 

ظل هذا المفهوم ٠‏ البلوتاركي » سائدا في 
السير والتراجم ححتى نهاية عصر التبضة . وحين 
استقرت فكرة الفرد . كأماس للممجتمع في ذلك 
العصر . وججدث في مفهوع بلوتارك سندا كبيرا » 
بل إن هذا السند كان قن قوي في العصور 
الوسطى ٠»‏ قبل عصر النبضة . حين ازدلد 
الطلب على السير والتراجم بصفتها نموفجا 
للفضيلة والقداسة والعظمة ني الهقديين 
والملوك . 
تطور فن السيرة 

ولكن امال مالبثت أن دلت بعد عصر 
النيضة . وبداية العصر العديث . في القرن 
الثامن عشر . ومع نشأة الطبقات الجدينة . 
وزيادة التعليم . وإقبال الناس على القراءة . 
بتأئير ضغوط السياسة والاقتصاد . تطور مفهوم 
بلوتارك في كتابة السير, ولم تعد حياة القديسين 
والملوك و بطال التاريخ وحدها في الميدان ٠‏ بل 

تفكك التركيز عل المفنصائص الإيجابية في 

الشخصية . ويدأ البحث في أغوارها . والرجوع 
إلى أثارها اللنارجية . مثل الخطابات واليوميات 
والمذكرات والوثائق . وساعم الخيال مع العقل 
في رسم صورة هذه الشخصية . وعصرها. 
وسلوكها . والبشر الذين أحاطوا بها 
أصنر : صامويل جونسون » كتابه و حياة 
الشعراء الانجليز » . في الفترة من هلاا١‏ إلى 
4١‏ ., نادى في مقدمته بضرورة التسراحة في 
تصوير حيلة اشر . بحيث متخرج الحقيقة عارية 
غير مزوقة . وكان يرى أن حياة أي ششخص 
تستصق التسجيل .ء. مهيا كان نصيبها من 
العظمة . وهذا ما أخيل به و جيمس برزويل » 
حين كتنب سهرة د جويسون » تفسه بعد 
سنوات . 


تنوعت السير منذ ذلك التاريخ تنوعا كييرا »* 
وانتفعت كثمسرا بتطوير العلوم الانسانية 
وصاهجها . لامييا علم التقس ء. وحققت قدرا 
لا بأس به من الموضوعية والعقلانية مع المهارة 
الفنية وعفة الروح . ع على يد رجبل مثل ١‏ ليتون 
سترانشي : ( 1848٠‏ 14737 ) في بريطانيا 
الذي يعد مؤسس السيرة الحديثة . كيا حققت 
قدرا انعر من الفغنية القائمة على الحمال . ونسبية 
المحقيقة . والإطار القصصي ء والبناء الدرامي 
عل يد رجل اخمر مثل وأتفريه موروا» 
(عههم١1-‏ 1950 )ني فرئسا. 

وهكذا نشام فن السيرة لي عضن التاريخ . 
وظل مختلطا به فرونا عنة ٠‏ ثم استقل عنه ‏ كيا 
رأينا ‏ وتضرع إلى جملة فروع . ومع ذلك . ليس 

من السهل أن يتخلص من التاريخ بمعناه 
المجرد . من ححيث هو تراكم زمني . وسلسلة من 
الوقائع والأحداث . وليس من الممكن أن تتتحرر 
السيرة من الاطار الزمني ودورة المياة . ولا من 
التعامل مع الوفائع والأحداث العامة . 


نشأة السيرة في الأدب العربي 


عند هذا الحد يمكن أن نتساءل : 
كيف نشات السيرة في أدبنا إذن ؟ 

لقد حلول و أحمد أمين » أن يميب عن هذا 
السؤال في مقال نشره في أوائل الأربعينيات . 
وضمه إلى المزء الثاني من كتابه الضخم و فيضص 
الخفاطر » بعنوان « تراججم الرججمال في الأدب 
العربي ه . وفي هذا المقال ذكر ه أحمد مين » إن 
تراجم الرجال تشغل في أداب اللغة العربية 
و أبين مكان رتستفرق أكبر حيزه . فأكث ما 
تعرفه من ضروب التلليف القديم ل الأدب 
نوعان : نوع تأسّس على تراجم الرجال . مثل 
كلتب : الأنغاي ٠‏ معجم الأدياء . طبقات 
الشعراء . يتيمة الدهر . ونوع اخبر تأسس عل 
المختار من المنظوم والمتثور . مثل كتب : البيان 
والتيين ٠‏ الكامسل . العقد الفريد . والسبب آل 


لكل 
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ظهور كلا النوعين . في رأيه . هو أنبها « أسهل 
الطرق على المؤلف » وكلاهما أيضا ٠‏ نوع من 
التأليف السلاج ؛ وأول درجة في سلم 
الثأليف » . أما البلعث على تأليف تراجم الرجال 
الاحلديث النبوية وسير النبي والصحابة . فكأن 
الأدباء ‏ كا يقول ‏ قلدوا المحدّثين _ جامعي 
الأحاديث - الذين سبقوهم إلى هذا العمل . 
وبلغ تآثرهم ببؤلاء المحدثين أنهم قلدوهم في 
صبغ التعبير . 

ومن أمثلة هذه التراجم مافعله ه«ابن 
خلكان » في كتابه د وفيات الاعيان ٠‏ حيين ترجم 
لكل عين من أو النباهة . وه ياقوت اهموي ه 
في كتابه ه معجم الأدباء » حين اختص الأدياء 
بالسير . « والثعالبي ٠‏ في كنابه ‏ يتيمة الدهر في 
شعراء أهل العصر » حين جمع ما أمكته من 
تراجم شعراء عصره . ولكن هله الأمثلة وغيرعا 
لم تسلك طريق البحث أ » قفوضعت 
الاساطر إلى جاتب الحقائق . وذكرت النوادث 
على عواهنها بغير تمحيص أو تحقيق . وسردت 
الوقائم دون تقيهم لموضوع نبوغ الذين ترجموا هم 
على ححد تعيير ء أحمد أمين 8. 

وحاول و إححسان عباس : أن يدرس الموضو م 
على نهو أعمق . فأخخرج كتابا صغيرا تَّبها في 
أوائل النمسينيات . بعنوان ٠‏ فى السير ه تعرض 
فيه للسير قديمما وحسديثا عنننا وعند غيرنا . 
وأجلب عن سِؤالنا السابق بقوله : 

» نستطيع أن نقرر في غير تعميم أن السيرة 
التاريخية ظلت حتى العصر الحديث أقوى أنواع 
السير عند المسلمين . . . ( وكان مؤرخموهم 
يعدونبا جزءا من التاريخ ) . بل يرون أن 
التاريخ ليس إلا سير ا حاكمين » وقال في موضم 
اخخر من كتابه : 

ه ظل أكثر السير في العالم الإسلامي مجموعة 
من الأخبار المأثورة . أو المشاهدات . ليس فيها 
وحدة البناء ولا الإحساس يتطور الزمن . ولا 


يحلدنا 


تتبع مراحل التمو والتغير في الشخصية المترجمة . 
وبال ختصار ظلت السير دون شكل تام ٠‏ ودون 
محتوى واف كامل حتى العصر الحديث . حيث 
واجهت بعضي التغير في القاعدة والطريقة . وكان 
ذلك بتأثير من الثقافة الغربية ٠‏ . 

هذه الملاحظات والأحكام على السير 
والتراجم في الأدب العربي القديم صحيحة . لا 
جدال في سلامتها . ومع ذلك لم و أحمد أمين , 
وه إحسان عباس ٠‏ قدامى المترجمين وكتاب 
السير . حينم يقارناهم ينظرائهم في أوربا خلال 
العصور القديمة . فقدامى الأوربيين من كتاب 
الير والتراجم . ابتسذاء من «٠‏ بلوئارك ه حتى 
أوائل عصر النبضة . وقعوا في الأخمطاء نفسها 
تقريبا ٠‏ ولم يكونوا أحسن حالا من قدمائنا . 
ولكن من الواضح أن نشأة السير والتراجم عندنا 
كانت كتشاعها عند الأوربيين . أي أنها نشات في 
حضن التاريخ ء يا كانت كفاعة التاريخ . ثم 
ازدهرت في حضن الدين . مثلل) حدث في 
العصور الوسطى الأوربية حين شاعت تراجم 
القديسين . 
أنوا ع السيرة 

أما السيرة العربية الحديئثة فقد تأثرت بالسيرة 
الاوربية كيا لاحظ الدكتور عباس . ولكن 
تقيمه ها عام ججدا . فهو يقسمها إلى توعين : 

السيرة التاريخية , ومن أمثلتها :- هم حعياة 
محمد ه لمحمد حسين شيكل و ١‏ محمد على الكبيرة 
لمحمد شفيق غربال . 

والسيرة الأدبية . ومن أمثلتها: هو حياة 
الرافعي « لمحمد سعيذ المريان . ء العيقريات » 
للعقادء , جبران خليل جيران ء لتعيمة . 
« متصور الأندلسى : لعل أدهم . 

ويكمن مسر التعميم في هذا التقسيم فهما 
يسمى ٠‏ السمرة التاريخية » التي لا أعتقد أنبها 
موجودة ٠١‏ فهناك سيرة . وهناك أيضا تاريخ . 
وإذا كانت السيرة قد نشات متلطة بالتاريخ فهذا 


ليس عيبا . فضلا عن أنها لا تستطيع الاستغناء 
كلية عن التاريخ . كيا أشرنا من قبل . وإذا كان 
النبي ( ص ) شخصية تاريخية فهكذا كان محمد 
علي . والرافمي . وجبران . ومتصور 
هؤلاء أشخاص تاريخيون . وإذا كان التاول 
التارخي سلاحا مهيا من أملحة مؤلف السيرة . 
فليس معنى ذلك أن يستغني عن خياله عتد القهم 
والتقدير والتعبير . وإذا كان التناول الأدبي 
لاسا مهما آخخر ه فليس معني ذلك أن يستغني 
مترجبم الحياة عن عقله أو عن الحشائق الليافة عند 
التقيهم والتقدير . وسذلك نستطيع أن تعمم 
فنقول : 

كل السير تاريخية وأدبية في ان واحيد . ملوامت 
ليست بحنثا في التاريخ أو الأدب . وما دامت- 
أيضا ‏ عبن رؤية لحياة إنسان ماء خخطيرا أو 
حيرا . أي أنه لا توجد سيرة تاريخفية ٠‏ وائما 
يوجد كتاب تارئمي خعال من عتاصر الأدب . ولا 
توجد أيضا سيرة أدبية ٠.‏ لأآن السيرة ة أدب مبني 

على التاريش العام أو القاص . أو كليهيا معا . 
واثما تود في النباية سيرة جيدة وأخرى رديئة . 
سيرة فنية وأخمرى غير فنية ٠‏ سيرة تفسيسرية 
وأخرى ٠‏ سيكلوجية ٠‏ . وهكذا . 


غير أننا نتفق بعد ذلك مع الدكتور عباس ٍ 
كثير من تحليله للسير التي ظهرت في أدبنا الحديث 
والحكم عليها . فهو يسرى أن سيرة الرافعي 
ه للعريان » ينقصها التمث مه حركة النمو 
والتطور في الناء . والتهرر من سلطان 
الإإعجاب والتلملة . وعدم الاأطلاع عنى بعض 
الوثائق المهمة مثل رسائل الراقعي «المحمود 'لى 
رية ه . وهو يرى أن العقلد و حد من حيريته في 
الكابه ثلاث مرابت. : : مرة حين افتراصضص القداسة 
فيمن يشرجم هم . وحاول أن بيسرر ما يبه 
الناس عمطلا . ومرة أخرى حنين اخعتار أن يتحدث 
عمن العبقرة لا عن الناسس العلديين . وثالئة حين 
اعتار للكتابة ششهصيات لا يملك الشواهد 


© فن السيرة الذي أ#ملناه 


الدقيقة عنباء فإذا وجدها وجد الاضطراب 
الكثير .. ودجم عن تلك 3ه 1 يكيب سيرة ٠‏ ونا 
كتب فصولا . بعضها يتمهز بالنظر الدقيق 
النافذ . وبعضها يعتمد عل قوة الذكاء في 
الفحص والتبرير . كما هي الال في كتابيه 
و عبقرية محمدا»ه و عبقرية عمره . ولكن 
العاطفة الدينية قد حصرته في دائرة ضيقة . 
فليس هو العقلد الناقد الطليق » . 

ورج الدكتور عباس من دراسته لعبقريات 
العقاد بأنها ليست سيرا بالمعنى الدقيق , ولكنها 
تفسمر لبعض مظاهر الشخصيات الكبيرة ٠‏ 
والأحداث . والأقرال التعلقة مها . على قاعدة 
شبيهة بالتحليل النفسي . مع لباقة في العرض 
ومهاره ي اللمح والتفير . تون استقصاء أو 
تنأول للمتعارف والمشهور بتفسير ججديد . ولكته 
يرى أن كتاب العقاد عن « سعد زغلول «كان 
أقرب كتيه إلى السيرة الصحيحة . 

م كو د اسه اي 

: إن « العيقريات ه ليست سيرا بالمعنى 

0 ان اليرة تمعناها الصحيح عي 
سكره معد :شرل . ولعل الاصح أن 
«الشقديانك مت محيقة وات جيه سعد 
زغلول قوية . للاسباب التي ذكرها الدكتور 
عباس . لان اليرة مثل « فن رسم الوجوه -»#مم 
فنع ء كيا قال « اندريه موروا ء ذات مرة . أتي 
ان وسار سو يو 
رؤية فنية أيضاء مبنية على التاريخ العلم . 
الشخصي ٠.‏ أو كليهيا معا ٠‏ كي سيى تى ' ن أشرنا . 
وهي كذلك رؤية موقة بالادلة والقشر 
والشواهد والمستندات . وييذا 0 
ه العيقريات ,م سيرا . ونكتها سير ضصعيقة 


وينطبق ملذكرناء الان على # سيرة جبرات » 
التي نشرها و ميشائيل نعيمة » عام 101 . 
فهي عند المؤلف نموذجية . وببها ٠‏ اكتمل للسيرة 
وجودها ني الأدب العري الحديث من حيث الغاية 
والتطبيق ه . وإذا وافمنا عل الاكتمال من حيث 
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الغاية ٠‏ فلا يمككن مد الاكتمال إلى التطبيق . لأن 
و نعيمة » أضعف السيرة بالتركيز- د ريما دون أن 
ججبراث ٠‏ حقى بدا الرجل كربا وانتهازيا وغشاغا 
ومتناقضا . ولم يعوضه ٠‏ نعيمة : إلا ل أدبه 
وكتاياته . فضلا عن أنه لم يستقص علاقته 
الخاصة يبعض خخاطبي صدافته . مثل « مي 
زيادة » في مصر ء. وم يتتبع النمو والتطور والتغير 
في الشخصية مع مراحل التقدم في السن ء أو 
و تأثير الأحداث في القارج والداخل عل نفسية 
صاحبها ؛ وهما شناصيتان لاحظ المؤلف وبعودهيا 
في السير الجيدة . ومع ذلك تظل سيرة جبران 
هذه من أفضل السير العربية الحديثة . 


مر على ظهور هذه السيرة اللبيدة نسبيا أكثر 
من نصف قرن ء. دون أن تتلوها سهرة أخرى 
أفضل منها .أو حتى من طرازهاء فملذا حدث ؟ 
هل أجديت القرائح العربية المهتمة بهذا الفن 
العريق في أدينا ؟ 
لقد أشار الدكتور إحان عباس في كتابه 
الملكور إلى العديد من العقيات والمشكلات التي 
تواجه مؤلف السيرة . لا سيا في جمع الماحة 
وتفسير أجزائها . وأضاف قائلا : دلا أظنني 
متشائيا أو مغاليا حين أقرر أن كتابة سيرة لأحد 
الأقدمين تعد أمرا معسجزاء . لأن المصلق 
التاريخي يكاد يكون مستحيلا إذا اكتفينا بمجرد 
الأخبار الحنائرة عن الشخص لو حياته . ثم أشار 
إلي قلة اهتمام المحدثين بالوثائق . وإن كان 
د قَوى الميل أسعيراً علد السهاسيين أو المتصلين 
ببحياة السياسة . وحياة الرقص والغناء إلى كتابة 
مذكراتهم » . 
الصحيح قد سارت 0 ريا من 5 9 
بسيب قر المادة الخام . كيا أشار الدكتور عبلس 
بحق ء. فلملذا لانتج سيرا للمحدثين ؟ لقد 
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مضى نحو ريع قرن عل وقاة العقاد مثلا دون 
أن تظهر له سيرة . وكذئك الال مع طه حسين 
وكثهرين اخخرين من صناع نهضتنا الفكرية 
الحديثة . فضلا عن أبطال تاريخنا الحديث . 
فهل يرجع هذا النقص إلى فقر المادة الخام أو قلة 
اهتمام المحدئين بالوثائق ؟ 
رما يكون من الفيد ٠‏ قبل الإجابة عن 

هذا السؤال . أن نعود إلى الوضع الأوري 
والأمريكي المعاصر في السيرة . فمع أن قراء هذا 
اللون من الأدب متوافرون . والمطابع لا كف 
عبن إخخراج السير ء في أوربا وامريكا . إلا أنه من 
الملاحظ أن كبار مؤلفي السيرة للعاصرين 
يشكون من بعض الظواهر المعوقة لعملهم . وقد 
صفر حول هذا الموضوع كتاب مهم عن : دار 
ماكميلان : في لندن قبل سنتين ١‏ يعنوان ه ححمرفة 
السيرة الأدييبة » وفيه جمع جمرره ١‏ جيفترى مايرز » 
٠١‏ فصلا كتبها ثلاثة عشر مؤلف سيرة من 
بريطانيا وأمريكا . من بيجم ثمانية أساتلة 
جامعيين . واثنان ممترفان متفرغان للسيرة » هما 
و اليزابيث لونسفورد ٠ ٠‏ د وتاجمل هاميلتون » 
الإنجليزيان . ويدور الكتاب كله ( 7867 ص ) 
حول المصاعب العملية التي تولجه كاتب 
السيرة . وأ*مها المال والملدة الخام والوقت . 

وكان مما رواه جمرر الكتاب أنه أنفق ٠‏ 
دولار على السيرة التي ألّفها عن الروائي والناقد 
الغنان الإتجلمزى «٠‏ وبتندام لويس ه 
رلاخهً١ا‏ - 0ه 19 ) حتى ظهورها علم 198١‏ . 
دون أن يعود عليه منبا سوى حقوق النشر . 
رشكا ٠‏ نايل هاميلتون » من أنه اضطر إلى 
الانتظار خس سنوات قبل الشروع في السيرة القي 
ألفها عن الأديين الالمانيين و هايزيك ماك ه 
زلام60-1وا) وأحمه وتوماس» 
رهلاها مهذا)ء لانه لم يمد ناشرا لمريكيا 
يساعم في نفقات إعداد السيرة » ولم يكن النشر 
في انجلترا وحدها يؤمنه اتمتساميا . 

تأي بعد عقبة النفقات هذه » التي يتكبدها 


مؤ لف السيرة . عقبة الملدة الخام والحصول 
مغرداتعها المتملدة . لاسهها 0 
الخخاصة لود السيرة . ومؤلف السيرة السعيد 
هو من تشمله أسرة بطلها بالعطف والمساعدة 
0 الأوراق الخاصة . مثليا حدث 
مع ة د لونجفورد » الى مكتها أساة 
الشاععر والمؤ رخ السياسي 0 
بلنت 6( 1497-184٠‏ ) من الاطلاع عل كل 
متعلقاته عند إعدادها لسيرته القي ظهرت عام 
0 0 تزيد المادةاأدام عن 
عه .6 ن ممة امنينة 
إلى الطول . ا ا 
وأخيرا تأت مشكلة الوقت © فمؤلف السيرة 
يصرف عادة وقتنا طويلا في مقارنة اليوميات 
والمذكرات ٠‏ وما يظهر فيها من وقائع ٠‏ بشهادة 
الشهود وغيرهم من المعاصرين فلء الوقائه : 
وكان مما روته « ديردرى بير » التي لفت سيرة 
الآديب الايرلندي الأصل ٠‏ صامويل بيكث » أنها 
م تقبل التسليم بي حفيقة ‏ مغتلف علمها - عن 
بيكت» إلا بعد الرجو ع إلى ثلاثة مصادر عل 
الأفل 5 وذكر ه رونائد هايمان , مؤلف سيرة 
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© فن السيرة #للي أتملتك 


الأديسب الألمسان «برتولت بريفت» 
(4كه 1505-١‏ )أنه اكتشف كذب بريخت في 
كثير ما رواه عن يفسه . وأن كثيرين من شهود 
الوقائم الكاذبة أصروا عل تجاهل كنيها. مما 
سبب له ألما وضياعا للوقت . وأضاف ٠‏ فيليب 
نابتلي » الذى كتب سيرة ضابط المخابرات 
البربطائنمة وت 1. لورنسه 
( خمههُا . 19786 ) أنه اكتشف أيضا كزب 
لورنس فيا ادعاه عن الاعتداء عليه جنسيا فى 
بلدة درعا السورية . 

ومع هذا كله ب -20 المشاركو ن ة 
ري م 
وسواء كتب مؤ رخ السيرة ٠٠١‏ صفحة أو ثلائة 
الاف فضيظل الشك في صحة الوقائم قاتيا . 
ويل هناك مامكن حلفه والتخلص منه . لعدم 


هنه العقبات أو المشكلات الثلاث هي 
أهم ما يواجه مؤلف السيرة الأدبية المعاصر في 
أوربا وأمريكا فى تناوله لاشخاص ممدثين أو 
معاصرين . وأعتقد أنها - أيضا ‏ أهم ما يواجه 
مؤلف السيرة عنذنا اليوم مع الفرق لي 
النرجة . بالطبع . فالحصول على المعلومات ‏ 
مثلا ‏ في بلادنا اليوم أشى وأصعب . وصرف 
الوقت في أجميع الملدة الخخام وإجراء الجاتب 
البحثئي من السيرة أصبحا يشكلان عندنا تضصية 
جسيمة . لايقدر ععليها إلا من أوق المال الوفير . 
والصحة الجخيدة . والارادة القوية ! 

وإذا كانت هذه العقبات مثبطة للعزائم . 
فأولى بنا أن نيسّر السبل عل الراغيين في العمل 
بهذا الميدان ذى التضحيات . ولعل أولى سيل 
التيسير هي أن نشجع تأليف السير عن طريق 
المسابقات الدورية . والمتح . ويغير هذا 
التشجيع الذي يجب أن يتكافاً مع الجهد 
والتضحية . سوف تظل السيرة جنما أتبيا 
مهملا . وربما صارت ديناصورا آخر فى حكم 
الانقراض - ]6 


لكل 


العري ‏ العند 1" مليو ١4.6‏ و 


بقلم : الدكتور كيال نشأت 


ويختار الكاتب أسلويه ومفرداته . وعالمه الذى يقدمه لتا. وهذا 


الاختيار ؤ 
عنا . وهنه مماولة لصياغة 


حمد ذانه له دلالة نفسية عن أعيلق الكاتب التى يحاول أن يخفيها 


جديد . لكى نقرأ وتنحلل أدوات 


الكاتب نفسيا. لتتعرف على ذاته الخاصة جدا . » 


يشكل الشاعر أو الكاتب من خلال 
دا اخبيار ألقاظ معينة من لنته القومية ما 
يسمى أسلوب تعبير. يخضع أول ما يخضمع 
لخنصوصية شخصية فى طريقة تركيب الجملة , 
وهو دون أن يدرى يختار أيضا ألفاظا معينة . 
يكثر دورانبا في أسلوب تعبيره ٠‏ وهى ألفاظ 
قريبة الصلة بنفه . وقد سمى العلماء والتقاد 
هنه الالفاظ المتكررة ق شعر الشاعر ( المعجم 
الشعري ) . ويعتير هذا ( المعجم الشعرى ) 
أضواء كاشفة ملطة على نغسية الأديب 
الشاعر . ولقد قمت آنا فى دراستى لشعرءه أحمد 
زكي أبو شادي : في كتابي ( أبو شادى وحركة 
التجديد في الشعر العريى الحديث ) يعملية 
مراجعة إحصائية . اكتشفت فيها أن من 
الألفاظ الأكثر دورانا في شعرهء كانت ألغاظ 
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و اليتم وما يشتى منه . والحرق وما يشتق منه . 
والعدذاب وها يشتق مله » . ويوضح الأصول 
النفسية التى على أساسها تم اختيار هله الألفاظ 
لاشعوريا والتى تشكل بعض معجمه الشعرى 
علمنا أنه نشا يتميا بعد موت لمه. وقد سياله 
أحد الصحفيين عن السر في الزن الذى يغلف 
: «ربما يرجع ذلك إلى 
الفرقة بين الوالديى وما تركته في نفبي من 
أثر » . 

إن ( المعجم الشعرى ) وثيقة نفسية تستبطن 
دخيلة الشاعر . وهو قرين «٠‏ الفلتة اللسانية »ه 
النى يتلفظ مبا الإنات دون إرادة منه . فتكشف 
عن أشياء كامنة آي نفسه. وإن حاول 
إخقاءها . وطبيعي أن يعتمد عليها الأطباء 


ونا كان تعامل الشاعر أو الكاتب مم اللغة 
تعاملا شخصيا قال القائل : ( الأسلوب هو 
الرجل ) . ذلك أن اللغة في القاموس ألغفاظ 
ميتة . قابعة فى وجودها الفردي المنعزل . وهى 
تكتسب حياتها حينما تكون لبنة فى معمار لغوي 
هو الجملة التعبيرية التي يشكلها الشاعر أو 
الكاتب ٠.‏ فتحمل بصيات كمه ا وطيعسة 
الأدبية ععامة إلى آخمرين . وتحقيق الذات في 
الأسلوب ٠.‏ وطبعه بطابع الشخصية القى تكتيه 
يجعلك ‏ وأنت القارىء المتذنوق لأساليب 
الكتابة - تفرق بين مقال كتبه طه ححنسين ومقال 
كتبه العقاد ومقال كتبه زكي ميارك . فطه حسين 
صاحب تمس هادئة . وروح رصية . ودراسته 
للغة الفرنسية قد طبعت أسلويه باسترسال 
موسيقي . يظهر آي تقطيع الجبملة ققرات 
متغمة . ولأصالة هذا الطايم التنغيمي لاتبد 
فرقا بين أسلويه حين تقرؤه وأسلوبه حين ن تستمع 
إليه مماضرا . لما العقاد فهو صاحب مزاج 
حادا. وقد كانت نخاته الأولى المكافحة ذات أثر 
في نفه التوترة التي كانت صاحبة كبرياه 
شديد . من هنا كانت عصبيته وكبرياؤه قرينة 
أسلوبه الذس يحمل طابم القوة . ولصحوة وعيه 
وعمق إتراكه كان هذا المنطّق القوي الصسارم 
ا استعلن به أسلويه . 

0 عبارك فهرو فلاح #اسحس 1 
الطيع . اه الفطرة . فكان هذا الاسلوب 
الراضح الذى يدير الأسئلة ويجبيب عنبا . فيشى 
بعدم الثقة في تلك النضى التى ارتدت صور 
الغرور المجبالخ فيه . وقراؤه يعرفون شطحاته 
الكشرة القير هيز م فيها أنه أ شعر الشعراء ٠.‏ 
وأكتب الكتاب عل ملح الأرض ٠‏ وربما 
خفضفت من وفع هذا الغرور عل قراثه روه 
المصرية التى عرفت بخفة ظل تحت له قلوب 


الناس . 


وإلى جانب هذا ( المعجم الشعرى ) الذى 
اشرنا إليه . الدال على نمسية الشاعر ٠‏ وإلى 
حاب أسلوب الشاعر أو الأديب الخاصس به 
النى عنى أساسه نستطيع معرفة كتاباته . ولو لم 
يكن اسمه مقرونا ميا . هناك ما ]ا تسميته 
( المعجم النفي ) للشاعر والآديب الكاتب . 
وهو مصطلح سبق أن أشرت إليه فى مقال من 
مقالاتي . وإنني أدهو الشعراء والكتاب والنقاد 
لمناغشته ا. حت يأخعذ مكاته فى الدراسات الأديية 
إن اتفقت عليه الاراء . 

فموقف قاص أو روائى من المرأة نتيجة 
لتجرية خاصة مؤّلمة مرت به . بحيث لاترى 
المرأة في “دبه القصصي أو الروائى إلا خعالتة أو 
مرائية أو عديمة الأخبلاق . يشكل ظاهرة تندرج 
تحت الممطلح المقترح . كنذلك ظاهرة اللو 
الأبيض فى كتلب ( الأمطورة والرمز م لميرا 
ابراهيم جيرا التى ممكى عن الشاعر ٠‏ دويينيه , 
من أنه مرض وهو صبي صغير بحمى شديدة . 
فتخيل امرأة مسريلة في بياض ء. تقبله قبلة 
باردة . فركبه رعب شديد . قمن هنا ارتبط 
الثون الأبيضص لديه بالرعب والخوف ١‏ بينما 
البياغى عند كل اللنلس القين 4 هرو يمثل 
تبربته لايبعث فى نفوسهم إلا الراحة وافدوء ‏ 
وهكذا شكلت هذه التجربة ظاهرة تدععل في 
معجمه النفتى . وكذلك ظاهرة ( التصغير ) 
لنتحقه. المعروقة في شعر المتنبي . ما سبها؟ 
وماذا تكثر في شعره هون شعر الشعراء جميعا ؟ 

إنما ف حالة الإجابة عن هذه الأسكلة تدخل 
في ( المعجم النفسي ) للمتني ا. ويكون شأننها 
في الدراسة الأدبية شأن (١‏ المعجم الشعري ) 
تماما . ويطول ينا الكلام إن رحنا نتتبع بعض 
الظواهر التي تدخل قل (المعجم النفسي ) 
للشاى أو الأديب ء. لكتنا هنا سنذكر عددا قليلا 
منها للتدليل على أن هذه الظواهر النفسية أصلا 
تجهب أن يوضه لما مصطلع . يكون عتوانا لها 
كقية المصمطلحات الأدبية . من هذه الظواهر 
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مثلا ظاهرة الآنوان وكثرة ذكرها فى شعر لوركا . 
وصور الضوء الكثيرة في شعر شاعر الطبيمة ورد 
فردث . وتصوير الالمان تصويرا نحط من 
شائهم . ويدل على كراهية شدينة في قصصس 
« كائرين آن بورتر » . ولعلى استطعت في ححدود 
قدرتي المتواضعة أن أعلل ظاهرة «٠‏ المطر» في 
شعر السياب . والتسملم الجمال والئذة والموت ال 
شعر يوسف الصائم في يعفى تراسات . 

« إن للعجم الشعري » و : للعجم التفسي » 
والأسلوب الشخعي الدال على كاتبه . كل 
ذلك يرجع إلى ٠‏ الذانية ٠‏ التي تؤكد الملامح 
الخاصة للشاعر أو الاديب ٠‏ والتى بدونها تفتقد 


الاصائلة ء ويصبح النص الأدي مشاعا مثل قولة 
( السلام عليكم ) التي بقوها كل الناس . 
فاذاتية وظهورها ل العمل الآدي- كيا 
نعرف جميعا ‏ هي الطابع الذي لا يقوم أدب أو 
فن إلا به . من هنا سقط أدب التقليد وأدب 
« الموضة ٠‏ المتابع للتيارات الساتنة ٠‏ ومن هنا 
كان الفارق بين ذانية الأدب والفن وموضوعية 
العلم . وعلى أساس من هذه الذاتوة الشاملة 
التي تتضح فق ( المعجم الشعرى ) و ( المعججم 
النفسي ) النى نقترحه. وفي الاسلوب 


الشخصي المتميز . يمكن كشف النصوص 
الأدبية للنحولة . 


حي شحات والعتدود 


بقلم : 


حلت ادم 8" ديسمبر ( كانون 
الذكتور عمر موسى باشا. حول أصل 
الوشحات والقدود .. صل هي حلبية آم 
خمصية . ؟ وقد أرجع الزميل الكريم أصوفا 
بحيجة مقاله إلى الشيخ أمين الجمندي الخمصي 


الدكتور سعد الله الغا القلعة * 


بعد أن اكتشف لدى قراءته لديوانه أن أغلب 
أشعاره تغنى ضمن القدود المعروقة بالملبية » وقد 
رأيث أن أعقب على هذا المقال توضيحا لبعض 
الافكار التي يمكن أن تكون قد ذهبت إلى أيعد من 
حدود الامتحاج المنطقي 1 


© استاذ بكلية الغندسة بجامعة دمشى , وأحد خبراء للوسيف: العربية الدلرسين . 


وردت كلمة ٠‏ موشحات » مرة في عنوان 
المقال . ومرتين فيه بشكل عرضي حيث 
أضرفت . نو عطفت عل القنود . وكأنما القنود 
وال موشحات شيء واحد . أو شيئان متمائلان . 
أو كأنما القدود هي شكل من أشكال الموشيحات 
المتطورة ٠‏ ونلاحظ أن الدراسة انحصرت في 
الجانب الشعري دون النظر في الجانب اللحمي . 
طبعا كلنا يعلم أن الموشضحات ولدت كفن شعري 
في الأاندلس بتحريض من الموسيقا الآتهة من 
الشرق . ولككن للهم هنا أنها انتقلت مع خروج 
العرب من الأندلس عبر اتهاهين : جنويا إلى 
المغرب العربي . وشرقا إلى الأقطار العربية في 
المشرق ححيث كانت حلب هى المحطة الأولى . 
وفي حلب حافظ المطربون . ولللحنون عبر توائي 
الأجيال علل ذلك التراث العري ء ولكتهم إلى 
جانب ذلك أنوا بجنيد فيه : حيث لحنوا 
موشحعات سجدينة عل مط الموشحات القدعة . 
والعلاقة بين ايقاع الشعر والايقاع الموسيقي 
فيها. كا وضعت في الكتب القديمة وخاصة 
«دار الطراز ه لابن سناء الملك . وإن كانوا في 
أغلب الأحيان قد استعملوا الشعر العمودي 
أساسا للالمان . هنه الموشحات الحديئة دعيت 
بالحلبية ؛ لأنها لحنت في حلب . وهي ليت 
كالقنود من الناحية اللحنهة . بل هي أعقد 
بكثير . 


القدود : 


إلى جاتب الموشحات الملبية . كانت هنتك 
القدود الملبية . وهي الحان قديمة جدا تداولتها 
حناجر الشداة حبتى وصلت إلينا ٠‏ وقد نقلها إلى 
مصر مع الموشسات الأندنسية المدعة ع والحلبية 
الحديثة فنان اسمه و شاكر الملبي » في الماتة 
الأولى بعد الآلف من الحجرة ( كما جاء في كناب 
الموسيقي الشرقي لكامل الخلعي ) ه حيث 


حفظها عنه فنانو مصر . وناروا في الهاهم عل 
منواها . 

هذء القدود كانت في أغلب الأحيان عامية 
الكلمات حلبية اللهجة . ( ولا زال أغلبها 
كذلك ) وكانت الكلمات تتغير حب الحالة . 
فأحيانا كانت دينية ٠‏ ( وهنا من الممكن أن تصبح 
الكلمات بالفصحى ) واحيانا ( دنيوية ) عمل 
نفس اللحن ء وقد يوضع ها كلمات دنهوية أكثر 
جمالا وشاعرية وبالغصحى . وهذه المالة حنيثة 
العهد . ولكن الكلام كان بنظم دوما عل : قد , 
اللحن . ومن هنا جاءت التسمية بالقدود أي أن 
الشعري والقافية للكلمات القديمة . آما لحنها 
فقد كان دائيا بسيطا . وبايقاع بسيط على عكس 
الموشحات ذات الجمل اللحنية المعقدة . 
والإيقاعات المركبة . 

وقد كان هذا هودور الشيخ الجندي الأساسي 
أي نظم شعر فصيح علىهقدٌ #الكلمات العامية 
القديمة . وما دللي عل ذلك إلا ما جاء في مقال 
الزميل الكمريم . حيث أورد بعض الامثلة من 
ديوان الشيخ ه أمين الجندي ٠‏ . ومعها عروض 
الكلمات الاصلية مثل : هيمتني تيمتني على 
عروض جوجحتتي مرجحتتني مع ذكر التغمة 
الموسيقية التي وضع عليها اللحن الاصلٍ . 


وبعد 


حلبية القدود الحلبية . وقد قلت : إنها قديمة 
لدرجة يصعب تمديد أصلها . ولكن كان لا بد 
من التمييز بين الموضحات والقدود الحنا ونظيا ٠‏ 
وتبيان دور الشيخ أمين الجندي المهم في نظم 
الشعر الفصيح المقفى على ٠‏ قد ه عروض الكلام 
الاصلي العامي للقدود بحيث أصبحت أكثر 
ملاءمة للذوق الفني دون أن تكون الالحان التي 
وضعها ونظمها شعرا ‏ إن وججدت ‏ من الاليان 
التي يمكن أن ندرجها نحت عنوان ٠‏ قدود » 0 
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١ لأن‎ 


عنبم في هذا 2 


بمفهومه الاصطلا" 
تخرلت عليه مدر - ار كل ايا ء ل يداي شكها احا ينه ٠‏ فقد 


الدقيق وافد حضارى جديد ., 


بقلم : الذكتور أحمد حسين الصاوي 


بق 


* ه ١:‏ : السمسرح 


والصحافة . إيان عهد الحملة الفرنسية 
فقد أصنرت سلطات الحملة صحينفتين 
فرنسيتين . كيا أصدرت مئات المنشورات العربية 
والفرنية . وفي الوقت نفسه أقاع الفرنسيون 
مسرحا لمجتمعهم . عرضوا عليه عددا من 
الروايات . ول يفت مؤرخنا المعاصر للحملة 
عبد الرحمن الحيرتي أن يسجل هذا الحدث . 
فككتب في « عجائب الاثار . . » يقول : ٠‏ 
وفيه كمل المكان الذى أنشلوه بالأزيكية . 
وهوالمسمى في لغتهم ٠‏ بالكمدي » . وهو عبارة 
عن جمل يبتمعون به كل عشر ليال ليلة واحدة ٠‏ 
يضرجون به على ملاعيب يلعبها جماعة منهم ١‏ 
بقسد التسلي والملاهي : مقدار أربع ساعات من 
الليل . وذلك بلغتهم ء. ولا يدخعل أحد إليه إلا 
بورقة معلومة وهيئة مخصوصة ه . 
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وسجل هذا الحدث كذلك المؤ رخ لا ججوتكير 
في كنابه عن الحملة الفرنية . وزاد الأمر تفصيلا 
عندما قال : إن بونايرت كان وراء تشجيع إقامة 
هذا المرح ؛ وأن للمنة الفنون بال العلمي 
المصري الذي أنثاته الحملة كانت تتوى تنظيم 
النضاط المسرحي مع غيره من . الأنشطة الفنية 
الأخرى ٠‏ ا ا 1 
لإصدار صحيفة ٠‏ الوقائم المصرية » ١‏ أولى 
الصحف العربية . كانت الخالنة الفرئنسية 5 
مصر تستعد كذلك لإنشاء مسرح للتمثيلن 

وهكذا واكبت الحياة المسرححية الحياة الصحية 
منذ نشأتها ٠.‏ وإن ظل المسرح ممصورا في نطاق 
الجاليات الأوربية بالقاهرة والاسكندرية إبان 
عهد محمد عللٍ وسعيد . ثم بدأ علية القوم من 
المصريين عيتمون هذا الواقفد الأوربي أيام 
الخديوي اسماعيل . ومرة أخرى نلاحظ تزامن 


النمضة للسرحيهية والئيضة الصحفية أيام هذا 
الحاكم الطموح ٠‏ ضمي الوقت الذي كانت 
صصافة الحكومة فيه تتجاوز حاجز الرسمية . 
وتقترب من الجمماهير وتتفاعل مع مشكلاتهم . 
وتقدم لحم زادا متنوعا شهيا » وبينها كان الل 
الصحفي يشهد مولد الصحلفة الأهلية . كانت 
المسكومة تبني دار الأوير! الخفيوية التي افنتدحت في 
أواخر علم 1876 م . وما لبشت مصر أن شهدت 
كذلك أول محاولة عملية لإنشاء مسرح عري . 
وكان على يد يعقوب صنوع عام الاشهلام. 


أسياء وأموار 

وكيا أتسعت رماب مسر تستضيف 9 كرم 
أبناء اشام الذين وقدوا إليها . وساهموا صع 
إخموانيم المصريين في إقامة صرح الصحافة 
الأهلية . فقد انسعت كذلك -_ وني الوقت 
نفسه - لاستضافة المسرحيمين الشاميين الثين 


كانت لهم جهودهم في تموالمسرح العري. 


واطرد تقدم الحركة المسرحية . كيا اطرد تقدم 
الحياة الصحفية . وتفاعلت كل منهيا ٠‏ وما 
اضطربت به مصر من أحداث . ومامرت به من 
حمن . وما حققته من انتصارات . ونما المسرح كيا 
غت الصصافة . وتعددت مذارمهها . وأصضيحا 
من المكونات الأساسية لبنية المجتمع المصري . 

وإذا طرحنا جانيا تلك العلاقة التقليدية 
المعروفة القي تقوم دائها بين الصحافة والمسرح . 
من حيث إن الصحافة تتابع النشاط المسرحي . 
فتعلم به قراءها . ويتشخصص من كتاجها من 
يساولون هذا النشاط بالتقد والتحليل . عل 
أساس أن ذلك من صميم العمل الصحفي ‏ 
فنستطيم القول بأن الصلة بين المسرح والصحاقة 
في مصر اتخنت أبعادا أخمرى أكثر عمقا . وذائت 

ومن ذلك أن عددا من الصحفيين المرموقين 
انمهوا إلى تزويد المسرح المصري . عبر مسيرته 
الطويلة . بمجموعة كبيرة من الروايات المنقولة 


والمبتدعة . وقد تراوح النقل بين الترجمة ( عن 
الفرنسية أو الانكليزية ) والتعريب والتمصير 1 
تملذج هزلاء 2 

تسيب الخحناد : صاحب صحيفة ولسلكن 
العرب » . وجحمررها الذي أصنرها بالاسكتفرية 
في أواخمر القرن الماضي . لقد ترجم هذا 
الصحفي للمسرح روايتي « السيد ه و و حلم 
الملوك ه عن كورني ١‏ كيا عرب رواية ه طبيب 
رغم أنغه » لمومير . 

عمد عثملن ججيلال : من أبرز تلاميذ رفاعة 
الطهطاوي . من خخريحي مدرسة الآلسن . حرر 
« الجرينة العسكرية المصرية ٠‏ مع زميله عبد الله 
أبي السعود . وأصدر صصيفة ‏ نزهة الأفكلر » . 
كا حرر شي جملة ه روضة المدارمى م . أقد قدم 
عذا الكاتب الدع للمسرح المصري مجموعة 
رائعة عن المسرحهات التي نقلها عحن راسين 
وموليير . ولعل أبرزها الكوميديات القي عربها 
زجلا عن مولبير . مثل « الشهخ متلوف .. و 
د منرسة الأزواج » . وه منرسة التساء » . 

أنطون الجميل : ناشر صحيفة 
و الزهوره. ورئيس محرير د الأهرامه بعد 
ذلك . كتب للمسرح عدة روايات . كان أعمها 
« السموأل أو وفاء العرب » التي اقتبسها من 
التراث العري القديم . و « أبطال الخرية ه القي 
كانت رد فعل للإعلان الدستور العثماني . 

غير أن ما ينفرد به تاريخ الصحافة المصرية 
ظاهرة لاا تجد ها نظيرا في غير مصرا. وهي ان 
بعض أعلام الصصافة المعروفين كانت هم تمهارب 
مسرحية ناجحةء. قبل اشتغاهم بالعمل 
الصحفي . أي أنهم خاطبوا اجُمهور من قوق 
خشية المسرح ١‏ قبل أن مارسوا الاتصال يه من 
خلال صفحات الصحف - وكان أبرز هؤلاء 
يعقرب صنوع وعبد الله النديم وروز ( فاطمة ) 
البوسف . والحق أن كلا منهم جدير بحديث 


سه . 
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العر بي - العندج 5 - مايرر كفرة ا ع 


تجربة يعقوب صنوع 


هو يعقوب بن رافائيل صنوع . اليهودي 
المصري الذي عرفه تاريخ الصصافة المصرية عليا 
بارزا من أعلامها . ولد بالقاهرة عام 7*4ها م ٠‏ 
وفي صباه أتبح له أن يتعلم في إيطاليا على نفقة 
أحد الأمراء المصريين . فأتقن عدة لغات . ولما 
عاد إلى معصر أنذ يقوم بتدريس الموسيقا والرسم 
وما يعرفه من اللغات الأجنبية لبعض أعضاء 
الأمرة اللخقديوية ٠‏ وغيرها من الأمر الكبيرة ٠‏ 
كما كان يلقي هناك بعض المقاطع التمثيلية 
بالإيطائية والقرنسية يبن ححمين واخبر . 

وكان تنجاحه في هذه التجربة المحدودة النطاق 
حافزا له على أن يفكر في عام 1455 مء وهو 
الثلائين من عمره ٠‏ في تأسيس مسرح عري . 

تمكن صنوع من انشاء أول فرقة مسرحية 
للتمثيل بللغة العربية في مصر من الشباب ٠.‏ 
وعرض أولى مسرحياته التي ألفها وأخرجها 
واضطلع بتمثيل أهم أدوارها. على مسرح 
مكشوف بحديقة الأزبكية بحام ٠لالها‏ م . 

واصل صنوع تقنيم عروضه + واستطاع أن 
عهتذب إلى مسرحه كبار المصريين . وعلى رأسهم 
الخديوي اسماعيل نفسه ء وأن يحقلى بإعجابهم 
الشديد . حتى أن الخقديوي أطلق عليه لقب 
و موليير مصر » . وأغدق عليه من عونه المادي ما 
مكنه من تطوير مسرحه والارتقاء بعروضه . 

واستهر مسرح صنت وعمزدهرا 
متألقا طوال عامين من الزمان . ولكن بيدو أن 
طبيعته الساخرة الناقدةغلبت عليه في بعض ما 
قدم من تمثيليات . فأكثر من الإسقاطات 
السياسية التي تعير عن موقفه تهاه تزايد التفوذ 
الأجني ومفاسذد الجمهاز الماكم . وحلتثت 
التنيجة المتوقعة » فقد ضاقت السلطات بمسرح 
صنوعء فأغلقته لخطورته على جهاز الحكم . 

وعاش صنوع خمس سئوات عجافي . حاول 
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بالخطابة ولنحاضرة . فوا أنشا من منتديات 
أحيانا . وبالكتابة في بعض الصحف أحيانا 
أخعمرى . ولكن اللطات كانت له داثيا 
بالمرصلد ء تغلق متدياته » وتمنعه من الكتابة في 
الصحف . ثم أنيح ليعقوب من سعى له من 
أصدقاته لدى السلطات . لكي ترفع عنه 
اضطهادها . وتمنحه فرصة العيش الكريم . وي 
الوقت نفسه كان المناضل المشهور جمال الدين 
الأفغاني ؛ يبث أفكاره النارية ل تلاميله ومرينئيه 
من الشباب ء على مختلف نزعاتهم وانتهاءاتهم » 
ويرشدهم ويوجههم إلى شتى أساليب الكفاح 
ضد الظلم والاستبدلد والتسلط الأجنبي . وكان 
صنوع من تلاميذ الأفغاني اللقربين إليه ء وقد 
وجهه ونفرا من زملائهء لما أنس متهم من 
استعداد ء إلى الصحافة كوسيلة من أهم وسائل 
الكفاح . 

وهكذا ‏ ويعد عنة تهارب لم تعش طويلا - 
أصدر يعقوب صنوع في عام ١41//‏ م صححيفة 
د أبو نظارة » التي كانت أول صحيفة فكاهية ف 
مسر ٠‏ وأول صحيفة تنشر الرسوم الساعرة 
( الكاريكاتير) ء» وأول صحيفة تستعمل اللغة 
الدارجة ف محريرها ؛ وأول صحيفة حلدة النقد 
لاذعة اللهجة . 

كانت هذه الصحيفة هي المثبر الذي اصطنعه 
صنوع ليبث من فوقه اراءه . ويذيع أفكلره . 
ويعبر عن مواقفه . لقد استبدل بخشبة | 
صّفحات الصحيقة . واستبدل بلساته قلمه 
وريشته ٠‏ واستبدل بالتتجسيد المي للشخوص 
ت#سهدا مكتويا ومرسوما . واستبدل بالموار 
الناطق المسموع حوارا صامتا مقروء! . 

واستطاع الممثل المطبوع في إهاب الصحفي 
السلخعر أن يعبر بعنق في « أبو نظارة » عن واقع 
المصريين ٠»‏ وان يسجل الامهم واماهم . 
وساعده ما استحدئه من أسلوب للعرض بالكلمة 
والرسم على أن يفوق نجاحه في الصحيفة نجاحه 
في المرحء. فارتفع توزيعها ارتفاعا كييرا 


بمقاييمس ذلك العصر . وأدت بحق رسالتها . 
ساخخعرة ضاحكة . وكاتت الصحيفة في الوقت 
نش أجل لشائية جا عش سد ا 
سياسية مرة . وما تعرضه من مساويء احكم 
ول يكن غريبا أيضا هذه المرة أن تفطن 
اللطات لقطر الصحيفة . فتغلقها بعد أن صنر 
منبا حممة عشر عندا حافلة . وخرج ٠أبو‏ 
نظارة » نفسه منفيا من البلاد ف متتصف عام 
هلما ماء ححيث استقر به المقام في باريس . 
عر م ل ا 
أسباء ٠.‏ فهي تارة دأ بو نظارة ه ٠‏ وتارة ! خرص 
أب و زمارة ٠‏ أو أبن هقارة 6 اغيرهة . 
وكانت كلها امتذادا لصصيفته القاهرية بكا ما 
اتسمت. به من مظاهر التأثر بتجربة صاحبها 
المسرحية . وما ألقه من طرائق التعبي. . 


عد الله النديم 


هو الصحفي المناضل . والوطن الثائر عيداظه 
مصباح ابراهيم 5 ولد باللا سكعت شر بة لاسرة 


متواضعة . ولكنبا ذات تسب شريف . وتعلم 
بالطريقة التقليدية السائدة في ذلك الوقت . 
محفظ القران الكريم . والتحق بمسجد ابراهيم 
باشا لتلقي العلوم الدينية . تمهيدا للالتحاق 


انسنا . 9 


بالأزهر . ولكمه لم يتم مسيرته التعليمية ٠‏ إِذ 
غلب عليه حب الادب . وظهر استعداده لقرض 
الشعر والزجل . وكان موهوبا في قوة الحفظ 
وبراعة الإإلقاء 9 

وأمفضى عيذ الله علة سنولات يطوف بين 
القاهرة وبعضض بلدان الوجه البحري ٠‏ وينلدم 
الراة ( ومن هنا جماءت سميته التذيم ) .» 
ويعاشر الدهماء . وتقلبت به الأيام بين ه الستر ٠‏ 
والإملاق . وهوفي أثناء ذلك يكتسب الكثير من 
المعرفة والخبرة » وتلتصق بذاكرته الواعية ملامح 
ممتلف الشخصيات . وتنمو في كل يوم قفراته 
الفنة على قول الشعر وارتهاله وإلقائه 

لم التقى النديم بالداعية العظيم حال الذين 
الأفغاني . وحصر عيقاتة وندواته مع غيره من 
خعيرة شياب تلك الأيام المتطلعين الواعدين . وما 
لبث أن صار من أخعلص مريديي الافغاني وأقربهم 
إليه . وتجح المفكر الكبير في أن يوجه النديم إلى 
توظيف ساقاته اقلاقة وملكاته الفريدة في خدمة 
متمعه .والى اسكتثمار مواهبه المتعندة. لتكون 
سلاحا للكفاح في سبيل محقيق الأماني الوطنية . 
عمل التديم بالثغر في الصحافة مع تلميذين 
أخرين من تلامية الافغاني . هما سليم النقاشس 
وأديب اسحت . ل صحيفتي ومصرءور 

٠‏ التجارة ». اي اح دانم 
والعهدالممديداه. وي علال ذلك أسس 
الجمعية الظيرسة الإإسلامية ٠‏ التي جعل م 
“غف مها انشاء يت افو انسار 'لغقااء 
مجان . وبث الروح القومي في اليلاد . 

وسرعان ما انشثت الملرسة ل وتوق النديم 
ادارجها وتدريت_ الأداس والغطابة حلامينها . كا 
كوّن من بينبه فريقا 0ل ليل ٠.‏ قام يتلريبه 
'عضاته . وتاليف الممرحيات وإش 'جها هم. 
ولاعت اك معهم قَِ 90 

وافطرت بعض الظروف غمر المواتية النديم 
إلى ترك اججمعية والمدرسة . ثم استقل يعمله 
الصحفي . فأن شأ عام ١يمةم1‏ م صحيفة 


ففدل 


العري ‏ العند 77 مليو 4ه ة١‏ م 


و التنكيت والتبكيت » الي كانت نموذجا فريدا 
لمسرحة الكتابة الصحخية . يشبه ما فعله صنوع 
من قبل في محيفته « أبو نظارة ٠‏ 5 

حرر النديم صحيفته بالفصحى والعامية 
معا . متخذا من كل منبهيا أداة يخاطب فريقا من 
القراء . وكانت معلظم موضوعاته أقرب إلى 
الفصول المرححية منبا إلى المقالات . فكل منبا 
يتناول حكاية أو صورة متخيلة . شخوصها ماذج 
لأغاط معروفة لي ا مجتمع ٠‏ ويعرضها الكاتب 
عن طريق الحوار والسرد القصصي . وقد فاق 
النديم سلفهه صنو عد في دقة استخد امه للعامية ٠‏ 
وبراعة التلاعب بألفاظها . وفي حنة سخريته ٠.‏ 
كيا فاقه في رسم صور الشخصيات وإنطاقها با 
يناسبها من لهجة وألفاظ . 

تصاعدن المد الثوري في مصر ٠.‏ واستقطبت 
الحركة الوطنية بقيادة عرابي خيرة العناصر 
الناضلة . وسرعان ما انضم إليهم التديم 
بصصيفته التي بدل اسمها في أواخير عام اها 
إلى « الطائف ٠‏ . وجعلها لمانا للثوار ولمجلس 
شورى النواب ء ونقل عركزها إن القاهرة . 

راختلفت صورة « الطائف ٠‏ تملما عن صورة 
سابقتها . فاختفت منها اللغة العالمية. 
واقتصرت لغة تحريرها على العربية الفصحى ٠‏ 
واخضت مهنبا الموضوعات «٠‏ التششخيصية » التي 
تعتمد على الموار وا حكاية والخيال . وعندما 
نشب القتال بين الجيش المصمري والقوات 
البريطانية الزاجفة لاحتلال مصرء أدت هذه 
الصحيفة مهمتها في تغطية أنباء المعلرك » ولي 
مملولة رقع الروح المعضوية للجنود . 

انتهت الفورة- كبا تعلم ‏ بالا خفاق . 
وحموكم زعملؤ هاء فمتهم من نفي ومنهم من 
سجن . أما النديم فاخضى عن الأنظار ليبداً 
مرحلة جديدة من النفي الاختياري داخل الريف 
المصري ء استمرت أكثر من تسع سنوات ٠»‏ 
انتقل فيها من بلد إلى بلد . شريذا ومعطاردا خمائفا 
يترقب . 
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لم شاء حظه أن يكتنشف أمره ويقبض عليه 
« التعييره الحلدف . واستطاع النديم أن يمحصل 
على ترخيص بإصدار صحيفة باسم شقيقه . 
أطلق عليها اسم ٠‏ الأستلذ ٠‏ . وظهر أول أعداد 
هذه الصحيفة التي كانت اخير منابر النديم ١‏ قي 
أغسطس عام 14841 م . 

التزم النديم مند البداية أن يحرر الصحيفة عل 
غرار « التنكيت والتبكيت » بالعربية والعامية . 
ولكنه حرص - نتيجة لتغير الظروف - على أن 
يمس المسائل العامة برفق . فأخذ يعالج عدة 
موضوعات ١‏ إصلاحية ٠‏ . كالتعليم والتصنييع 
والوحدة الوطنية ٠.‏ ويوغل في هذه الموضوعات 
بعخفة ولباقة تهنبانه المزالق والعثرات . 

وكان النديم في الوقت نفسه قد كلمل عن 
بعض حفذره ٠‏ وجاوز التلمييم إلى شيء من 
وما لبت نغمة النقد والمعارضة أن ارتفعت . 
واحتدت طجة النديم , فأصبحت مساجلاته مع 
خصومه هسوما سافرا عنيما . وكان لا مغر من 
المصير المحتوم . فأسلقت الصحيفة بعد اثنين 
واربعين عددا صدرت في عشرة أشهر . ويعد أن 
أثرت أبنغ تأثير ني الحياة المصرية . ونفي النديم 
مرة أخمرى فلحق بأستاذه الأفظاني في الاستانة , 
حيث قضيا سنوات عمرنها الأخيرة . 
روز اليوسف الغتانة 

روز اليوسف هو الاسم الني اشتهرت به 
السينة فاطمة اليوسف . الصحفية المعروفة . 
عندما كانت ممثلة مرموقة . تعمل مع أكبر الفرق 
المصرية ٠.‏ وتؤدي أدوار البطولة في أفضل ما 
قدمت تلك الفرق من مسرحهات . والمق أن 


الممسر حي والعمل الصحفي في سيرة حياة 


واحمنة ‏ 
ولدت فاطمة محمد عحمبي السدين اليوسف في 
طر ابلس + بلممات 3 في أوا- خير القرن أناضي . 


ومرت بطر وف بالغة 2 ة ل طفولتها. 
وقدت عل مر ل آزائل هذا القرن . فيس وفد 
من أبناء سوريا ولبتان ٠‏ يلتمسون الآأمن وخفض 
العيش وراحة البال . 

وتعلقت الصيية الرقيقة اجحميلة بالتمثيل . 
بعد أن برها ما كانت تداوم على مشاهدته من 
عروضس لأكير الغرق الدرحيه لي ذلك اتوقت” 
مثل فرقة امسكندر فرح . وفرقة أولاد عكاثة , 
كيا تعهدها الفتان الشهير عزيز عرد بر عايته تثقيغا 
وتدريبا وتوجيها . حتى أصبحت من أبرز ممثلات 
فرقته . ثم عملت مع فرقة جورج أبيض . 
وبعدها فرقة يوسف وهبي . وأصبحت تمل 
مكان الصدارة بين ممثلات المسرح المصري . وقد 
أجمع نقاد زمانا ومعاصروها . تمن شاعدوها أو 
زاملوها . ٠‏ عل أنه منل عرف افسرح في مصر م 
مط فوق < خمشبته ممثلة أجادت وامتعت ى) أجادت 
وأمتعت روة اللوشت . 

وني عام ©1847 اعتزلت روز اليوسف التمة 
المسرححي زهي في أوج ممدها ونروة اكتماهًا 
ونفجها . ويدأت تعد لمشروع جديد جريء . 
تقد أرادت الممثلة الكبيرة أن تجدل بخشبة 
المسرح متيرا آخر, مخاطب منه الجماهير . 
واختارت أن يكون هذا المبر صفحات مجملة 
جديدةء صنبر العند الأرل منبا في إواخر العام 
الى 
روز اليوسف المجلة 

وكان هدفها من إصنار هذه المجلة . القي 
جعلتها تحمل اسمها الذي اشتهرت به . أن 
د مملة فنية ذات مستوى رفيع اء تعنى بالثون 
امسر والتمتيل قي المقام. الأول وتعمل عل 

نشسر الوعي الفني ٠.‏ وتحهمل رسالة القد 

الموضوعى الحادف . كيا تيتم بتأكيد قيمة الغن 


© بين المسرح والصححافقة في مصر 


© روز ( فاصمة )اليوسف 


المسرحي » وما ينبغي لأبطاله من تقذير 
واحترام . 

وقد استعاتنت روز اليوسف بعذند من صفوة 
شباب الثقفين في ذلك الوقت لكتابة ممتلف 
الموضوعات الفنية والأدبية . كها استعانت بيعض 
رسامي الكاريكاته ه وكتاب الفكاهة . 
لتخفف من صابع الموضوعات المادة في المجلة 
وتسيغ عليها شيئا من المرح . 

ول يكن الطريق معيذا أمام المجلة الخديدة . 
فالقراء ل يالفوا هذا اللون من الصحف القي تركز 
اهتمامها على ما يتصل بفنون المسرح والتمثيل 
والتصوير . هذا إلى جانب ٠‏ بدعة ٠‏ أن تحولى 
دوسينة:إصذار مثل تلك المجئة . ودهشة 
الناس أو استتكارهم لقيام ممثلة مرموقة . لى 
تعرف سوى خشبة المرح مجالا لبروزها 
وتفوقها. بخوض تجربة إصدار الصحف 
وتحريرها . 

ولعل روز اليوسف كانت تمس بما سوف 
تواجه به من مثل هذه الاعتراضات . عندما 
نوهت في افتتاحية العدد الأول من المجلة بسمة 
و التعبيره المشتركة بين التمثيل والكتابة . 


يكيل 


العري ‏ العند 715 مليو 14485 م 


وأكدت أن الممثل المق إذا كان مؤمنا بفنه وأثره 
في التهذيب ء ثم ود من وقته متسعا ليلهو . أو 
تولاه سأم من تتقله فوق المرح . عممد إبى القلم 
يداعبه أو ييشه شجوهاء ويستجديه طمأنينة 
وسلاما ه : 

وم يكن من المنطقي أن تمتمر مملة مثل روز 
اليوسف في الظهور موجهة عنايتها في المقام الأول 
إلى الفنون وما يتصل بباء دون أن تعرض 
للمسائل العامة . فإن ظروف مصدا في 
العشربتبات . وما كانت تفسهرت نه حجياتها ا مى 
صراعات بين مختلف الفوى انسياسية ٠‏ وأمان 
وتطلعات شعبية . وأفعال وردود أفعال في شتى 
حمالات التطور والنمو ء حيتم أن تلتفت المحلة 
إبى معالحة تلك المائز . وساعد عل ذلك أد 
صاحبة المجله نفسها كانت سيلةٌ فائاة انصه 1 
تؤرقها خموم بنده وتشغلهي امانة و الامة 

ومن ثم بدات المجنة لمن الأمور العامة مب 
رفيقا . وما لبثت أن أوغلت في تناون ممتلف 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية » من 
منطلق ما كانت تهيش به نفس صاحبتها ونفوس 
معاوتيها من الكتتاب وللبحررين من مشاعر وطتية 
صادقة وجارفة . 

ومضمت روزاليوسف تدافع عن منجزات ثورة 
684 مء وعن حقوق الشعب ومكتسباته 
الدستورية . وتحمارب الظلم والرجعية 
والاستنلد . وتعرضت من أجبل ذلك إلى الكثير 
من العنت والاضطهاد . فصودرت المجلة . 
وأغلقت عنة مرات ٠»‏ وسجنت صاحبتها كما 
سجن محرروها . ولكين ذلك لم يثن تلك اليدة 


وجعلت روز اليوسف من مجلتها مرحا 
تشخيصيا من طراز فريد. أرست به قواعد 
منرسة ذات خصائص متميزة في حقل الصحافة 
المصرية بخاصة والعربية بعامة . فمنذ بدات 
المجلة تتسول عن طابعها الفني اليحت إى 
الناحية السياسية لهذت تتعين بالا سوم 
الساغعرة ( الكار بكاتير ) على ميد الافكار 
والمواقف وتبيطها.وة: تكّ: هذه الرسوء قد 
تطورت إلى المستوى التعبيرس ( الكرئون ) ادي 
تألغه اليوم في الصحافة . وانديي بعتا ' سم فيه 
إلى أقل الكلام تنقر اله 
ذهن القاري»ء وو-حدانه . وإنما اعتمدت تلنك 
ال سوه داتثيا عل :اجوار ة المشوتيب . الى 
تستكمل مقومات رمالتها تقدا د م رسام ررر 
اليوسف عذة شخوص وعاذ- . ظلت من امف 
الثايتة للمجلة . ولا سار على تيجها من صحفب 
يري مسن ويم 

واضافت روز جوسمف إلى ذلك الس , 
الصدحفي الساخير عتصرا قنيا جديدا . هو الزجن 
اللس الرشيق . بذلك تكون ص الرسوم وما 
يصحبها من حوارات بالنثر أو الزجل لوحبات 
( تشخيصية ) رائعة . أدت مهمتها في النقد 
السياسي والاجتماعي الساخر على أكمل وجه . 

وواصلت الممثلة الصحفية مسيركئبا جهيرة 
الصوت . حمادة النبرة ء لاذعة التقد . تخوض 
بمجلتها الصعاب تلو الصعاب ء لا ثلين لها 
فناخ , ولا تخشى في اق لومة لاثم » حتى 
انتقلت إلى الرفيق الأعلى عام ١464‏ . بعد أن 
كان ولدها قد حمل أمانة المجلة » التي ما زالت 


ة أو الراتي الساخر إلى 


المناضلة عن المضي قَدّما في طريقها المافل تعيش وتؤدي رسالتها علما من أعلام الصحافة 
بالصعاب . العريية  .‏ 
© وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق - 


ر امد شوقي ) 


يو 2 عن كسم للداعفر ا ناتكليز المعروف قوله ! حريثها توحصد الإرادة 


تنفتح الأبوات وتنشق الطرى ولع انستطيه أن نقول إضافة إلى ما 
واه الشاشر 1 » وتنهزم ارام راض حي احخنن 0 . هذ' عل الأفل ها 
تزكذه قصه ويات حربفت وزوجيه هرى جريفمت ء فقد تحابب 
وتزوجا سنة 16485 . وتطلعا لحماسر شذيد إل ثمار الحب الطيبة . 
اللبشين والبنات 

وشاءت الأقدار أن يضاب الع وسات بالشلل النتصفي ٠‏ الشطل الذي 
يصيب النصف الأسفل من اسم ( نيعار دءد2 ). يفتك بحيوية ذلك 
النصف . ويجعل الإنجاب قضلا عن الشركة . ضريا من روب 
المستحيل . وعلم الزوجان بالمصيية الكبرى . وأتركا ما أكده ليا الأطباء . 
من أن ثملر الحب الطيبة ٠‏ وغيرها لم تعد متاحة فيا : 

ولكن العروسين مفطوران على العلم وححب البحث ء لا عتجب إذن أن 
انكبا على دراسة اخير التطورات العلمية التي شهدها يمال الحمل والولادة ني 
السنوات الاخيرة . ثم بدا في إجراء التجارب العملية . 

وشملت ابحائهها أساليب التلقيح ( أو الإخغصاب ) الصناعي . وهي 
الطريقة التي طورها العلياء » ومضوا في تطبيقها على الماشثية في الشهور 
الأخيرة . وبما يذكر أنها طريقة مؤلمة جيدا . حتى اضطر للزوج إلى إجسراء 
تخدير شامل لكل جسمه من أجل تطبيقها . واضطر أيضا إلى تطبيقها والقيام 
بعما خت التجميع والتمخديرتلك ثماني مرات ممتلفة . حتى كانت المعجزة ٠»‏ 
معجزة الطب في سنة حلمة١‏ 3 فقد رزق العروسإان المشلولان طفلة حملوة 3 
وذلك في 148/48/١4‏ . فقام بذلك دليل اخر على صدق ماقالله 
تكسم 
لال1801 


9 أثبتت الدراسات التي أجريت في افريقيا أن النتان ( طهور الذكور ) 
يكسب المختون مناعة ضد بعض الأمراضي الخطيرة . تبلغ (م ) 
أضعاف المناعة الت بتمتع به الذكور غير المختونين . وتشمل تلك الأمراض 
مرض السفدس واغفريز ومرص الايدز أيضا . 
وقد أجريت النرامسات المذكورة ل وروي . وتناولت جمعامن الرجال 
الذين يترددون عل بيوت الدعارة . والذين أثيتت الفحخوص أن مم متهم 


رشنل 


العري ‏ العدد 71 ملهو امل م 


١ م1‎ 


مصابون بمرض الايدز الكلمن . والغريب أن إصابتهم هذه لم تكن دائيا نتيجة 
انتقال الفيروس بالعدوى عن طريق الجماع . وإنما كانت في بعض الأاحيان 
نتيجة استعداد الذكور غير المختونين لالتقاط الفيروس الذي حملته إفرازات 
المومسات . وذلك بسكم كونهم غير حمترنين . 

إعاافاب 


سي لح حل وري ب فى حك ف جره لجرا جل لصي 

( المجلة الطبية البريطانية المعروفة ) إلى أن قصر النظر ( الحسر ) قد 
يصيب المرء تبعا لحرصه في الطفولة على ٠‏ استكشاف بيه القريبة منه 
استكشافا بصريا ؛ . وأكدوا أن مثل قصر النظر في ذلك كمثل الذكاء . 
فالطفل الذي اعتاد ١‏ التجوال البصري ه في الصغر . يحقق مستوى أعل 
للذكاء في الكير . وقد أجرى البحث المذكور قريق من أماتلة جلمعة 
كويتباجن . يرأسهم البحاثة تيزديل (ت“اقلكدهء1 .8 .1) . وذلك بالتعاون 
مع معهد أبحاث متخصص في اقة قصر النظر (847431318) . أما الاشتخاص 
الذين أجريت الدراسة عليهم فنفر من المجندين الذين تناهز أعمارهم ١8‏ 


5 


8101 
85 قد يتاءل المرء - ملذا جرى للمشاريع العلمية العملاقة ؟! فمندذد 
9 اكتمال مشروع المكوك الامريكي الذي كلف تطويره ما يقارب 
١‏ لدورء١‏ ) مليون دولار وأخيار المشاريع الضخمة لاتتقلها الينا المجلات 
العلمية بالكثرة التي ألفناها فيا قبل ٠.‏ ترى هل هذا صحيح . أم أن المشاريع 
العملاقة كثيرة . وأخبارها أيضا كثيرة . مع الفارق بأن هذه الأخبار قد تكون 
عغمورة ٠.‏ ولا يسهل العثور عليها في غمرة الطوفان ٠‏ طوفان التعدم العلمي 
الزاخرء الذي تتكاثر أخباره يوما بعد يوم ؟! 
نذكر من هذه المشاريع ه مشروع الصادم الأمثل ذا المرصلات الفائقة » 


1 زععل نالدت) تعجدا؟ وسأاع جه" ععونب؟) وناج معدات هذا المهاز إلى 


نف يؤويا ء وأن طول هذا النقق يبلغ نحو لا كيلومترا . وستبلغ تكاليف 
هذا المشروع أكثر من ( 50٠0.٠٠٠‏ ) مليون دولار . وقد بلغت إحدى 
النفعات القي رصدها الكونجرس الامريكي لأعمال البحث واتطوير 
الخخاصة بهبا! المشروع 7# مليون دولار . ولن تستكمل الأعمال في هذا 
المشروع قبل علم ٠ ١995‏ أما المهمة الموكولة إليه فياختصار شديد هي سبر 
حقيقة المادة . وتفهم بنيتها . وإلقاء الضوء على نشأة الكون الأولى . 
ونذكر أيضا مشروع مفاعل الاتنماج النووي الذي سيوفر الطلقة 


النووية النظيفة الرخيصة بكميات هائلة , وذلك نتيجة الاننماج لا الانشطار 


في الذرة ٠‏ بل نواة الذرة ٠.‏ وستبلغ تكاليف هذا المشروع ( ٠٠٠١‏ ) مليون 


دولار 


© المديد في العلم وكلطب 
عل أن المشاريع العملاقة ليست وقفا علل الفضاء . والماحة . 


1 والطافة ٠‏ فالكثير منها منصب علرٍ بنية الإنسان وبيثته . 


الح جهاز طموح جدا يستهدف تحديد المواد الكيغاوية المرجودة في 
الدنا 2004 ) . وصددعا لا يقل عن ( 00٠0‏ ) مليؤن ملدة . ياي : 
في مقدور الأطباء تشخيص عند كبير من الأمراض الورائمة ٠‏ كالسرطان 
وتصلب الشرايين ٠‏ ومعالجحة عدد من تلك الامراض معالجة ناجعة ١‏ 
وسمستغرق العمل في هذا المشر و ع ما بين ٠١‏ أعوام إلى "١‏ عاما . وستبلغ 
تكاليفه 7٠٠٠‏ مليون مولار . 
ولس حظ اليئة بأقل من حظ الطب من المشاريع العملاقة . ولكن 
العمل في مشر وعها الغبخم جد' لن يبدأ قبل سنة 7 ةو ٠‏ ولا تعرف عل 
وجه الدقة تكاليف هذ! المشروع ٠‏ ولكنها تبلغ ملايين الملابين من 
النولارات ٠‏ فهر يستهدف تحدير العوامل العذيدة القي تتفاعل فيا بيئبا 
وتؤثر قليلا أو كثيرا على البيئة والمناخ العالمي , أي الذي 'صطلح العلياء على 
تسميته ( 8101 تان طلس و) ٠‏ وحظر تلك العوامل . 
لانآ1©» 
0 من نحو ثلاتين عاما والتجارب تهرى عل قدم وساق لتوع جديد تمتاز 
0 من ورف الرائد 1801 جؤننا :]يهم ٠‏ ويستخرج هذا الورق اللبديد 
من تبات افريعي قديم ٠‏ يعرف باسم كناف أنونيم ٠‏ وممتاز هذا النييات 
بسرعة موه ٠‏ ويمتاز الورق الذي يستخرج منه بلمعان يفتقر إليه ورق 
اجرائد ٠‏ وبمزيد من القوة واختانة ٠‏ ويمحافضته عل لونه الأبيض . وبعدم 
الاصفرار مع الزمن ٠‏ وشات أحبار الطباعة عنيه . وقلة ما احتاحيه مدب . 
بحت 7 تكاد تبح اليد الي خنمك يجيد مطوعة عن وى الى 
ويبدو أن ورق ( كناف ) هذا قد اجتاز المرحلة التجريبية المحبرية , 
وهو الآن قيد التسارب الميدانية الواسعة . التي نجري' شع محلا ل عل 
نطاق واسع . هذا إذا ل نقق : إنه في سبيله إلى مرحلة الأنتناج الصناعي 
الواسع النطاق . وقد أنشنت مصانع عديدة لإنتاجه , 
وأول هذه المصانع قائم في تكساس قرب بلدة ماك الن ‏ وثانيها قاثم 
في مدينة مود ل الككندية التي تعد ثاني أكب منتج لورق الهرائد في العالل", أما 
ثالث مصانع ( كناف ) قفني كونيزلاند . باستراليا . ورا'بعها في فرئسا. 
وستبدأ هذه المصانع إنتاجها في مستقبل قريب جدا دملة ما ا رىو4ن؟و 
وسنة ١481١‏ . 
والسؤال الذي يطرح هو : هل في اللإمكان زراعة نبت ( كناف ,ني 
الوطن العربي ؟! وإن كان ذلك ممكنا فلم لا تقبل عل زراعته الميشات أو 
الكومات ؟ وذ لا تبادر إلى إنشاء مصانع ورق ( كناف ) من أجل التصدير » 
نضلا عن الاستهلاك المحلي ؟ ومن يدري فلعلنا تحقق الاستغناء عن استيراد 
ورف الجرائد من فنلندة وكندا والنمسا في مستقبل غير بعيد . ! 


لمحل 
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البصمات اشبلية 
بصمات الحيتة الورائية 
كا تدل علبها مننجها . 


حيق 


9 كانت تفزة كبيرة في تار بخ المريمة والقضاء حين نجحت الند ف 
م الاعتماد على بصمات اليد جمكا للإاثيات الهوية الشخصية ولي تطور 


الأسلوب المعمول به عالميا للافادة من ذلك المحسك في شتى المعاملات 
والدعاوى . ولاتعرف عل وجهة الدقة متى كانت الداية في شيه القار 
الهنديةاء ولككتنا نعرق أن الاتكليز مذوا حشواشلد سنة اء م قاتحتوا مر 
بصمات الأصابع دليلا لإإثبات هوية الأفراد . سواء في المعلملات العادية أوفي 
المرائم . وف محديد هوية مرتكبيها . وانتشر أسئوب بصمات اليد في مشارق 
الأرض ومغارمها . واستائر به الحكومات وافيئات والأفراد جميعا . ذلك أد 
يصمات اليد لأي فرد من بن الإنسان فريدة . وتمتلف عن بصمات أتي قر 


0 با لاتحهم . بز ل تلازم صاحبها . وتبقى المحك 


امعد حوره حي اعت يوم مل يانه . جنا عاد شيف ال تظم “بم 
معالمها كثيرا أو قليلا في خريف العمر . لكن معالمها الأساسية تبقى كيا هي 
لانتغير . 

ثم كانت القفرزة الأخرى سنة ١875‏ حين اكتشفوا في امريكا بيصمات 
الصوت . اد كت ون حل أذ توي قل لظ 1 الى ونيا رده 
المرء ٠»‏ واعتقنوا أنه فريلة كيصمة اليد ٠‏ لكنهم مالبثوا أن اكتشفوا ضعف 

بسمات الصوت واحتمالات تكررها كثيرا ذ فعمدت المحاكم في أمريكا إِذْ 

حظرها ومنع الاعتماد عليها في القضاء سنة 181/4 . 

وأخخيرا جاءت القفزة الكبرى قغزة البصمات الخينية أو الوراثبة . وهذ 
فدة فرينة /٠٠١‏ . تجح في اتباع 'هوية الشخصية في عمالانتة مهمة ينعد 
على بصمالت "لين الاقتراب منها . 

ونذكر من تلك المجالاات جمال جرائم الااغتصابت . وجحمال اثيات در 
الأبوة أو نفيها . وهي ذات خطورة كييرة في قضاي الإرث وقضابي افجرة 
لاسئ الهجرة إلى الولايات المتحدة الامريكمة . ونذكر أيضا مال التعرف عل 
هوية الميت بتحليل رفاته . ذلك أن البصمات الورائية موجودة في كر أعضا 
جسم الإنسان . في دمه وشعره وجلده ومنيه . بحيث يتحير عن المجرم "ل 
يفدت من العدالة بحجة عدم توافر الأدلة الكافية . إذ لابد أن يترك آثر' ما 
موقع .لحرية . ولابد لذئك الأثر من أن يدين صاحبه أو يبرئه لدي تحليد 
وراثيا ٠‏ فمتى وجد الاثر وجد الدليل القاطع الاحمائة ٠‏ وذلاك بالتحئير 
الورائية . 


والتحائبل الورائية مازالت في أول عهدها . فقد ظهرت في الولايات 
المتحدة لأول مرة سنة /16441 اء واستغرق تطويرها بعض الوقت . حتى كانت 
القضية الأولى التي اعتدمدت فيها البصمات المينية في شهر نوفمير ١94421/‏ » 
وكانت ففغية اغتصاب . فصلت فيها إحدى محاكم فلوريدا قي مدينة 
أورلاندو . وم بتجاوز مجموع القضايا التي اعتمدت البصمات الورائية حقى 
الآن ١6٠١‏ قضية . وقد نظرت فيها المحاكم في ١١‏ ولاية من الولابات الدحدة 

الامريكية ‏ 
مت 8 سا 


تعود الآن الى تقرير كبير الجراحين الأمريكي أبغريت كوب ء 

لنستكمل ما بدانله في العدد السابق . 

يصل التيكوتين الى مخ المدخين ني غضون ٠١ ٠‏ ثوان من اشعال 
السيجارة » وهذه سرعة فائقة وتعادل ضعفقي الرعة للقي تصل بها 
يلا وو يا عند فو نات 
الانسان . 

ولا يكاد النيكوتين يصل المخ حتى يحدث آثرا تشبه أثثر الأدرنالين 
والاستيلكولين . والاول هرمون بيننا التني موصل أعصاي توي 
كت اانتقتصه اناعد من شأنه أن يحرض جهلز الانذار في مخ الاتان . 

وهكذا يصبح المدعن . لدى وصول التيكوتين الى ممه أكثر يقظة 
وحضورا ذهنيا . وثربما أسرع بالتفكير أيضاء وذعله يصيح أيضا أهدا بالا 
تيعا لما يفرزه التيكوتين من مادة محدرة طبيعية تعرف باسم ( بيتا أندرومين ) 

ويمضي للمدخين في تدخينه ويتزايد النيكوتين في الدم . فبزداد الوجه 
شحويا ويتضاعف هقان القلب وبرتفعم ضغط الدماء ويترتب عل ذلك 
ضيق في الأوعية النعوية وضعف في الدورة الدموية على الأخص . لا سيا 
في الأطراف التي لا تلبث أن تشعر ببعض اقبرودة ٠‏ ويتسيب ذلك بترئخحية 
العضلات والحد من شهية الطعام .ويحخزن حسم المدعن النيكوتين في 
دمه*: ويواصل المدخعن تدخخينه مكرها ان لم يكن راغباا. وذلك لكي يمافظ 
على كمية النيكوتين في الدم ٠‏ ويضمن بقامها ثابتة غير متقوصة ا وقد دلت 
التجارب على أن 1٠٠ - 7٠١‏ ( شفطة ) تدخين يوميا تمثل اد الأدحن 
الذي لا غنى عنه للابقاه عل محتويات النيكوتين في الدم . وهذه 
( الشغطات ) هي التي تتسركم بمزاج للدخن وادائه . وهذا هو سر الادمان 
على النيكوتين . 

لقد بلغ هذا الادمان من السيطرة على الانسان أن ذهب الكثيرون الى 
التاكيد بأنه يغفوق ادمان اطيروين عطلغيانا . وان الاقلاع عن التدخين قد 
يكرن أصعب مثلا من الاقلاع عن تعاطي اميروين ٠.‏ ولعل هذا صمعحعيح 
مادعنا نسقط من اعتبلرنا أو نغفل عن أهم مقومات الاقلاع . أعني قوة 
الاراحة . م 
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المري ‏ العلد 55 . اير 1544م 
أنظف مدينة في العالم . . 


فالهواء بلا ملوثات . 
والشوارع بلا مهملات . 


وهسكذ١‏ رأيتاها 0 -0 ف جز يرة 


الزهور . 
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ل تسد سلب بيصم 


5 قالت لنا وهي تذاعب بافة ١ن‏ زهور 
الاوركيد : 
انتم الان في أجمل حديقة في العالم. ألا 
تشعرون أنكم تيخترون في طرقات الحنة ؟ 
الخدائق . والورود. والأشجاررء والخضرة . 
والماء الرقراق » وزقزقة العصافير » وتغريد 
البلايل . وموسيقا الملائكة . والخور الاك . 
وعيير الاوركيد والرجحان ؟ ! 

كنا حيتئذ في قلب ١‏ ستتوزا ه ء الابنة البكر 
لنغافورة. جزيرة الأحلام والجيال 
والأعاجيب . 

قبل سنوات قليلة م يكن هناك سورى 

تلال سوداء ٠.‏ بمرح في ودياتها وعل سفرحها 
مئات القراصنة والمهريين . وتسرح في غاباتها 
النمور والقرود . ولم تعرف لتفسها اسها سوى 
وجرزيرة المون السوداء ه . إذ كانت متقفى 
القراصنة الملاويين . وحين اكتشف الانحليز 
موقعها الاسترائيجي مع نزول الخنرال اتوارد 
ليك ميا عام ١81‏ كان أول ماقاله : ٠‏ إن أي 
عدو يتمكز من النزول بقواته على أرضضص هذه 


الجزيرة ٠.‏ يستطيم أن يكون سيد المنطقة 
كلها » . وهذا فقد حعلها الاتجليز قاعنة 


مدفعيتهم الثقيلة . للسطرة عل جنوي بحر 


كين 


الصين . ولكن هنه القاعنة المحصنة لم تستطع 
الصمود طويلا حين غزا اليابانيرن ستغافورة ١‏ 
في الحرب العظمى الثانية . في ذلك الوقت 
كانت المدفعية كلها موجهة نحو اليحر. 
فعجزت عن تحويل فوهاتها حين جاء أغجوم من 
الشيال . فمكانت بشريمة الساحقة للانجلز 
النين عسِروا عن استمادتها الا يعد سقوط 
اليابان ! 

المنة العائمة 


اختنف الأمر كله منذ عشرين سنة فقط 2 
نمي عام 19438 . ومع النيضة الحمليثة 
لنغافورة. تطورت وجزيرة المول 
السوداء ». لتصبح محجعا يمل اسم و سستورا 
ينة الأحياء وى وامتد التلقريك الكهر بائي 5 
ليطل الناس من عل . قبل أن هبطوا لينعموا 
بالجتة العائمة الخضراء ؟ 

الشهد من نودخذ التلفريك كما رأيناء بدا لنا 
خلايا رائعا . تفي المواجهة جزيرة سسورًا 
بحدائقها وغاباتها ومباهجها وألواتها ومغانيها 
ورهورها وتلاها تحظرا هبوطنا . فإذا دنا 
بأبمارنا الى النافذة الخلقية وجدنا الجزيرة الأم 
و ستغافورة ه شاجححمة بعاصمتها وشواطتها لقي 


تنافس أرقى مدن العالم . وهي تستلقي في غفود 
حالمة , سابحة في ميله بحر الصين المنوي . 
الواقع في الطرف الجئوي من شبه جزيرة 
الملايو . يطول 49 كما وعرض 7*5 كم على 
ماحة تبلغ 51١‏ كما محتضنة 54 جزيرة 
صغيرة ٠‏ يعيش عليها ما يقرب من ثلاثة ملانه' 
نسمة . مترسط دخيل الفرد منيم لا يقل عن ١‏ 
الف دولار سنغافوري في السنة ٠.‏ يما يساوي 
حوالي هم الاف نولار أعريكي ٠‏ وهو من اعل 
الدخول الفردية في العالم الثالث . 

ونغاتر التتفريك لحتجول بين أتحاء سحوزا . 
الححنة العاتمة . 

أحد أحمل ماشاهدناه في ستتوزا الطريقة التي 
والقضرة الاستوائية مع الشواطيء الرملية 
الناعمة الييضاء . عندما اخترق القطار الضيق 
بنا الغابات التضراء الممتذة على الجانبين شهدنا 
اجبال الاستواتي ٠‏ يأشجاره المثمرة المميزة التي 
تتقافز يينها القردة «التنائيين . ومن تمتها 
القنوات والحداول ٠.‏ تتلوى مخترقة أرضص 
الغابة , 

في كل مكان تسناثر الملاعب الرياضية للككبار 
والصغار . با قيها ملاعب التنسن والخولف 
وأحواض. السباحة والباقات المائية والتزلق 
ومتجعات الاستجيام والراحة عل شاطىء 
البحر. ولي أروع من مشهد النافورة 
الموسيقية الرائمخصة . بتشكيلاتها الماثية . 
وأضواثها المتراقصة ٠.‏ وموسيقاها إليّى تقدم 
أشهر أعيالك الموسرقيين العالميين . وتتدرج من 
الميمقونيات حتى موسيقا الماز . 

وننتقل الى متحف المرجان . حيث أحمل 
اتشكيلات المرجانية ٠.‏ وأندر اليقايا البحرية 
التي اختيرت من محتلف أنحاء العام . اجدران 
والسقوف وديكورات الإضاءة كلها من الشعب 
المرجاتية والأصداف الملونة . أما المعروضات 
ففي داخخل أحواضص ومياه جارية . تمائل يبئاتها 
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الطبيعية . حيث تلط علها أضواءه تشسه 


أغسواء الاعيق في للبحار والاعار . أما أنواع 
الاصداف البحرية فقرب مل 7٠5٠١‏ لوخ 


أغلبها يعد نادر' . 


بطريقة مميزة بديعة . حتى تسل الى 
٠‏ سينوزو» التي أقامها الانجليز عام 188٠‏ . 
والتي تتميز بممراتها المحفورة التي تتلوى تحت 
الأرض . وفتحدت الفوهات التي نصبت فيها 
المدافم والقلذفات والادق السريعة الطلقات . 

قالت لنا مرافقتناا .| مهي ألمانية غابية . 
جاءت الى ستغافورة علد خحمسة عئر عاما . 
فعشقتها . واكتسبت جنسيتها دون أن تفكر في 
العودة الى وطنها الأصلي : لا تستصغروا مساحة 
بلادنا ٠‏ فهي كبيرة بقيمتها ٠‏ غنية بجموفعها 
الاسةاتيجي ٠.‏ رائعة بعبيعتها. بلذخة 
بمحتجاتها . راقيه بجهود شعبها. وهو 
ماستشاهدونه بأنفكم . المهم هنا أن هذا 


العربي ‏ العند 5؟ ‏ ملي قهة1.م 


الشعب الذي جاء من أصول عرقية متبايتة قد 
أصبح اليوم يعزف سيمفونية واحدة تقول : 
وشعب واحداء. والوطن للجميع » . 

شعب يفيض بالمرح ٠‏ يبتسم دائيا ء فيه رقة 
وجلذيية وذكاء . ألوان من الناس متبايئو 
الأاعراق والعقائد والثقافات ٠.‏ يثيروت 
الاستغراب . فمنذ اللحظة الأولى التي هبطنا 
فيها من الطائرة في مطلر شانجي ٠‏ عرفنا أن 
هل١‏ الشعب يضم جمموعة سن الحنيات . 
خلطت في بوتقة واحدة . ليصبح الكل في 
واحد ء. فالأغلبية من الصيتيين القادمين من اثفي 
عشر إقليا من أقاليم الصين الأم . ويشكلون 
بسبة للآر975/ من الكان . أما اليلقون فمن 
الملايويين . ويشكلون /١١5‏ . والتاميليين من 
جتوب اهتداء واليتجابيين ٠.‏ والسيخ . 
والسيلانيين ٠.‏ ويمثلون #ر7/56ء ثم الأوروييين 
والعرب واليمنيين والعيانيين ويمثلون *"ر5/ . 

هذا المرزيج الغريب من الأعراق يشكل الان 
شعيا واحذااء يتمسيك وطته الحديد . ولا 
يشعر أحذد منهم يغرابة من الاختلافات العرقية 
أو اللوئية أو اللغوية يينيم ٠‏ ولا بيتمون 
بالاحتلافات العقائدية بين بوذيين وهندوس 
وكوتفوشيين وطلويين ومسلمين ومسيحيين . بل 
إخهم يعرفون كيف يتعايشون بتالف مع كل 
القادمين إلى بلادهم . من سياح وتجار وعلياء 
ومهتدسين وعيال . وبالاإضافة الى ذلك فإن 
الستغافور بين مع عدم انفصافم عن جذورهم 
المرقية ‏ قد تعودوا طويلا على الاتصال مع 
الاجانب . 

ولكن قبل ذلك بسنوات طويلة أدى حلاف 
حول ستة أرطال من الأرز إلى معركة وحشية بين 
العسينيين . وبلغ عدد الضصايا ستيائة متيل . 
والااف الجر تى ٠‏ وبلغ عند البيوت التي دمرت 
ثلالانة بيتاء أما الأسلحةه المستخدمة فكاتت 


١ يمر‎ 


الفؤوس والبلطات والعمي المسئونة . 

جاء اللاجتون من ممتلف المقاطعات الصينية 
ليستقروا في الخزيرة الختضراء . ومعهم تقاليدهم 
وعاداتهم . وكان لا بد مع مرور السئين أن 
بتلاحموا ويتحدوا ويمتزج الجميع في البوتقة , 
ليج المزيج الثقاني والاجتماعي واللساني اللي 
يشكل المجتمع الصيني الستغافوري . بكل 
عقائده المؤمنة بافة اللوذية والكنفوشية والطلوية 
ومختلف الفروع العقائدية التي عرفتها الصين . 
ويتصهر ذلك المجتمع الستغافوري انيد سع 
كل الأعراق الأخرى القادمة من مختلف أنحاء 
جنوب شرق اسيا. ولعل ماجمعهم في هذه 
البوتقة الواحدة هو الرغبة في تعويض أنقسهم 
عن أوطانهم التي فقدوها بالعثور عل موطن 
جديد ء ينتسيون اليه . هو سنغافورة . والني 
زلد في الاحساس بالانتاه هو أن القلدمين 
الأواتل كان أغليهم ص الرجال ٠.‏ مع أعلية ص 
النساء . فكان أن تمت زيجات مع الفتيات 
الرابطة الثقافية الموحدة بين الجميع . 


الناس لي الشوارع اقلفية 


الصورة اليراقة اللذخة للمدينة الحميئة 
الحديئة المغرقة في أساليب التقنية المتقدمة 
لا تستطيم أن تعطي صورة حقيقية لقطاعات 
الشعب التي تعيش في الشوارع الخلفية » حيث 
الأحياء القديمة المنعزل يعضها عن يعض . منذ 
وضم تخطيطها سير رافلز . واستمرت على ذلك 
التخطيط حتى الان . إنما الحي الصيتي . 
ولحي الملايوي . والحي افنني . والحتي 
العربي . 

وكان لابد لنا أن ننزل الى الشوارع 
ا'تلفية ٠‏ لنشهد كيف ري حياة الناس . 
بادئين بالحي الصيني . أبرز هذه الأحياء وأكثرها 
ازدساما بالسكان . 


المجتمع التقليدي بأجداده وآباته وأبنائه هو 


مقصننا ٠.‏ وحن نخترق شوارع اي الصيي 
الني يسموته « شاينا تلون » . هتلكا. وجدنا 
أنفسنا نعود الى الوراء من خفسين الى مائة سنة ء. 
فالشوارع لا تمتلف كثيرا عن كانت عليه قبل 
تلك النين . ماعدا تلك الخلفية من ناطحات 
الصسعات الأنيقة: اميل «النظيفة الى أضينت 
لتكون مساكن لنوي الدعل المتوسط والمسنود 
من سكان الحي ء واخحي الصيني - ماما كبقية 
الأحياء الشعبية التقليدية الأخرى - يتطور إلى 
الأحدث . ويبدو أنه لن تمر سنوات قليلة ححتى 
تكون العام القديمة قد اندئرت حت وطاأة 
التجديد المستمر والتقدم العمراني . ولا يبقى 
منها غير بقايا متنائرة هنا وهناك . تروي قصه 
الماضي العقديم . 

وندور ؤ في الشوارع الخلفية القي هاتزال 
تتمسك 0 ٠ ١‏ الطرق ضصيقة . 
شديدة الازدحام ء والمباني غير متشاببة . إلا في 
الارتفاع النتي لا يتجاوز طابقين أو ثلاثة ٠‏ مع 
طابع هتدمسي غريب ٠.‏ غير متكامل . ومتاجر 
متياينة الاشكال والواجهات . ومستودعات قاتمة 
وباهته ‏ 

قارئو الطالم يلاحقون المارة . أو يجلون 
والسفق قوق السلق . ويطلقون كليات ميهمة 
غير جمدتة . الطييب الشعبيي حمل حقيته 
العلمرة بالادوية والأعشاب والخدع . ويرّعم 
أحدهم أنه يشفي أمراض الفرححة بابتلاع ثلا نه 
فثران بيضاء وهي حية ! 

هنا أيضا يهد الصينيون والزائر ون متعتهم في 
الأطعمة المعدة إمحدادا خاصا. في المطعم 
الرئيسى بسوق ٠‏ كريتا ابراه جد كل 0 
المكرونة المصنوعة من الاسهاك والدجاج . 
جانب الحم الخفاش والأسيام 2 
والثعابين . دعينا للغداء في أحد هذه المطاعم ء 
فقدمت لنا عدة أطبلق . وعندما بدأنا تأكل 


© منشاطورة : جزيرة العسعائب والمتالضات 
هل تعرفون هفنا التوع الذي ستأكلونه ؟ 
قلنا : حمام وسمك . 
قالت : يل لحم الوطواط والستجاب . 
وتصور ما الذني يمكن أن يحدث حين تتوقف 
اللقمة قي فمك .دلا تعرف كيف تقذقها . ولا 
تطيق يلعها والاكلون من حولك بالعشرات ٠.‏ 
وطئينا سمكا وأرزا فقط . وجاء النادل وفي ينه 
سطفل ملء بالآرز المسلوق ٠‏ وفرش أمام كل منا 
ورقه موز كبيرة بدلا من الصسحن . وراح يغرف 
كميات الأرز من السطل بمغرفة صغيرة . بينها 
أكثر الأرز في كفه. ومن سطل اخر يرج 
السمك الغارق في الكارتي . وعلنا أن نأكل 
كل خلك حتى لا نبين من تحهلسون حولت ؟ 
كل شارع من الشوارع يتتخصص في تمارة 
معينة. ولكن ابرز مالفت نظرنا هم مملات 
النعوش والأكفان . قال لنا صاحب المحل 
يو بج سنج 0 : إن بعضل هذه الستاديق 
حخشبية خشية يكلف بضعة الاف مد الدولارات . 
3 ثقيلة حتى أن رفعها جمتاج الى عشرين 
وهي اله بع للأغنياء من أصجاتب 
0 : الستاديق ؟ لبت وحنها مايستحىق 
الملاحظة . فالمحل يبيم أيضا مماذج من البيوت 
والسفن والسيار الت . يفل ون أت منها عن 
مصنوعة من الورق الم خرف 
بالالوان والخيزران . وهي ا ليست للعياء 
ولكنها بعضض ما هدى للميت في جتازته لتسرق 
معه ٠.‏ حش يتمتع بها في حياته الأخرى ! 
في شارع اخر خصص أضصحابت المحلاات في 
صناعة الوجوه الملوتة الخخنشبية أو الورقية . إتها 
تمثل الافة المنزلية التي ما تزال تمائيلها تملا بيوت 
الصينيين . أمام هذه المحلات يلس الصناع 
المهرة المتخصصون في هذه الصناعة بسراويلهم 
القصيرة وملابسهم الداخلية وأخرعهم وسيقانهم 
العارية . يعملون على تلوين الوجوه بالألوان 
الصارخة . وتلميعها . حتى ساعات متآخرة من 
اللما 


لصفا متر ء) 


خرن 


ظ 
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المعابد والأويرا ! 


أما المعابد البوذية فمنتشرة في كل مكان . 
. وهي تقوم وسط المبلني القديمة . ليى في الي 
الصيني وحده . بل في كل أتحاء ستغافورة ' 

في شارع « تيلوك ايراع دخلنا معبد ه يثان 
هود كنج و . المعبد بنله عام ١84١‏ مهلجر 
صينٍي . ليقدم الشكر للاهة وصوله وصحبه 
سئلين من بر الممين . الناس بدتحئون المعيد 
فيركعون على ركبهم في صلاة قصيرة . وهم 
يشعلون أعواد البخور ليغرموها آمام تمثال بوذا 
أو تمائيل الأباطرة التسعة الاين ! 

قسة هؤلاء الأباطرة !| لقدسين ممكيها لنا 
الراهب الاكبر الدكتور ١‏ شوهون كولج دلالٍ 
معبذ « تومو كونج و ٠.‏ المخصص_ لعلدحهم . 
القائم في شارع سيرانجون منكد كما . كان : 
إنهم لم ان 
ولكن د خلال فضائلهم حمونو: إلى نجوه 
مملنين . ينزلون إلى الأرضص تي إفامة مؤقتة 
لمماحية الر حال والنساء الذين وندوا مل أناء 
أطهار بلغوا مرحلة ه السمو الروحي .٠‏ وما 
تزال أرواحهم ممومة بين السئء والأرض . 
عؤلاء الاباطرة المقدسون هم نجوم ٠‏ الدب 
الأكم » السبعة . أريعة متهم يمثلون أنوره 
الوسطى . وثلاثة يمثلون الايدي التي تحركها . 
أما الإلمان الأخران فيسكن كل متها في نجم 
خفي قريب ء وهما سجيأ التحويل غير المرئيين إلا 
للخالدين . . ؛ 

يتمثل الاباطرة التسعة يعض الاحيان في 
تمثال الإلحة الأم ٠‏ دومو هونج ٠‏ كيا يتطقوسا 
بالمندرين . والتمثال كما رأيتاه لامرأة ها عدة 
أخرع . وعلامة مميزة على جيهتها. ويقول 
بعضهم : إن موطتها الأصل هو اند . ول 
صسباها منحت القدرة على السير فوق الماء دون 
أن تبتل قدماها. مما جعلها قامرة على 'نقاذ 
الغرقى . وقد تزوجها ملك المملكة الشالية ء. 
هم الأباطرة 


نوا اهة أول الأمر . با ل كاقرا يرا 


حل 


الافيين الذين يعبدون في معدين في 
ستغلفورة . بالاضافة الى 2 معبذا آخبر في 
ماليزيا ٠‏ وتعة مسلبيد ل تايد ‏ وبري 
الاحتغال الكبير بهم مرة كل عام مدة تسعة تسبعة أيام 
ونع يال . في اليوم التاسع من الشهر التاسع 
من التقويم الشمري ويحظر على المتعبدين أن 
يأكلوا النحم قبل دول المعبد بيوم كتمل علق 
الأفل . وعليهم أن يتطهروا. ويبتعنوا عن 
العلاقات الحنسية . وأن تكون أفكارهم نقية 
وثياهم بيضاء غير ملوثة . 

في الساحة القارجية للمعيد أقيم مسرح 


لطاهرة . 


الأوبرا . حيث تقدم عروضص تاريية ودينية . 
أما الممثلون فمن المتطوعين للتمثيل دون آجر . 
واها المتفرجون فعلى كل منهم أن يبحث عن 
مفعد من المقاعد المكدسة في جانب الساحة . 
و يجبا في أتي مكان خمال ء والدخول والخروج 
مسموج به ل أي وقت 1 


الآويرا الصينية كلا رأيتاها تمرج بين 
التراجيديا والميلودرام' والكوميديا. وكان 


المشاهبون يقتهقهون بالضحك لموقف 
البهنوان - مضحتك الملك , وهو يوقعه قِ 
لخادعة مثيرة اع الم يتفسرون بعد احظات في 

بخء لتمي فى صغير وتعذييه وهو برىء . ثم 
يصخبوت بالتابيد وهم يشاهلون الرجل الخير 
يتصر عفى العملاق الشرير - ٠‏ والوايائج ١‏ . 
أحرل أنواع العروضص الأوبرالية فِ مدصي ٠.‏ 
عزج بين الأصصالة والمعاصرة . ولا يَكُنَفى قِ 
ذلك بالمشاهد التمثيلية والوجوه الملوتة والملابسن 
التقلينية و« الديكورات ه اليطة. ولكن 
تقدم في الوقت نفه آلوان حديئة من الأويرا 
والغناء . كلها في عرص واحد. ئل له 
المشاهتون . وكل حركه من حركات التمثيل 
كانت تَوَدَى طيقا لقواعد من الرشاقة متسحمة 
مع النغيات الموسيقية القي تعزفا خلال 
:لتمثيل . وكانت حركات اليدين تستخنم رمرًا 
للكثير من الأعيال . ى) كانت تصاحب الكثير 


من الاقوال . وكان لابد أن تكون هنه 
الخركات دحقيقة » متمقة مع العرف والتقاليد 


القديمة . ريك الينين والمسم عند بعض كبار 
: افمثلين يؤلف نصف مافي ا مسرحية من شعر 
.التي افندي 

عرض موسيقي راقص شهدناء أيضا في 
المعيد اهندوسي عنما انتقلنا الى المي الحندي . 
كان الاحمال ديتيا . يسموته و كيبافالي .٠‏ 
ويعني ٠١‏ عنقود الأنوار ٠‏ وعودة التور هو ما يغام 
من أجله الاحتفال . أآما الديبافائي فتحكي قصة 
هريمة اله الشر ٠‏ 'سوراه على يد اليطل الاي 
د فشنوه . أو انتجسيد البشري له . وهذا يتفق 
مع أسطورة «المهابها ران ٠»‏ إذ ينتعسر كريشيا 
عنى انشري كامسا . وهده القسة تمثلن انتصار 
الحق والنور و!حياة على الثر والظلام والموت . 

دخلنا أمعبذ بعد أن خلعنا احذيتنا وتركتاها 
في اسارة. حتى لا نفقذها إذا تركناهف عند 
البب كئا نصحتنا مراققتنا . المشهد داخل المعبد 
كان مثيرا انعا مليئا بالضجيج . والأضواء 
تغمر افكان )- والشموع عتائرة أعام تماثيل 
إلافهه . واعداد البخور المحروقة تملا القاعة 
بالدخان . أبساع القاعة يسمح 
مسرح كيره جلست عليها فرقة موسيقية . 


يوجود حشية 


لايقز عند أقرادها عن عشريد عارفا. 
وأعامهم قرفة غنتائية من الأضفال بيزجوكن 


ويترنمون . ثم لقوم بينهم راقصات . يؤدين 
رقضات دينية ٠.‏ تثتى شملاها أجسادهن 


وأشرعهن مع تعييرات تؤدسا العيوك والأصابع 


واليهار . وبين الححين والحين يتجه بعضهم ِ 
حيث تمثال الانه كريشنا . التقديم القرايين ٠‏ أو 
لإشعال أعواد البخور. ثم يعودون إلى 


© سنغافورة ! جزيرة العسبعفافب. وللتاقضات 


وحصلوا عل البركة من الراهب الني يرش 
عليهم الماء المقدسن .٠‏ ويعطيهم بيعقن حيات 
الأرز الي باركها الاله . وتجد تعفر الرجاب 


يتجفيون فينهبضون للمشاركة فى الرقصص 
والأعتراز العنيف ٠.‏ تماما كي كنا نشاهد 


: للجاتيب ٠‏ قي موابد الأونا» 


قالت نا مر فعب : إن الاعهملات بدا في 
ساعية مبكرة من الصباح ا يض الأم قا 
طلى: الشمس - سسجر - 0 اس 0 
سارم بها هي وروجيه ١‏ وألاؤها ٠‏ وتجهر مظاهر 
الا حنفال التعليديء . مثل “لرهور وفضء اللرى 


والرعفرإن وزيت الزتجبئا وبوفرة: الالوان 
والمواكه . م لنتطهر يأ خحدذ ل مما من زيت 
الزتجيل ٠.‏ قبل ان عرسلوا ملايسهم. 


ويتجمعولن أمام اممابح اداء حسلوات الشخر 
لالحةا. قبل أن يقصور أنبر كله في تادل 
الزيارات مع الأفارب ٠‏ واتشره 6 الخذائق . 
ويستمر ذنك حتى هيده نيل . فيتجهون الى 


المعيد . حيث العرض الغدني الرافعر اللي 


حضر نا بعص عكشاهله . 
هنا اند 

الخي ادي القاايم همزا حل حاله ل 
صورة طبق الاصل نم حت هقان بي - ارع 
اطلهية لي بومياي . 

يقولون : إذا أت ريد أن لهب إلى 


اغلدا. قوف لتودكث . فهد انتقلت افند بلفسها 
إليك هنا في سنغافورة ! « اللحند الصغرى م. 
هكذا يسمون اي اهندي الذي يفترقه شارع 
سير انمجول الرئيستي ٠‏ وتته رخ منه عبلة طرفات 
أخرى . تمثل *أفاليم شبه /لجزيرة “هندية ٠.‏ حيث 
حط القادمون منبا ليستقروا ويعيشو! منذ أكثر 
م مائة عام . إنها صورة معسغرة من اند . 
حل تغاليد شعوببا وعقائدها ومعابدها وثقافاتها 
وأزياثها وتجارها وصناعتها ويخشورها 
وعطورها . بل حتى رائحتها النماذة المعيقة 


د م 
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بالكاري وتلبهارات التي نجذبك مهما كنت يعيدا 
لتغفول لك : هنا الهنف . . ! 

السلري بألوانه الصارخة ورخارفه المذعبة هو 
قوس قزح الذي لا يغيب عن بصرك . سواء 
كانت السياء صحوا أو ممطرة ٠‏ فلذا م تلمحه 
على أجساد النساء والفتيات فسدراء على الأقل 
معلقا على جميع واجهات المحلات التي تبيع 
الأقمشة والازياء . ضسواء المريرية أو القطُنية 0 
الممنوعة من الصورف والتايلون والموملين 
والغوال والشيفون . وبين كل محل وآخبر من 
محلات الأازياء تتنائر الدكاكين والمتأجر التي 
فرشت أمام واجهاتها كل بضائع اند . من 
قمصان مشجرة وبلوزات هلونة 00 


وشباشب وخخعلاخيل وأساور وعقود من انرز أر 
الزجاج ٠‏ إلى جانب دكاكين الاواني المنزلية . 


والفواكه والخضراوات ا والاسيلك 
والروبيات المجففا . وبحلات الكناسيت التي 
تصرح بالموسيقا والأغاني ٠‏ وتضرب أذنيك مهما 
تنقنت من شارع إلى شارع ومن رصيفف إلى 
رصيف . 

لا تتوقع أن تجد ه سوبر ماركت » أو مجمعات 
تمارية . فالمشةترون ‏ سواء النساء أو الرجاك - 
يحملون دان أكياما أو حقائب من الجلد أو 
اللاستيك ليمنثوها بما يريدونه من البضائع 
المدلاة على الواجهات أو المفروشة أمامها . إنهم 
ليسو؛ عنى استعداد لدخول حزن تجاري أو 
٠‏ سوبر ماركت » للشراء . عادام كل شبيء 
معروضا على الرصيف . أما التجار فهم يبعون 
يضاعتهم في أي مكان يقعون عليه . تكفي 
ه فائرينة » أو لغرة في حائط قديم أو كشك عل 
رصيف أو دولاب على حائط أو درجات سلم 
خا رجي أو طاولة على بقايا سور . أو حتى صينية 
أو صندوق معلق عل الكتف أو الرقبة ٠.‏ ومع 
ذلك فالامن والأآماتة متوقران . فلن يخطف أحيد 
شيئا وهرب . ولن يأعذ أحد بفاعة دون أن 
يضع قيمتها . ححتى ولو 1 يكن البائعم موجود' . 


١5 


«دانظر حولك ٠ه‏ غير معترفا ها هنا. 
فالأطفال والمواليد والصيية بملأون الأرصغة 
رالدكاكين . والأغلبية تشارك الام أو الاب ف 
عمل ياقات الزهور والقل والياسمين . الخياط 
يعمل وهو متربع على الساقين . وماكينة الخياطة 
على الأرض بين يديه . طحان التوابل والجيوب 
هلس وهو يدير الرحى الحسجرية التي ارقت 
عند بعضهم فتحولت إلى آلة وان 4 تكن 


عصرية 5 بائع 0 يغرف الفلفل والمهار 
والكاري ليعبئها في أكياس من البلاستيك 
للمشترين . الحداد يتف الكير ويغرب الحديد 


المحمي داخخل الدذكان الصغير . صاته الاحذية 
أو الإسكاني يفترشر مدخل دكانه . والصغار 
والكبار كل منهم يأخخذ دوره في إصلاح الحذاء أو 
تركيب نعل أو كعب جديد من المطاط . صانم 
الأطعمة يقف عل الر صيف أمام م فرنه 1 ود 
أو صييته. يقلب القطائر والمعيجنات 
والسميوسة 5 زيت مقلاته الذي يغلي وملا 
الشارع بالأبضرة والروائح النفانة . 


وكلا اقتربت من معبد من المعابد افهندوسية 
الشموع وأعواد البخور وتماثيل الافة وهياكل 
القرابين والأرز الملقوق في أوراق المانجو . وكل 
ما يرتبط بالعبلدات من الصور والأضحيات . 
ما لا يعد ولا يمهى . : دخلا أحمل وأكبر المعابد 
اهشندوسية قِ سنغافورة مصعصمكف :يرل 
بيرومال ه . المدخل الرئيسي يقوم فوقه م ٠.‏ 
طوله 7١‏ صتر! . يسموئنه هم رئجا جعريورام #. 
من خمسة طوابق مدرجة . تمثل التاثيل الملونة 
عل جواتيه ومدرجاته بالتكا ل التفقليدي جميع 
الاغة اغشندية والقصعصس الاتطورية للعقائد 
افندوسية . ماأن ندلف من بواية المعبد حتي 
يطلب منا لع أحذيتنا - قبل أن نجتاز ساحة 
رحبة مترفة . تقوم في جانيها فاعة المهرجانات 
الدينية وحغلات الأعراس . وإلى اليسار يقوم 


حرم قدسن الاقداس . حيث هيكل الاله الفيل 
وفينا جايار » . وأنخيه د موروجان . . وإلى 
الجمين يقوم هيكل الاله القرد هاتومان . أما 
اهيكا ل راسي في المعبد قفي الوسط . وهو 
تمصص لتمثال الاله قشنو ٠‏ حيط به زوجتاء » 
لاكتلمى «زوجه الأولى إلى يساره. 
٠‏ ولاندال » زوجه الثانية إلى ينه . ويؤدي 
افندوس صلاة جماعية أمام فشنو في السابعة 
صباحا والسادسة مساء يوميا . 


ثمة مشهد غريب رأيناه . وهو عملية د حمام 
الاله ه التي يؤدها الراهب الغندوسي الأكبر 
ثلاث مرات في اليوم . في كل مرة يقوم الر'هب 
بغسل تمثال الاله تسع مرات ٠؛‏ فيرشه في كل مرة 
بماء مطهر تمزوج في الحيام الأول بالزيت ١‏ وفي 
الثاني يعصير جوز افند . ثم بالحليب الصافي . 
فاللبن المخثر . فكوكتيل من عصير الفواكه . 
فالميل ٠.‏ الم متصار الليمون +1 فعصير قصب 
المكر. ويكون الجيام م عماء الورد ‏ 
وعد اللديام يقوم الراهب , بتغطية تمثال الله 
بباقات الزهور والجواهر ٠‏ ويضع , أغامه قرابين 
الأرز وجوز اغند والموز والسكر و والبلح . وينثر 
أوراق الشجر الختضراء تمت قفدعيه ‏ ./ ! 
ماذن الاسلام 


كل هنه المشاهد تتباين تماما عندما تحقل إلى 
القلب الاسلامي النابيض ن أي سنشافورة . الحي 
الملايوتي واححخي العري . عدد المسلمين في البلاد 
حواي نصف مليون نسمةاء يمثلون سلس عند 
السكان في سنغافورة . وهم مساججدهم ومأذنهم 
وترائهم ومتاجرهم وبضائعهم التقلينية 
المحلية . وأزياؤهم التي مختلف عن أزياء بقية 
السكان . 

الوصول الى الححي العري يتم صن حلال 
طريق جبلانج ‏ سيراي ٠.‏ حيث أسواق اخي 
الملايوى . 

في هذ؛ المكان استقر الملاويون في قرية صغيرة 


لتصيادين » غحت مع الأيام . لتصبح 


كان يزدع في ذلك المكان وسط شجيرات 
اليمون ( سيراي باللغة الملايوية ) ٠‏ وغهذا 
حملت اسمها الخديد ه جبلائح سيراي » . 

في عام ١97*‏ حدثت تغيرات سريعة في 
كيلا نبج 5 قمع زبادة النسل والتزاحم الشديد 
بين الملاويين كان لا بد من توسعة المنطقة , 
وردم بعضص جوانب التهر الذي كان يقسم 
القرية الى نصفين ١‏ وأقيمت عبان رأسية يمكنها 
استيعاب الأعداد المتزايئة . هذزمتا هذه 
البنايات ليقنوم جملها ما يثبه ناطحات السيحاب 
لإسكان ابناء الي ٠‏ ونمت توسعة سوق كالانج 
لتغطي الاحتياجات الاستهلاكية والغذائية 
والحياتية للسكات 

ومن خلال 5 النديد في طرقات لحي 
الملايوى نشق طريقنا بصعوبة الى الي العربي . 

هنا... تحمل الشوارع أسهاء مدن عربية 
واسسلامية 0_3 بغداد ومسقط وقتدهار . وعتدما 
صفين من الدكاكين التي تييع كل ما هو تقليدي 
مثل أقمشة الباتيك واخرير والمخمل والمقصب 
والجدائل والضفائر والترتر والسلال المصنوعة 
من العشن. . 

ولي شارع بغدئد حيث البتايات ذنت الطابع 
التقليدتي الاسلامي وبخاصة المغري 
والاندلسي . تباع صاعات تقليدية أنلونيسية 
مثل أغطية الراأس وملايبس الاحرام 
والمجوهرات والعطور وسجاجيد الصلاة . وني 
جاية شارع مسقط تنجد أنقسنا أمام مسجد 
السلطان الذي شيد عام 1578 . إنه أححد أكبر 
المسلجد التي يشرف على أغلها المجلس 
الاسلامي الأاعلى الذي يرعى الدعوة الاسلامية 
الني دخلت سنغافورة مع قدوم التجار من 
العرب والمسلمين من اليمن وخاصة من 
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حضرموت والذنين محبهم عند مس الذعاة 
لنشر الاسلام وانتشرت مع وجودهم مساجد 


عديدة في جميع المناطق . بينها مسجد المور 
واللطان . ودار الأمان والشاكرين والمجاهدين 
والمهاجرين وفاطمة وآمنة وقاسم وخالد 


والتقوى . 

ونتأمل مينى مسجد اللسلطات قبل أن 
ندخله . القبة المذهبة شامحة . والمئذتة قائمة 
تناطح السحاب . هندسة المسجد من القارج 
مزيج من الفن افندي والصيني . ويتمير من 
الذال بيساطته واتساع صحن الصلاة . 
والجدران غير المزخرقة . وقد خصصض جانب 
من الطابق الثاني للتساء لأداء الصلاة . في هذ. 
الطابق نجذ واحدة من الطبول الضخمة 
تمقرعتها حيث كانت تستخدم للاعلان عن 
مواعيد إقامة الصلاة قبل أن يصبح الأذان 
بالميكر وفون فوق المنارة هر لوي لدعوة 
المصلين لأداء فرائضهم الخمس . 

بجوار المسجد يقوع قصر اللطان وكان 
يسمى 4« اسستانة كامبونج جلام ه وتدخعله من 
احدى بوابتين رئيسيتين ا. القمر يقيم فيه الان 
بعضص أحقاد السلطان وجريمة . وهم لا يبوت 
لقاء الزوار ٠»‏ ولا تغادر سيذاته القصر القديم » 
حتى أن الحديقة الواسعة أصبحت الان مهملة 
على الرغم من ثراء أشجارها التي تنبىء يما كان 
عليه القصر من فخامة في عهد مضى . حيرب 
المسجد وفي الطرقات المحيطة يعيش خليط من 
العرب والاأندونييين ولملاويين والطنود 
المسلمين . الملفت للنظر هنا أن المسلمين في 
سنغاقورة بعيدون عن مظاهر الفقئر والاهمال التي 
يعاني منب المسلمون في الدول غير اللاسلامية في 
جنوب شرق آسيا . 

ولكنبم في كل ذلك يعتمدون عل الجهود 
الذاتية في مسيرة حياتهم . وحماية معتقداتهم 
والمحاقظة على تقاليدهم وتأمين مستقبلهم المادي 
والروحي . وحين تتحدث اليهم تدرك أن ثمة 
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شخصيات إسلامية بارزة لعبت دورا كييرا في 
تطوير أحوان المسلمين والنبوض بهم وسط 
خضم من أصحاب المعتقدات غير السيلوية . 
والاتحباهات العدائية المناهغّة لانتشار دعوتهم . 
أشهر هنه الأسياء عبدالرحم: ياجنيد آل جتيد 
الذي جاء من جفريد” واستطاع أن -0 
مركا تجاريا كبير! . ثم أقام مدرسة إهلية لتعلهم 
اللعَة العربية والمنبيج الاسلامي ٠.‏ ويتنقى 
التعليم فيها اكثر من ثلاثياثة طالب في مراخجل 
الابتدائي والمتوسط والثانوي . ويؤهل الخريهون 
لتلقى دراساتهم العليا في الأزهر والمملكه 
العربية السعودية والحّويت 
مزرعة التياسيح 

قٍِ نهاية شارع سعرانجود الرئيسي وحددت 
أنفنا أمام ٠مزّرعةه‏ التماسيح » احذى أشهر 
مزارع التماسيح في جنوب شرق اسيا. هنا 
يبري عرص شبه يومي نجتذب مثات الزوار 
لمشاهدة الرجل الذي يحيط عنقه بتعوينة . 
ويؤدي صلات أمام تمثال بوذ' قيل أن يتجه الى 
حافة الموت . ويخترق اخخط الفاصل بين الأمان 
والخطر. ذلك أن عمله الرسمي هو اطعام 
التتباسيح الضارية وملاعبتها وتحدها أمام 
الزائرين . 

استقدمت تمأسيح المزرعة في البداية من 
اندونيسيا حيث يقوم الميلدون المتخصصون 
يصيدها في اللياني غير المقمرة حين تستلقي 
التماسيح على جوانب الأنهار والبحيرات ٠.‏ ثم 
تنقل الى المزرعة في ستغافورة . وتبرتي تغفية 
التياسيح بالروبيان والاسياك واللحم ورثات 
الخنازير . وعلى الرغم من أن بداية انشاء 
المزرعة كان يستهدف انشاء واحلة من صمنل 
الحدائق المتخصصة المنوعة لمتعة المشاهدين . إلا 
أعها سرعاكت ماا منت صبغة جارية . وندكة. 
السياح الغربيون لمشاهنتها في أحواضها ضها التي 
أقيمت متباينة حسب البيئة التي استقدمت منها 


التياسيح اء وتنسحصر هذه البيثة في للاثة أنواع إذ 
أن بعضها يعيش في اليسيرات. والاحواض المائية 
والقنوات والممتقعات . وهناك أنواع تعيش في 
الميله المالحة المعروقة علميا باسم 5 بروساس » 
كيا أن هناك تماسيم اليك العذبة « سيامتساس » 
والتاميح المعروفة شعبيا باسم « الغريال م 
وعلميا بامسم « توستا شليغيلي » 1 

ولآن الانسان ‏ في سعيه الى مياعج الميلة - 
بدأ يستغل ججلودها في صنتاعات كثيرة . فقد 
تحولت المزرعة لتكون المورد الرئيسي للصناعات 
المرتبطة يلود التاسيح . وأقيم مسنم خاضص 
مم تماعة كبيرة لعرضصر هذه المشخولات التي 
تمن الحقائب النائية والاعنية والاحزمة . 
وفي مكتب مدير المزرعة تمد الرجل غارقا بين 
المحاليل والمواد الكيميائية المستخدمة في تمجفيف 
الجلود وحباغتها . وحوله عند كبر من الفتيات 
المشتفلات ببنه الصناعة . وهن يمهزن الطرود 
القي تصدر الى محتلف الاسواق العللية . 
قوق تل القصدير 

الآأن .. نحتاج الى شىء من الراحة والمتعة 
والاستجيام . ونستطيع أن نجد ذلك في 
إحدى أشهر معالم سنغافورة . غابة تل 
القصدير . التي وصلنا اليها بعد مسيرة نصف 
ساعة بالسيلرة من قلب المديتة . 

هنلك تذكرنا ما قرأتاه عن عالم الطبيعيات 
«الفريد رسل ولاس » النبي قال منذ أكثر من 
مائة وعمشرين سنة وهو يتحدث عن مغامرانه في 
الغابة المحيطة بتل القصدير والتقي تسمى 
؛ بوكيت تبيا» : ضرب سمعنا زثير النمور مرة 
أو هرتين في المساء بيننا كنا نصطاد الفراشات 
الملونة بين سيقان الاتجلر المسلقية قي الغابة . 
وغير بعيد منا يستعد ذلك الحيوان المقترس فل 
التظلر فرصة تقض علينا » . 

تحن إذن نسير في الغابة الملكة بالتمور . . ! 

ولكن هنه التمور مم يعد باقيا منها شيء 


© متشافورة : جبزيرة السيطكنب وغاساقضات 


الان ٠‏ وكانت في الفترات الماضية تفترس 
نخسا على الأقل كل يوم . وخلال عشر 
منوات منذ ١830‏ بلغ عند ضحايا التمور 
سنويا بين خمسين وماتة رجل من مرتادي التل 
والمشتغّلين على سفوحه. بما جسل الحكومة 
ترصد جائزة تمدرها ماتة دولار لكل من يقتل 
نمراا. وكان من حظا أن جئنا بعد أن عضى 
الصيلدون عل كل ثمور الغلية . 

في ذلك الوقت كان « تل القصديره المنطى 
بالاشجلر والباتات المتسلقة مرتعا ليلايين 
الغراثات الني نتنب جامعي ذلك التو ص 
الحشرالت الرائعة إلالوات التي لا يود مثلها في 
أي مكان في العلل . الآن ما تزال عناك ملايين 
من هنه الفرائات التي يلغ حجم بعضها 
ما يقرب من عصغور سغير . ويمكن صرنها 
بسهولة دون خوف من النمور وأشباحها . . ؛ 

تل القصدير يكلد يكون المكان الوحيد الني 
ما تزال تمثل فيه الغابة شكلها الطبيعي . فقد 
أصح منذ عام ١551‏ محمية طبيعية كاملة . 
دون أن يمنع ذلك من شى طرقات وإقامة 
مشاريع سياحية على جوانب سفوحه . الغابة 
قائمة عل تل من صغضور الجرانيت يصل 
ارتفاعه الى ١55‏ مثراا. وهي منتسع ومتنزه 
الغابة بالأسر والأبناء والطللاب وهم يتسلقون 
الصخور ويرتعون بالعاهم ويتناولون طعامهم 
الني يأنون به باردا وتحفوظا دون أن يشعفوا تار ؛ 
حتى محافظوا عل الغابة وسلامتها ونضافتها . 
وححتى لا تمتد الثيران الى الاشحنر الامتوائية 
الفضخمة التي يبئةغ عمر بعضها مثفت الستعن 
على الرغم من سقوط بعضها على جواتب الغابة 
واللجوء الى تقطيع سيقانها وإبقائها في أماكنها 
لتكون مرتعا للفراشات والتال ٠.‏ وأعشاشا 
ومئوى لبعضي الحيوانات الصغيرة مثل الفثران 
والستيلجب والأرانب المرية 5 ولكن اذا راد 
لحد الزوار أن يشهد الحياة الوحشية في الغابة 
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فإن أحسن الاوقات لذلك هو الصباح للمبكر أو 
قييل الغروب ٠.‏ فنمي تلك الأوقات يمكن 
متلهنة الاصلة والتعابين والزولحف 
الضخمة ء كيا يمكن رؤية حبوانات الليمور من 
فصيلة القردة طويلة الذيل وهي تعقافز بين 
أغصان الاشجار وكأنا ثعالب طائرة . 
قغفزة افتسصلادية هائلة 


الاشجار والخضرة هي بعضص. مصاتر 
الصتاعة والزراعة والاقتصاد في منغافورة وعل 
الرغم من أن أقل من ريع مساحة الأراضي تحت 
الااستصلاح . إلا أن الرقعة الزراعية وما تتجه 
من فواكه وخضراوات ومطاط تمثل حولي ؟/ 
من الانتاج العام . ومع أن سنغافورة لست 
دولة منتجة للبترول الا أن البترول يلعب حورا 
هاما في اقتصادها حيث يوسد لنمها ثالث أكبر 
محمع لتكرير اليترول في العالم . كيا أن هناك 
خوضا كيرا لاصلاح الفن . 

وسنغافورة م الأمثلة الحية على مواجهة 
الفقر عن طريق البناء المتاعي . فقد نجحت 
في اقامة مجتمع تخال من الفقر. واستطاع 
الاقتصاد الستغافوري أخيرا وخاصة منذ لالم ة١‏ 
أن يختط مسارا صحيحا متميزا . وما حققته 
البلاد في معدل النمو الني بلغ +*ر0/ في 
النصف الاول من ذلك العام تهاوز كل 
التعغديرات للمثرة . 
القر أصئة المند 

أدركنا همدى الازدهار الاقتسلدي في 
سنغافورة من خلال وسمه أبتاء الشعب لتقتمحة 
المتفائلة المستبثرة . ومن الحركة الدائبة في 
المحلات التجارية المتخمة بللتحات السصننعية 
والزراعية بالاضافة الى زخجم السائحين النين 
يملاون الشوارح والاسولق والفتفحق واللعالم 
السياحية في كل مكان . كا يبرز ذلك لمن يتابع 
حركة الترانزيت الحوي والبحري الواضححة من 
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المطلر الضهم الال الاناقة والتظافة ٠‏ العامر 
بالمغائرين والقادمين من جميع أنساء العالم الذين 
يعدون بعشرات الاللاف كل يوم . ويدا لنا 
التطور مر: يلال حسركة الراخخر والسمن واعيات 
الشحن والتفريغ المتواصلة في لليناء الكبير الذي 
أصبح يتفوق على ميناء روتردام » أكير المواقء 
ازدسنما في العال . 

ولعل ازدهار حركة الشحن والنقل يالفن 
كانت وراء تعرضها لبعحض السلبيات من خلال 
قراصنة من نوع جديداء أغرتهم الزيلدة الكبيرة 
في البضائع وهي تمر أمام شواطىء ستغافورة . 
سمعا هذا م أحد مسؤوي الشحن في الميتا» : 
قال ان الفراصة الجُدد غيروا أساليب أسلافهم 
الابقين . فهم لا ياحمون القن الكبيرة 
العابرة للقارات . ولكلهم لاحمون الفن 
الصغيرة المليئة بالواردات . وبدلا من استخدام 
المدافع والبناحق أصبحوا يستخدمون اللكاكةن 
والمدى لتهديد بحارة السقن وعياها كي يستولوا 
عل كل ما هو ثمين من البضائع أو الأموال من 
شحاعها . بل إن بعضض هؤلاء القراصنة 
لا يمتنعون عبن مهاجمة البواخخر الكبيرة بما فيها 
ناقلات البترول واحتجاز قباطتها مت عبديد 
السلاح مما جعل الشرطة والقوات البحرية 
تكثف دورياتب جنوب سنغافورة . وقرب جزر 
بأتام الاندونيسية لتوقير الأمان للسغن العليرة 

بسرف النظر عن هذه الليات قفإن التمو 
الاقتصادي يتضح في اتعاش_ القطاع اللي 
والمصرفي الذي تخلص من العثرة المؤتتة التي مر 
بها في بداية 1487 مع ظهور انجازات 
القطاعين التي حققت أفضطل الحائج بنسية 
تتجلوز 5658/ عنبا في القترات للابقة . 
بالاضافة الى الموارد الضخمة التي بدأ القطاع 
اليلحي يفخها من خلال النشاط الواسع 
لا تند اب السائحين من ميم لنحاء العام . بم 
بقدم من انجازات وتهيلات . وتطوير للمعام 


السياحية والفنفقية والثقافية والفية في البلاد . 

استطعنا متابعة معالم الازدهار الاقتصادي 
ونحن نخترق المركرٌ الرئيسي الحديث للمدينة 
الني يسمى ١‏ اوركارد روده فلقد تباوزت 
شهرته شهرة الشانزليزيه في باريس . والشارع 
اخامس في نيويورك . واكسفورد في لندن . علق 
الخانين ناطهات السحاب بيقتلدقها الفاسرة 
وأضوائها المشعة . وبمسارحها وهور السيتيا 
فيها . ويمعارضها الفنية . والاهم من ذلك 
مجمعاتبا الضخمة الحديثة ذات الطوايق التي 
يصل أكثرها الى عشرة طوابق . عأمرة كلها 
لحنت المحلية والمستوردة . حيث يباع كل 
شيء بأرخص الأسعار . في مملاتها التي يتجلوز 
عددها ألف ممل . كيا شهدنا في أسواق ٠‏ لاكي 
بلازا » و«تانجلين ه وومنجتتونج ه». ولا 
تقتمر المحللات على البضائع المعر وضة للبيع . 
فهناك أيضا ملاعب للاأطفال وحدائق داخلية 
وساحات للراعة ونافورات ومطاعم للبيعر 


الكتاكي واطاميورجر ٠.‏ وكافيريات يل 
ومعارض للسيارات ٠‏ ومكاتب للسياحة والسفر 
والتصوير . 

أنظف مدن العالم 


ومن أجل مزيد من جعل المدينة قمة لا مثيل 
هامس تيم الفخامة وللتظافة والأناقة والتتنظيم 
بين مدن العالم الكبرى . صدرت قوانين صارمة 


لمعاقبة كل مس يسو ٠»‏ الى الصورة المتألقة 
للمدينة . وأقلمت اللدكومة وخطا سائخعنا » 
لتلقي شكاوى التمهرر : ضد المؤسات التجار ية 


والمطاعم التي تتسبب قِ وجود أ تي تفايلت أو 


مخلفات سواء في داخلها أو 0 ٠‏ بويواجه 
المخالفون أحكاما تفرص غرامات باهظة يكن 
أن تصا الى إغلاق المؤسسة بضعة أيام مه 

وقد اتخذدت حكومة و لي كوان يو » اجراءات 
حازمة يقابلها حوافز تشجيعية لدقم الجاهير الى 
التصرف بانضباط وبروح من المسثولية ٠‏ في 


© ستقاطورة : جزيرة السعائب ونختاقفات 
ممالاات التطور والصحة والتظافة » وقد أدت 
الحملات الدعائية المستمرة الى اعتتاع أغلبية 
التدعين والقاء نكت خارج 

البيوت أواعل الأرسقةا كن اع توي - 
لتنظيم انسل سواء بالاكثثر أو الاقلال من 
الانجاب عطلبقا للظروفا. ويدخل في ذلك 
تخفيضص الغرائب عن المستجييين للدعوات 
التنظيمية . وأكثر ما لفت نظرنا بعد أن أثارت 
مرافتنا انباهنا أن السلطات قد وضعت 
كاميرات فيديو تحفية داخمل مصاعد الماني من 
أجل الحفاظ عل نظافة العيلرات وم 


الناص عون 


وتصل | عله الكاميرات بأجهزة الكترونية نمة تاد 
الى توقف المصاعد افا ارتكب أحد ا 
للنغلاقة بداخلها مع ضبط المخالفغين بالصوت 


والصورة وشخاصة أن هن الأجهزة تساسة لحجدا 
مياه التبول بالذات . وفي حالة حدوث ذلك فإن 
المخالف يظل محيوما داخيل المصعد دون أن 
يفتح يابه حتى حضور مسكول يفتسح له الاب 
بعد أن تعصل عنه الغرامة الي بدأ تطبيقها 
ابتداء من يونيو الماضي اء وهي تصل الى ألف 
دولار ستغافورتي 3٠*0١‏ دولار أمريكي ) . 
وتتضاعف الغراعة لمن تتكرر منه المخالقة 
وكذلك. لمن ينبمى تثشغيل اله التنعيففا في 
المر احيضص العامة حيث يقوم مؤولون من دائرة 
الصحة بالتفتيش على احُيامات العلمة للتأكد من 
تظافتها كيا يتم تكليفا صحفيين بالقيام 
بجولاات مستمرة لاكتشاف دورات المياه العيدة 
عد للعلا خب وي م عاتم كاد يي 
تنش علنا في العتحب ك5 بعلت أسياء الأقراد 
الذين يتسببون في قذارة الحخيامات في القائمة 
السوداء . 

إن ستغافورة تصر على الاحتفاظ بصورتها 
المتألقة كمدينة تمثل المرتبة الآولى في العالم من 
حيث النظافة والأناقة وهى تسعى جاهلة 
لتصبح مركرًا ماليا وحضاريا رئيسيا في اسيا 
يتحدث عنه الجضميع 0 
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هل تحؤل صّحاراتتا إلى جات خطثراء © 


:الصوية ه د 


زيادة حرجة حرارة الحو الناتحجة عن التركيزات 
المتزايدة لغاررات معينة في الغلاف الارخ 


بقلم : بحدى نصيف 


٠‏ ويناقش الكاتب الآثار المحتملة 


لمثل هذه التركيزات على مستتقيل الأرض والبشر . 


5 الحغاف الشديد الني أصاب الغرب 

الأرسط للولايات المتحدة الأمريكية 
أخيرا . أفزع عليماء عديدين . وأدى إلى ظهور 
تقارير مثيرة في وساتل الإعلام عن فوضى عالية 
وشيكة . وقد آثار هذا الاهتام غير العادي 
الصلة الممكنة بين الحقاف وبين تأثير 
« المربة:'». وهو اللفظ النتي يطلق الآن 


على زيادة حرجة حرارة الحو الناخمة عن 
التركيزات المتزايدة لغازات مثل ثاني أكسيد 
الكربون في الغلاف الحوى لكرتنا الأرضية . 
وحمن العلاء وجود هذه الصلة منذ سنوات . 

بينا كانت وساتل الإعلام تنشر التقارير 
المفصلة عن حفالف الغرب الأاوسط الأمريكي ٠‏ 
كان هناك مؤتمر دولي يعقد في تورنتو بكند! . 


1 ) هله ترجمتنا لكلمة بحيال #صحة] «ييمن) الي جاء ذكرها كثيرا في الآونة الأخيرة . وا الصوية , يله 7 
زجاجي التربية النبانات دون التأثر بالعوامل العوية غير المنلسية . 


1١ 


لمناقشة تأثير المتغيرات إالكيميائية في الخلاف 
الجوي . فكانت صدفة غريبة » وعلل أي حال 
كان عام 0م4١‏ ذا أثر ملحوظ في «٠‏ المناظرة » 
الدائرة حول تأثير د الصوبة » . إذ حدث تحول 
كبير في الاجماع العلمي ٠‏ فهناك الآن اقتناع - 
متفق عليه - أنه مالم تتخل إجراءات وقائية , 
فإننا في سيبلنا إلى عالم جديداء يتغير فيه طقس 
كرتنا الأرضية بطريقة لايمكننا التنبؤ بها وله 
التحكم فيها . 
حماية بي البشر 

يحمي البشرية من أشعة الشمس المارقة » 
غطاء اهواء العميق الني نميه والغلاف 
الجوى ه٠ء‏ وحقيقة الأمر أن هذا الغلاف وراء 
استمرار معيشة البشرية عل سطح الارض » 
فتوجد حوالي /٠‏ من كتلة الخلاف الموي في 
النطلق الملااصق مما لسطم الأرضص 
( التروبوسفير) ٠.‏ وتوجد قمة « الترويوسفير» 
عل ارتفاع حوالي عشرة كيلومترات عتد 
القطيين 2 وعل ارتفاع حوالي سة عشر 
كيلومترا فوق خط الاستواء . وتقل حرجة 
المرارة مع الارتفاع فييا بعد ذلك . 

وحيين ثمر أشعة الشمس خلال طبقة 
, الستراتوسفير » العليا . وطيقة « التروبوسفير » 
التي تمنها . الملاصقة لسطح الكرة الأرضية . 
قتص وتتنائر وتعكس ٠.‏ فلا يصل إلى سطح 
3 أكثر من 2214/ فقط من الأشعة الساقطة 

مة الغللاف الحوى . د 
2100000 
الفضاء. وتمدث عمليسة «الارسال» 
: والاستقبال » من خلال توازن دقيق للكرة 
الأرضية بمعنى أن كمية الاشعة و الواردة » . 
لابد أن تساوى كمية الأشعة ٠‏ الصاحرة و. 
وذلك على مدى فترة زمنية طويلة . سنة مثئلا . 


إن كمية الأشعة 
وطول موجتها فيا صلة 
ينرجة حرلرة الجسم المشع . 
فالشمس بدرجمة حرارتها التى تفوق 
كبيرة من الطاقة ٠‏ ذات موجات قصيرة - كر 
7 الما نظام الأرض « الثلاف الموى .لنت 
الأشعة ذات الموجات الإطول. وهذا 
الاختلاف في طول الموجات المشعة » ذو أثر 
مهم ل فهم تأثير < الصوبة » . فالخازات 
المسئولة أساسا عن امتصاص الأشعة في الغلاف 
وى . عي بخار لماء وثاتي أكسيد الكربون . 
ثم الأوزون بدرجة أقل . ولا تمص تلك 
الغازات بطريقة منتظمة عبر : الطيف » كله » 
لكنها تمتص اختياريا عند حزم طيفية معينة , 
ول وجه الخصوص عند أطول الموجات . 
والسؤال الني طرحه العلياء في السنوات 
الأخيرة هو : ما نتيجة زيادة التركيز في طبقة 
الترويوسفير» لغاز يمتص - اختياريا - أشعة 
شعة ذلات الموجيات القصيرة +2 . 
0 يرة التي تصل من 
الإجابة ؛ إننا ستتلقى كمية الطاقة نفسها 
د غير أن نسبة الاشعة ذات 
جا العطويلة الصادرة عن سطح الأرض 
وألئي ثمتص في الجحزء الأسفل من طبقة 
5 التروبوسفير » بواسطة غالزات ١‏ الصوبة ه 
ستزداد » ويسبب ذلك ارتقاعاً في درجة حرئرة 
اأمزء الأسفل من « الترويوسفير» ويؤدى بدوره 
إلى زيلدة قدر الإشعاع المنبعث ء وفي نباية الأمر 


نيل 


العري ‏ العفد 72 منيو 1545 م 


يحدث اترإن جديد بين الإشعاع للمتص ١‏ 
والإشعاع للتبعث لكن عند درجة حرارة لعل 

وهذا هو « تير الصوبة » . . 

أيزداد تركيز غلرزات بعينها قي هذه ١‏ الصوبة ه 
في الغلاف الجوي . بسبب نشاطات البشرية » 
وربما كان ثاني آكيف الكريون أكثر هنه الغازات 
شهرة . وللنهم هنا النول الصناعية المتقدعة . 
فهي المستولة عن الكم الاعظم من هذا الغاز . 
والأرقام غمي دليل الاعهام . فقبل الثورة 
الصناعية . كان تركيز ثاني أكسيد الكريون في 
الغلاف اموي حوالى 75٠‏ جزءا من المليون . 
ويصل التركيز في يومتا هذا إلى 52 جزءا , 
وهي زيادة تقدر ب 55/ ا. وهنتك إجماع علمي 
على أنه سيتضاعف إلى ١مه‏ جزء! في متتصف 
القرن القادم . وتأتي للاهمة الرئيسية في زيادة 
التركيز هله . والناتجة عن نشاط البشر » من 
إاحتراق الوقود «١‏ الحفري ه في العمليات 
الصناعية وتحركات اليلرات وتوليد الطاقة . 
ومن التفاعلات الكيميائية الناتهة عن صناعة 
الأسمنت ء فهذه العمليات مجتمعة . تنتج الآن 
مايريو على 2 , ه ( حمسة بلابين وتنصف بليون ) 
من ثاني أكسيد الكربون كل عام في ٠‏ الغلاف 


الجوى ه للأارض ٠.‏ ويعكس توزيع البلاد 
المستولة عن هله الفلزالت 0ه 
التصنيع . غفي عام ١46٠‏ صنر من باعته 
المتهنة الأمريكية وجول لوربا الغربية معا أكثر 
سس 54م من كل ثاني أكسيد الكربوت ء» 
وانخفضت تلك النسبة فى عام ©1584 إلى 47/ 
من مجموع أكبر بكثير . وخعلال الفترة نفسها 
ازدادت كمية الغاز الصادرة من الدول النامية 
من لا إلى ٠‏ :ع حيث تطلعت تلك اليلدان 
إلى مثيل التصنيع الذي قدمته الدول الصناعية 
المتقلمة . 

بالإضافة إلى هذا. فإن إزَالة الغابات . 
واللتغييرات التي تحدث في الأراضي مصادر مهمة 
لثاني أكسيد الكربون المتسبب عن نشاطات 
بشرية على الرغم من شئة صعوبة تقدير كمية 
مامتها 


يساهم ثاني أكيد الكربون عاليا بمقدار 656/ 
من تأثير « الصوبة ٠‏ المتزايد . وهناك غازات 
هو صوبة ه أخعرى يتزايد تركيزها . مثل غازات 
« الميثان » وغازات « أكسيد النيتروز » الناتمة 
عن الزراععة الكثفة ٠.‏ والكلوروفلوركربون ٠‏ 

تمازات تتم في التبريد . 
5 1 د الآن على التأثيرات 
الطقسية الأمامية التي تحدثها مضاعفة تركيز 


غازات ٠‏ الصوبة ٠‏ . فمن المتوقع أن تزيد درجة 
الحرارة عل الكرة الأرضية بع دحرجة وتنصف 
درجة مثوية ٠‏ وأربع درجات ونصف هرجة 
مئوية . لكنبا قد تصل إلى ثياني حرجات مثوية 
عند القطيين ٠.‏ وعند القطب الشإالي عل وجه 
التصوعي . ومتوسط هله الزيئدات هو متوسط 
الزيادة نقسه الذي حلدث هيد «العصر 
الجليدى » الذني مرت به كرننا الأرضية . ومن 
المتوقع أن يزداد سطول المطر على انساع كرتنا 
الأرضية ويتوقع أن تكون الزيادة أكثر. عند 
خطوط العرض المتوسطة . بينها تقل في هطول 
الأمطار عتذ للمناطق الاستواثية وما بعذها . 

ولا يتوقع العلياء أن محدث تنك التغيرات 
تفريبيا ٠‏ بل على العكس ٠‏ فهم يتوقعون تخيرا 
سريعا من حالة إلى أخرى . بمثل ما يكون عليه 
الانتقال من موسم الشتاء إلى موسم الصيف في 
أحيان كثيرة. وليس هناك غير تلك 
التوقعات - أي اتفاق بين العلياء يساعننا عل 
تقيم المتضمنات السيلسية والاقتصلدية 
رالاستتياعية ٠‏ ركل ما يمكننا قوله هر أن الآثار 
الإقليمية متكون حادة . 

قلذا أخذنا في الاعتبار عدم كقاية التنبؤات . 
فيا الذي يمحكن قوله عن صنعة « تثير 
الصوية » ؟ 

إن أكثر الملامح اهمية دون شك هى أن 
العلياء لا يعرفون إطلاقاً شيثا عن المكان الذي 
ستحندث يه تغرات الطقس . ولا عن 
طبيعتها .» ولا محمن شدتها. 

لكن الني لاشلك فيه . أن الاآثار الأساسية 
ستنصب على الزراعة . وكل ما يقال في هذا 
المجال مجرد تمقمينلت بطبيعة الال . 
ايان مناطق جديئة ٠‏ تفضلها النظم الحرارية 
لعالم تزهلد فيه كثافة غازات «٠‏ الصوبة » . ولا 
يمكننا أن نحند بالضبط أبن ستكون هذه للناطق 
الحمدينة . ولا متى ستحدث تلك التغيرات . 


© : الصوبة + 
تبؤات سيامية : 


لكن هدا! لا يمنع العلياء من إجراء عمليات 
أسقاط عل المستقيل عولتامل - على سبيل المثال ‏ 
ما يعنيه زوال المناطق الحالية المفضلة مناخيا . 
فلو حدث تغير منلخي ا فقدا يتهي التفوذ 
السيامي للبلدان الغربية التي تحقق فائضا كبيرا 
من احيوب تحاجر به في السوق العالمي . 
وتستشنعه سلاحا سياسيا للضغط على الدول 
النامية . وقد محمدث وهسرات ه سكانية 
فشمة بلتهله المناطق القصية المدينة . صخير 
اجنود النولية . وما يعقب ذلك مرن مؤتمرات 
دولية واتفاقيات . وستضاعف تلك الآثار زيادة 
منسوب المياه في الببحار والمحيطات الناتمة عن 
نويان جليد القطبين ( يسبب «رتقاع درجة 
الحرارة ) وعن التمند الخراري لياه البحار . 

وإذا صحت التنيؤات العلمية . فإن المناطق 
الخصبة الجديدة ستكون في خطوط العرض 
التوسطة الرطبة ء أي حوض البحر الأبيض 
المتوسط . ومنغوليا . ومعنى هذا أن تتحعول 
الصحراء الكبرى إلى سلة غذاء ٠‏ وهنا يراومن 
خاطر : هل تسمح القوى الغربية أن يحدث 
هذا التحول تصالحها. أم أن الحجرات 
الكاتية المتوقعة ستحدث بالقوة » فتشهد عصر 
استعلر جذيد إبان عصر العقنية المتقدمة ؟ 

وسائل الإعلام الغربية تمل إلى تقديم الآثار 
الليية فقط ه لتأثير الصوبة » . وقد يكون 
للسبب إدراك الغرب أنه الخامر الأول في تغير 
المناخ عل الرغم من أنه سيعدث توازنا 
جديداً . وزيادة على دَلكاء ظهر أن زبادة تركيز 
غازات ثاني أكيد الكريون- في ظروف 
معملية ‏ له تأثير « فيولوجي ه مباشر على 
النباتات . ونتيجة هذا زيادة الانتاج في الوقت 
نفسه الذي يقلل فيه من احتياج النبات إلى 
الماء ‏ وإذا كانت قد ثبت صححة هذا في الظروف 
المعملية .» ققد تستمر هله الآثار في الظروف 
الحقلية . 
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بنية_جديدة 


والسؤال الأخير خاص بانبعاث غازات 
٠‏ الصوبة ٠‏ في المستقيل . ونبد بقبول مقولة أنه 
بتغير التركيب الكيميائي للغلاف الموى 
لكوكبنا . سيحدث تغير أساسي في بيثننا ٠‏ فهل 
يمكننا أن نعكسر هذا الاتجاه إذا ها رغينا في 
ذلك ؟ 

الحقيقة أن المشكلة ليست بالسهولة ولا 
بالبساطة التي تبدو بها فهناك فترة زمنية فاصلة 
بين زباحة تركيز غازات «الصوبة » وبين 
استجاية النظام العنتسي لذلك التغير الجديد . 
فإِذا اقترضا أنه حدث تعاوت حولي (خير 
مسيوق )- استجابة لتذاءات تتعالى الآان 
لايقاف انبعاث تلك الغازلت غدا ٠.‏ قسيستمر 
الحو يدف عفودا قادمة . قيل أن ييمدث توازن 
جديد . ولتذدى أن ما يحدث الان من تغير 
مناخي ما هو إلا استجابة لمتغيرآت التي حدثت 
في تركيز الغازات يسبب « الثورة السناعية » 
التي بدأت في بريطانيا منذ مايربو على ماثتي 


لكر أكثر التصرفات إممابية - لو كانت 
< البشرية ؟ عاقلة تريد مصلحة جنسهلهو تغير 
أغاط استهلاك الطاقة . وتقع هذه المسئولية عل 


عاتق العالم الصناعي المتقدم . لكن هذا معنا 
التحول عن استخدام الوقود الحغري إلى مصادر 
أخعرى متسلحة ء. وما يعنيه هذا من تأثير عل 
الأقطار العربية المتجة للنفط . وعلل أي حال 
مازال الحديث عن بدائل الطلقة يعيدا. 
وخاصة أن المولدات النووية للطاقة - وهمي 
البديل الأساسي لاستخدام النفط لأا لا مرج 
غازات « صوبة »- مازالت ملق مشاكل بيثية 
أخرى أخطر على البشرية . لكن هئلك أحاديث 
حول بدائل لاتشكل خطورة . منبا طاقة الرياح 
التى يمكن أن توفر ٠‏ من متطليات الطاقة في 
بريطانيا على سبيل المثال . وبتكاليف تكاد 
تساوي تكاليف مصادر الطاقة التقليدية . 
وعموما فإن التأثير سيكون عنى المدى الطويل . 
ووسط الصراع السياسي الدائر الآان . فإن 
الحكومات نلترا ما تتحمس لاتملذ إجراءات 
مكلفة لن يشعر بها التاخب . بل تشعر بها 
أجيال قادمة . 

والفلاصة : يبدو أنه من المحتم أن يؤدتي 
تأثير و الصويبة ٠‏ إلى اثار بيثئية قاسية . وأنه إذا 
كان معدل التغيرات بطيئا فإن لدى البشرية من 
الحنق ما يجعلها تناقلم دون معاتاة كبيرة . عل 
أنه ليست لدينا فكرة تامة عي يكنه لتنا 
المستقبل . سوى أن التغيرات ستحدث فجاة . 


ودون إتذار . م 
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الييبت 


امكف كك 


ظرة عحير 


دمشق القديمة . درة من درر الشرق . وصفحة مشرقة لماض عريق » 
وهي نحفة فنية ذات نسيج عمراني يديع معير عن ححياأة اجتماعية مترقة كانت 
تعيشها العاصمة الأآموية القديمة فبما مضى من ستين ‏ 


حبا الخالق دمشى ببجمال الطبيعة . 
فترعرعت في واحسة خضراء ٠.‏ نحفها 
الغوطة من الشرق والجنوب الشرقي . حاجزة 
إياها عن البادية . يخترقها نهر بردى وفروعه 
السببعة لمزيد خضرنا بيسجة وإشراقا . ربو عليها 
من الغرب سلمملة جبال لبنان الشرقية . ويكللها 
من الشمال سبل قاسيون . بذا شهنها المرء 
«#كقب من القطر المربني السوري 
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فسيفهش لعالم سورها وأزقتها وأسواقها. 
وخماناتها ومستجدها وقصورها وحماماتها . . 
الخ ٠‏ ودين هذا وذاك تتكىء على جدرانبا الصماء 
دور دمثق العتيقة . 

لكن لابد هنا من الإشارة يق أن هله المعالم 
جلها أماكن عامة . يمكن مشاهنح ا للداني 
والقاصي الذي يعز علينا- نحن أبدلؤ ما أن 


لخ ل اليييت السريهههء. ‏ .د هسه 


نفصح له عن لبنة نسيجها اخضري التقليدي . 
ألا وهو البيت الدمشقي بخصوصيته الذي يزدهر 
به سحر هذه المدينة ١‏ ة وطابعها . فمعظم 
دورها التقليدية ترجع إلى العهد العثماني . 
يبوت محمجبة : 


بيوت دمشق كالنساء محجيبات ٠»‏ تعير الأزقة 
من خبلال اليحصبوعة القارجية . فعل حين تجد 
النساء فى الشرق ‏ وجوههن مغطاة بقطعة من 
الموصلين السميك ‏ أغصارهن غارقة مستهرة 
تمعاطفهن الفضفاضة ., وأرجلهن مسترصلة ف 
أحذيتها العالية . وداخعل هذا الغطاء تنشابه 
دمشى ٠.‏ فالدور والقصور لما نفس الشكل 
الفارجي المتواضع ع وخلف عنرانها البائسة 
نجد منازها الأنيقة تفيض بالجمال . 

القسم الأكثر رونقاً داخل بيوت دمشق يتكون 
من يأحة داحيلية رححبة مكشوفة : تفضي إلى زقاق 


فالباحة تشكل أرضية الديار المرصوفة المتالقة 
القي تتوسطها بحرة بارزة أو بيركة ماء يأتيها الماء 
من طالع . أي أن المياء تصل إلى البيت من أحد 
فروع بردى حيث تتوزع إلى ممتلف مرافقه ء 
فتدور دورتها من البركة إلى الفسقيات في غرف 
الأستقبان + تمجه إلى بصرة المطبخ اتسجتعيم 
مياهها من خلال اخراة فى الفسية الأعرى.» وين 
ثم إلى المجرى العام . 

وغالا ما تكون بحرة الديار هذه مكوة 
بالحجر المجلو أو بقطع الرخام المتعددة الألوان 
والمتظمة بابتكار الفسيفساء . ليتصب الماء فيها 
عبر أربع نوافير محتلقة يغلب عليها شكل 
رؤ وس السباع . ولتمسترخي عسل محيطها 


أحواض النباتات والزهور . أما من مركز هله 
البحرة فتبدو لنا نافورة تتسلل للنسيم لترسل إليه 
رذاذها ليذاعيه ,. 

وتنتشر في الباحة بعضض أشجار الفواكه مشل 
الكباد والنائرج واللهمون التى تتفتح أزهارها في 
فصل معين ليعيق المكان بأريهها . فهي أشجار 
وارفة ذات قطوف دانية . مماطة بمجموعات من 
الورد االمورى والاند الكئثيف والليلك ودرر 
الياسمين المقنطر. حيث المصاافير تمتلى أشبجار 
الباحة بزقزقتها والحمام والبمام النتي يوسخ 
الجدران المتعددة الألوان التى تمتطقت البلحة 
وفراغاتها الاحتفالية بلحجار مسغطة بصفوف 
مرتبة متتالية من البازلت الأسود والمجر الكلسي 
الأبيض والحجر الرملي الوردي . مشكلة خطوطا 
متوازية :والتي مهتت زينتها وتساقطت زراكشهال 
ريسيت الكتل النبانية الخضراء وتقاطع الأماليد 
والجنوع التي تنداح في الباحة تنكسر حدة صورة 
الأطراف في ملامستها للسماء . فتتداخل إضلالة 
الابواب والتواقط . لتظهر لنا فتحة فى صدر 
الجدار بشكل بوابة يطلق عليها الإيوان . تنفد 
على الباحة بقوس حجري يتجه إلى الشمال مزي 
برسوم نباتية تؤطره ليطل على الدالية الى تقبع 
أحيانا بالزاوية . أما فناء اليو ان هذا فينبسط في 
قراح وهو كو منقظ مزيم أو متطيل يسقوف 
بارتفاع طابقين لايعلوه بناء اخر . أرضيته مرحة 
بمنتوى ترجه أو أكثر عمن مستوى الياحة . 


لتحيط جسدراها ‏ المنية بالاحجار الملونة 
والمزخحرفة - المساطب من جوائبها الشلاانة ءى 


وتعلوها الغرش والوسائد التي يستلقى عليها 
صباح مساء ضاحب الذار الميسور الجال . 
لستتغ هد راد الت ََ لاء التى .-. : 0 من 
النرجيلة ٠.‏ على حين همس ماء النافورة لينبعث 
من بين الاشجار نور خفيف لفانوس من الزجاج 


النمشقي الملون . ٠‏ 


فلو 


اتعربي ‏ العند 7 مليو 1544 م 


وأمام هذا الاستعراض ير شريط ضيق علل 
مستوى الباححة . وهو عبارة عن تمر يصل بين 
تاعتقي الاستقبال الواقعتين علي جانبي الإيوان 
النتين تزدهران - يحب درجة الغنى يتجليد 
الجدران بالخشب المزخرف والملون بروائع 
النقوش أو الزخارف المشغولة بطريقتي الخريري 
والعجمي ٠‏ والموشاة أحيانا بماء الذهب والفضة 
والأالوان الأخرى . وذلك باشكال نيائية أو 
هندسية . متناظرة ومنوعة . وفى أعل الكسوة 
الخنشبية الجمدارية أشرطة كتابية متناظرة التوزيع 
من الأبيات الشعرية . تتهى على ارتفاع معين 
بطنف خشبي مزخخرف بارز يشمل القاعة . 
مشكلا فاصلا بين هذا التجليد الحداري 
البيضاء . وف أحيان أخرى تحلى الججخدران ييعض 
الزخارف الرخخامية والحجرية على شكل سلسييل 
أو وزرات ليلتحفها سقف من دفوف خخشبية 
محمولة عنى عوارض. خعشبية بدون إنهاء . 
مستديرة القطع أو ضذ مشئنبة . مغطاة بزخسارف نباتية 
وهتدسية ملونة ٠‏ وأحيانا معقدة لتضفي عل 
المكان مزيدا من المتعة البصرية ولحدلى وسطها 
قنلديل نحاسية ذات مشاعل زجاجية . مشكنة 
ثريا تطل عل الأرضمة المفروشة بالسجاد 
العجمى اللي يرتفع عن التماس ال مياشر مع 
الأرضية الرطبة ببيكل من دفوف خشبية يطلق 
عليها اسم ١‏ دكة تخحشيبية ه ٠‏ تؤمن فراغا هواثياأ 
عازلا . وهله الدكة تتريع عل مستوى مرفوع 
عند العتبة يسمى وطزرا.. يفرش بالآثاث 
النعشة بالصدف تي الوحدات 
الزخعرفية النباتية أو المطعّم بالموزابيك المنشبي ذي 
الوحدات الزخرفية الفندسية . وكل ذلك 
بأشكال بديعة متناسقة . 


وبينها يمول البصر . تطل عبر اخدار قتحة 
مقوسة منحوتة بدقة كاملة داخمل المدار 


السميك . يطلق علمهااسم داليوك.ه. 
يجمعون فيها النراجيل والغلايين وفناجين القهوة 
الرائعة المورضوعة على صينية من الفضة أو 
التحاس المذهب . المشغولة بعناية فائقة - والقي 
تعتلي منضدة خشبية . أو يجمعون فيها قماقم ماء 
الورد والمجمر الرائع حرق ععود الند . 


« المندلون والدرقاعة » : 


هذا ويقابل الإيوان عبر الباخة» القاعة 
الرئيسية » وهي تفعطي كامل واجهة الديار 
الجنوبية بصفين محالبين من الفتحات ذات نوافذ 
بقياس الآايواب عل ارتفا ع ضئيل فوق الأرض ء 
لتتيح للجالسين على فرش الأرض التمتع بمنظر 
الاحةاعا مخريه ريد عطرت .له السوافد 
عجان حدينية تاي » تليها تواقذ أصغر 
قياسا تستجيب للنور والشمس - شتاء وافهواء 
صينا -اواعني ما يغير عنها و « بللندلون ٠‏ . أما إذا 
استعمل صف ثالث من النوافذ فيتمثل 
بالقمريات أو الشمسيات وذلك للاسهام في 
عملية الإضاءة دون أن يكون لحا وظيفة تهوية ٠‏ . 
وهى على شكل كوى مستديرة ذات زججاج ملون 
أحيانا وفق زخرفات متعددة . لإعطاء تأثيرات 
لونية لطيفة للضوء 2 : 

أما المقصورات فهى أيضا تتمتع بالمدخمل 
الرائع الذي تستحقه » ١‏ انظ انها عر 
منخفض قليلا يسمى ٠‏ درقاعة » يستخلم كبهو 
للدخخول . فقد جرت العادة المبعة أن يخلع 
الناس نعاهم فى أرضيتها قبل أن تطا 'قدامهم 
أرض القاعة ء وهى خاصية معمارية انبعت في 
منازل العصر الإسلامي . وعلى جانيها تقع ' 
ايوانات تتجه إلى المنوب اء. مغطاة من الأعلى 
بمناور خعشيية ٠‏ وتشكل النرقاعة هذه صحنا 
مسقوفا . أرضيته مغطلة بفسيفساء من الرخام 
ذات أشكال زخرفية هندسية . وهي في مستوى 
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نموذج غرفة استقبال بأنائها لدمشفي وزخلرف جدراببا وأمامها فسقية « بيت للمعظم » 


أختفض من مستوى أرضيات الإأيوانات تتوسطه 
فسقية تقلينئية مثمنة الشكل ذلت مشاعب 
نحاسية . بها نافورة ماء ترنو على الإيوانات التي 
تنبض عن مستواها بمقدار ثلاث كرجات مهنة 
ها . وهنه الإيوانات التي تغطى أرضيتها التصر 
المصرية أو السجاد ٠‏ يحميط بها ديوان 
كبير . أما في الداخخل فتطالعنا قبائة الآابواب - 
المصنوعة من حشوات خشبية متداخلة - كوى 
بشكل محاريب . زين قسمها العلوى بمقرنصات 
خشبيةاء وترتفع من العتبة إلى الطزر كبقية 
المقصورات لتحيط با منران قاعة الاستقبال 
الشتوية المكسوة بحشوات خشبية مزخرفة تنتهي 
على ارتفاع معين بطنف خشبى مزعرف باررّ ٠‏ 
يمتد ليشمل القاعة بأسرها مشكلا فاصلا بين 
منطقة التوافذ العلوية والكلسة البيضاء والأجزاء 
السفلية من الحخئران . 


وتجهز غرفة الاستقبال هذه بالسجاد والأثاث 
الخشبي الدمشقي المحفور ذي القراطة الدقيقة 
والمحلل بقليل من الصدف . ويتألف غالبا من 
« كتبتين » وزاوبتين توضع عليه أوانٍ زجاجية . 
أو شمعدانأت رجاجية وبين ٠‏ الكنبتين » قنصلية 
بمرأة حماطة بخشب الحوز . مزينة بالحفر وتطعيم 
العصدف . وتجد في الدواليب الجدارية كوٌ وس 
الاوبالين التي تسسخنم ف تقديم الأشربة. 
وقمقم الزهر . وزجاجة الأركيلة الكريستالية . 
وسكريات ومشربيات من المادة نفسها. 
بالإإضافة إلى يعض الأباريق . والأواني 
المصدفة . والمصابيح الزجاجية أو الكرستالية . 
وحواعل الشمع الخفزفية . ( نحف العائلة ) » 
هذا وإلى جانب هنه المقصورة تمد غرفة معيشة . 
وأحيانا غغرفة توم بسيطة . تشغل في فصل 
الصيف . أما غرفة المعيشة هله فلها عتبة 


١كه‎ 
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وطزرء وتخلو جبدرانها من الزخعارف وتعتمد 
الكلسة في كسوعها » تنبسط فى أرضيتها سجادة » 
جهزت ججنباتها بالآرائك ٠‏ الطواطي ٠‏ المفروشة 
بالوثار » والمغلفة بوجوه ممملية ء مزينة بالصرمة 
الحريرية المطرزة بالقصب بأشكال نباتية رائعة ٠‏ 
أو بوجوه حريرية مطرزة ( بالأغبان ) ذات 
المواضيع النياتية أيضا . وهذه الأرائك 

صناديق خشبية بسيطة تشكل على الأرض دروجا 
لتفظ البياضات . ويللاحظ في ججدرانها دواليب 
بها أوانٍ خزفية كأطباق من الخقزف الصيني 
والشيني الياباني . أما سقف هله الغرفة فهو كبقية 
غرف الدار مكون من قماش مشنود مغطى 
بطبقة كلسية سميكة . مطلية بالآلوان . تتدل في 


ما قبل الغلكور : 
اما إذا انتقلنا إلى غرفة النوم فسنجدها بسيطة 
فى هذا الطابق . وبالشكل المثالى فى الطابق الثاني 
الذى يمكننا من أخنها نموذجا . فالآارضية 
والوسائد والمفارش الصوفية » كا تزخخر بصندوق 
خشبي مطعم بالصدف غالبا . وظيفته حفظ 
الملابس والبياضات . وياثاث شي ذي صدف 
جميل وهاج يطلق عليه اسم : بيرو ه . وهو عبارة 
عن مجموعة من الدروج تتوجها قنصلية خشبها 
فور . وتشغل هنه القطعة بدلا من خحزانة ٠‏ 
فتوضع فيها الملابس التي اصبحت في وقتنا 
الحاضر أزياء خخاصة يفلكور دمشق . إذا أحبينا 
أن نتعرف عليها فسنجدها تتألف من سروال 
قلامندو يتخْد عادة من الحو الساذج الغامق 
اللون للشتاء ٠.‏ أو من القطن المقتصور الطري 
لفصل الصيف . وقميص أبيض . وصنرية 
اخمرير الأطلس اللامع المخطط بأقلام عمودية - 


ككس 


للا شضة 


صور إيوان وبحرة الدار د بهت نالد العظم » طلعة موق 
اأطال القديم . 


اول 


لل الييت تلووي«هه ‏ يي يي ب ب ب ب 


من نوع الصاية ‏ أو مطرزة بخيوط صفراء 
كالاغياني ء وذلك لفصل الصيف . تحف 
جوانبها أشغال التطريز . مع شالة عريضة من 
الصوف ‏ أجودها العسجمي - أو زنار من الحرير ٠‏ 
ثم ياتي فوق الصدرية الميتان كقطعة من الثياب 
ذات قماش ولون متمم للثياب عامة ء مطرزة 
بالقصب من الأمام . وعلى طرفي الكمين . 
وذلك بزخعارف هندسية متنوعة ٠.‏ كها نرى 
المعطف القصير الذي يرتنيه الرجل فوق ما 
ذكر ٠.‏ ونرى إلى جوار هذه الملابس قمبلز الرد 
وهو ثوب طويل يكون علادة من الحرير المقلم 
بخطوط طويلة ملونة بعدة ألوان . وهوما يطلق 
عليه العوام ( الصاية الاج حريرية أو دها قطنية ) 
أو يكون من الجوخ اللذج . وذلك لفصل 
الشتاء .» يهليس فوقه معطف كيردين أو جبة . 
ويحيط بالقمباز عند الخنصر الزنار الممريري أو 
الشالة الصوقية » ونادرا ما يليس القمياز وسجله 
فيلبس فوقه معطفا عاديا ( ساكو ) أو معطف كيا 
ذكرنا ٠‏ كيا يليس في الشتاء والصيف غطاء رألس 
متمم وهو إما عمامة بيضاء أو طربوش اسطوان 
الشكل تقريبا » أحمر اللون في الغالب . أو غطاء 
من الأغباني أو طربوش قصير حوله لفة من 
الأغباني 3 أما الصغار تائف ملابسهم عن قمباز 
مع نطاق وجلابية « غباعة » ء ويعتمرون طربوشا 
صغهيرا أو حطة بيضاء وعقالا مقصبا متوسط 
الفخلمة . 

أمأ لباس النسوة والفتيات فيتالف عند ا روج 
من الدلر من الإزار ء وهو ذلك اللفاع المتهدل 
التي تلتحف به النساء من الرأس حتى القدمين 
مع منديل من الموصلين للوجه . كيا كن يرتدين 
الملاءات المدفقة الحريرية التي تالف من ثلاث 
قطم سوداه متفصلة عن بعضها وهى : 

١‏ قطعة سفلى تشكل تنورة عريضة تزم مول 
الحنصر . 

ب قطعة عليا تسمى فجة أو برلين تستر صدر 


ا مرآة وكتفيها وعنقها وظهرها : 
ج - منديل الوجه غالبا مطرز الأطراف أو 
أما في الداخمل فتجدهن يرتدين السروال 
المنسوج من خيوط الحرير المطعمة احيانا بخيوط 
الذعيب بأشكال ومواصع مجمتلعة ٠‏ كينا أثنا 
نجد ثويا قد صمم طويلا ليصل إلى القدمين . 
وهو من الحرير الساذج أو المقلم ذي الأنوان 
الزاهية مع عصبة ( قمطة ) ثمينة مزودة 
بشراشيب طويلة ( منديل أويا ) . لتغطي الرأس 
ولتعصب عل الجيين . 

وبلاحظ في غرفة النوم صندوق خشيى مطعم 
ه شكمجاية » وذلك لأدوات الزيئة ٠‏ كيا يلاحظ 
الثمينة والمجوهرات والخحى . 


وصن الحدير بالذكر هنا أن القاعة السرئيسية 
يمكن أن يلاحظ لما تملاج أخرى في النور 
الدمشقية ء فمنها ما هو مكون من عربم مركزى 
على مستوى أرضية الباحة و العتبة » القي تحتوى 
في مركزها على بحرة رخامية صغبيرة ذات 
نأفورة ٠‏ وذلك ينون الإيوانات . ويمد العتبة 
ثلائة طزر مرفوعة عمن أرضيتها بارتفاع درجة 
ذات أرضية مغطاة بالرخعلم . وقد زينت الجدران 
أيضا بالرخام المجزع ويمصب ماء ( سلسبيل ) 
وسط الطزر الأوسط على سطح مائل من 
القيشاتي الملون . تترقرق مياهه في صنر القاعة 
إلى البحرة من تمت الطزر والعتبة ء أما أسقف 
الطزر فهى مستوية وجحمولة على عوارضص 
خشبية , وكل هله الأقسام من السقف تغختح 
عل سقف العتبة بثلاثة أقواس حجرية مسفطة » 
تتدلى منها قناديل زجاجية . وهناك مموذج أخر 
يتألف من عتبة تحترى على بسهرة رخامية صغيرة 
مع نافورة . ممدها طزران مرتفعان عن أرضيتها 
بنفس الإإكساء السابق . ينفتح سقفهيا على سقف 


يذحل 
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55 
أما الجتاحان الشرقي والغرى للباحة فهها يحتويان 
على امشوات ٠‏ وهى علدة غرف استقبال إضافية 
00 » ومنطقة الخقدمات 0 

على المطيخ وا مرحخاض وبيت الموّ ونة الذي 
مد عل رب ا فر ل ار 
بالإضافة إلى عدد من الادراج الخشبية أو الحسجرية 
المؤدية إلى الطابق الاول الذي يتكون من رواق 
مغطى يدور حول الأجنحة الشلاثة : الشمالي 
والشرقي والغري لتتحلق حوله الغرف التعددة . 

وأحوانا يعالس الجناح الشمالي بنقس معاحة 
الإيوان فى المناج الجنوي ء مما يؤ دي إلى تقسيم 
هذا الطابق إلى جتاحين منفصنين يصعد إلمهما 
من درجين فى الطابق الأرضي ء لتشغل غرفههما 
التي تدعى فرنكات كغرف نوم ومعيشة لاستقباهًا 
أشعة الشمس . وهلء الفرنكات غالبا ما تتقدم 
فوق الطابق الأرضي يشكل بارز قائم على عقد . 


وقد تخصص الفرنكات لوحدات عائلية ممتلغة 
تنتمى للعائلة الكبيرة » ويصح ذلك بففل 
انفصالماعن بعضها في مجال الحركة . وانفتاحها 
على الرواق المطل على الباحة . وفي الغالب كانت 
تضاف غرفة عل سطم هذا الطايق وتسمى 
( الطيارة ) كأصدق تعبير عن وضعها المعماري . 
وقد غلفت من ثلاث جهات بالنوافل الزجاجية 
لتستعمل صيقا وشتاء كفرفة معيشة وسمر . 

والتنقل بين الإيوان والباححة والسعلح يتم في 
الشروط المناخعية ٠.‏ وبالقابل جد الاستقرار في 
فصل الشتاء فى الطابق الأول المنلقف للشمس 
المتميز بحسجم الغرف الصغيرة التي يمكن تدفشتها 
بطريقة اصرح يك تجد افراد العائلة يلكو 
حول المنقل على الأرض المغطاة بالسسجاد . 

أما الضيوف فيتم استقبالهم في إحدى هذه 
الغرف إن كانوا من الأقارب ء أو في قاعة جنوبية 
مغلقة في الطابق الأرضي إذا كانوا غرباء . 


هذا 


آأآآ ل لاقوريته للودويهههء_ ب بب“- 


البيت ١‏ لنمشق, والممئة 


لعل استجاية البيت الدمشقي هذا للمناخ 
تكمن فى مواد إنشائه 'يضا . فهي من الطين 
والخشب والحجر . وهي مواد طبيعية . لعب 
موقع دمشق وسط غوطتها أثرا واضحا في تأمين 
المواد الأولية لبناثه في العهود الابقة . فلقد 
انتهب أهل دمشق هذه المواد من صلصال 
الآرض وجذوع شجر احور اتقاء لشر الزلازل . 

فالبيت الدمشقي يعتمد في بنائه على التراب 
في الدرجة الاوى وذلك بخئطه بالقش المكسر 
لبناء الحدران التي تتخلئها طبقات من الخشب إذا 


كان البيت ت مؤلفا من عفايقين وهو الغالب . 
ويتضافر خشب الحور مع التراب لتغطية المسكن 
بالسقف ودعم الخنران ء. فهنه المواد سهلة البتاء 


قليلة التكاليف رديئة النقل للحرارة والبرودة » 
قادرة على حماية الإنسان من العوارضض الموية 
وتقليات الطقس 5 

وإذا كانت مادة الحجر كيا رأينا سابقا هى ماكة 
الانشاء لواجسهة الحدران الأرضية للباحة . 
وتشكل مادة اانه لمحا 2 'ء لإإطارات الأبواب والنراقدذ 
والأقوامي . فإن مادة العلين ولقشب تشكل 
القواطمع ٠‏ ومادة اللإنشاء لنطابى الأول نهي 
عبارة عن هيكل خشبي لوه بصفوف من اللبن 
المرتب على ميل حوالى (48) ٠ه‏ وهو إنش) 
خاص بدمشق ه ء. وعادة يكون أقل سماكة من 


جدران الطابق الأرضي 50-4٠‏ سمء ومطين 
: عن الخارت بطعة من ال زريقة المكونة من الكلس 
ورماد الحخمام وقشر القنب . ومن الدأعز إسم 
معلينة بنالكلسة أو امزريقة ٠‏ أومغطاة بألرح 
خعشبية مزحرفة ك) رأبنا في حالة قاعات 
الاستقبال . أو في حالة وجود غرقة نوم نلضيوف 
ل الطابق الأول ء و4 يغفلن المعمار ار 2 
بالإضافة لذلك مشكلة تصريف مياه الأمطار من 
أعمللى أسقف المنزل . ققد خخصها بميل يهل 
انحدارها إلى نقطة أو أكثر من على السطح إلى 
ميزاب معدي . 
كي ساعده استخدام الخخشب في إقامة الشرفات 
القي غالبا ما تككلون متسجهة نحو الباحة لضرورات 
دينية وأمنية ء وأما إذا اتمهت نحو الخارج فتكون 
مستورة بالخص الخشبي المركب من العيدان ١‏ 
وذلسك للتخفيف من حدنة أشعة الشمس ٠.‏ 
ولحجب من في الداخمل عن أعين المارة في 


الطريق . 
لاشك أن البيت الدمشقي التقليدى هو جنة 


لسكاته . فيه يتحقق الأمن والراحة والجمال . 
فهو حصيلة تضافر الظروف المناخية والعسادات 
والتقاليد والمعتقدات التي لعيت دورا ياررًا ل 
تصميم هذا الطراز الذي يظههر مدى تلاؤع 
الإنسان في دمشق مه بيكشته الطيعية 
والاجتماعية ٠‏ كيا 8-8 لعا مد التطور 
الاجتماعي والثقافي الذي وصل إليه أبناء دمشق 
في عهودهم السابقة . © 
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© نوجه أحدهم لزيارة أحد المسئولين بلدارة المجلحث الجنائية ٠.‏ 
فقالت سكرتيرته : 
بصيات أصابعك ؟ 


إنه غير موجود الان . هل تحب أن تترك له 


لجل 
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6 كثيراً ما تكون أكثر الأمور بديهية هي 
أبعدها عن اللهن . والأحداث الحتمية 
هي التي لا مسب أححد حسابها . 
توق والد زوجي بعد عمر طويل حافل ١‏ 1 
يتعرض خلاله لأكثر مما تعرضن له أخخرون أفضل 
أوضاعا . لم يغقد مالا ولم يعان من المشكلات مع 
أبناته أثناء تربيتهم وتعليمهم . ثم استقلالهم في 
حياتهم الزوجية إلا أقل القليل . ولآن أشقاء 
زوجي الثلاثة كلهم متزوجورن . ولأننى زوجة 
الإبن الأكبر . فقد انتقلت والدة زوجي للعيش 
معنا في منزلنا المتواضع الذى يضمنا زوجي 
وأنا وأبتاءنا الثلائة . 
لم أعر الأمر اهتماماً في البداية . فقد كانت 
حرمة الموت أكبر من أي مشكلة . إلا أن الأمور 
أخذت في التطور لتعصف بعلاقاتنا الآسرية القي 
فقدت الكثير من خصوصيتها مع وجود والدته 
بيننا . فقد كثرت تد-حلاتها في ححياننا الزوجية . 
وسلوكياتنا الاجتماعية ٠‏ ووصلت تدخلاتها الى 
الطريقة التي نربي بها أبناءنا . وكليا حاولت أن 
ألفت نظر زوجي الى تصرفات والدته بادر 
بالدفا ع عنها وأخذ جانبها وبدأ بلومي . مستعينا 
بأمثلة جاهزة . وبأقرال مكررة قد تنطبق عل أي 
مشكلة أخرى . إلا أنها لا تنطبق على مشكلتي 
أنا - مشكلتنا ‏ بالذات . ومرة اقترحت عليه أن 
يطلب من والدته التنقل بين منزلنا ومنازل إنعوة 
زوجي بالتساوي ٠‏ إلا آنه رفض الفكرة من 


أساسهاقائلا : إن وجود والدته ليس مصيية لتوزع 
عليه وعلى أخوته . واقترحست عليه مرة ثانية أن 
يطلب منبا عدم التدخل في طريقة تربيتنا لأبناتنا 
عل الأقل ء فاحتد وقال إن مثل هذا الطلب 
يعتبر طردا غير مباشر لوالدته من المنزل ٠‏ وإنه لن 
يفعل ذلك مهيا كلف الأمر . لكن الغضب بلغ 
بزوجي ذروته ء ولا أدرى لملذا عندما اقترحثت 
عليه أن يضعها في ملجا للعجزة . مع أنتي 
أوضحت له أن ه ملجأ العجزة ه ريما كان سبىء 
السمعة والوقع . لكنه المكان النى قد تقابل فيه 
سيدات في مثل سنها يشاركتها بعض اهتماماتها . 
وتجد هناك من يقوم على خدمتها بشكل أفضل مما 
نقوم به نحن بسبب عملنا نحن الاثنين ٠‏ وصغر 
أبنائنا . وقلت له إننا لن نتركها . بل ستنحضرها 
للمنزل متى شئنا ومتى طلبت هي . وأننا لن 
نتقطع عن زيارتها . وعند هذا المد نقذ صبر 
زوجي وبدأ بتعنيفي بطريقة لم أشهدها طوال 
حياتي الزوجية ٠‏ ووصل به الأمر حد تخبيرى بين 
البقاء في المنزل مع والدته ٠‏ أو مغادرة المنزل الى 
غير رجعة إن تشبشت بمرقفي . 

إنني أحب زوجي . ومشكلتي ليست معه . 
فهل من العدل أن تتحطم حياتي الزوجية بسبب 
شخص ثالث . حتى لو كان هذا الشخص هو 


والندته ؟ ,. 
..هى 


1 


(9©] لا أعرف ماذا يدعى النساء أحيانا . لكنني 
أعرف أنهن يخرجن في بعض الأحيان عن 
الطبيعة السوية ويتحولن الى محلوقات قاسية لا 
وأعرف أن البيت مملكة المرأة سواء أكانت 
تعمل أم لا . وأن إحداهن قد تحتمل الأاخرى 
ضيفة عليها لفترة من الزمن . إلا أنها لا تحنمل 
إطلاقا أن تنازعها امرأة أخرى عرش مملكتها . 
لكن لكل شيء ححدوده ولكل قاعدة اسطناءاتها » 
وععبشا حاولت أن أفهم زوجتى أمساس هذا 
الاختلاف . إلا أا لم تزدد إلا عنلدا وتعجأ ما 
كدر علينا صفو حهاتنا وأوصلنا الى حافة 
الطلاق . 
فعند وفاة والسى رحمه الله كان طبيعياً أن تأت 
والدتي لتقيم معي في المنزل مع زوجتي وأبنائى 
باعتبارى اببها الأكبر . وكنت أعلم أن هذا يلقى 
على زوجتي أعباء كبيرة ٠‏ من حيْث كمية العمل 
الذى عليها القيام به في المنزل بعد يوم عملها 
المضني في المكتب . وأعلم أن كلا من زوجتي 
ووالدتي ها طريقتها المفاصة في النظر الى الأمور 
وتقديرها . وها نظرتها في الحياة الاجتماعية 
والاهتمامات ولي طريقة تربية الأولاد ٠‏ نظرا 
لاختلاف المبيل والتجربة والتريية والحصيلة 
الثقافية ٠‏ إلا أنني لى أجد داعيا للاصطدام الاثنتين 
وتلاسنهها كيا حدث أخيرا . وكنت ومازلت أرى 
أن علل زوجتي أن تكون أكثر مرونة تجمله والدي 


القى تشعر بالوحدة والوحشة والفراغ الكبير . مما 
يمعلها تبدى ملاحظات قد لا تكون ضرورية أو 
صحيحة . بل لأن تثبت لنفسها قبل الآخرين أنه 
مازال لها دور تؤهيه ومازال لديها شيء تقوله . 
إلا أن زوجتي لم تستطع استيعاب هذا الأمر الني 
يبدو لي طبيعيا . وبالمقابل بدأت تدعل في 
نقاشات غير متكافثة مع والدي . وتطور الأمر 
لتفترح علي أن أطلب منها العيش في منازل أخوتي 
الآخرين بالتناوب . ثم بلغ بها الأمر حيد اقتراح 
إرساها الى ملجأ العجزة . عندها لم أتمالك نفسي 
من الغضب والصراخ في وجه زوجتي وتخمرها 
بين البقاء مع والنتي ء أو مغادرة المنزل نبائها . 
ولم أكن أتصور أن تصل الخلافات بين زوجتي 
عبني الى هذا الحد في يوم من الأيام . لكن هذا 
ملحدث . 


ثمة أمور لا تقاس بالمنطق . فحتى لو كانت 
والدتي عل خط في كثيرمن تصرفاتها وتعلرقاتها . 
فإنني أرفض أن يكون عقابها هو إرساها الى ملجأ 
1 جمزة ٠‏ فهل من العدل أن تلقى والدتي التي أنا 
هلزم بها مثل هذا المصير حتى لو كان لإرضاء 
زوجتي ؟ 3" 


ع ب ل ا ا ل 


ا العلفل الطبيعي النموذجي الني يقاس به 
الأطفال لم يولد حتى الآن ني عرف 
الطب فالأطفال جميعا طييعيون إذا ما كانت 
مقاييسهم ضمن حنود عامة يعتيرها أهمل 
الااخغتصاص طبيعية . ويقدر ما بيتعد هذا الطفل 
أو ذاك . أو بقدر ما يقترب . مر: هذه المقاييس 
يكون الحنكم عليه . 
إن هذا الاقتراب أو ذاك الابتعاد ليس 
بالفسرورة شاملا لكل المقاييس » ونم تكن كل 
المقاييس تسير دوما في خطوط متوازية . إذ ليس 
بالضرورة أن تظهر أسنات الطفل ويسبق أقرانه ني 
ذلك إذا تمكن من المشي ميكراء والفكس 
أيضا . 
ربما كان يحلو للاباء والأمهات أن يقرتوا ذكاء 
الطفل بسركاته + قالأمر يسعدهم وبدغدغ 
مشاعرهم . ويحدث هم ذلك عندما يتوهمون أن 
الطفل الذي يشي سابقا أقرانه هو طفل أكثر 
ذكاء ٠‏ كها قد يصابون بالخيبة إذا ملكتهم القناعة 
ل 
عل المشي . 


ومن سبق غيره من الأطفال في قدرات الكلام 
ليس هو الأكثر ذكاء وقطنة . وليس من تخلف 
منهم في النطق هو البليد الغبي . 

إذن فليس للأمر ضوابط وليس له روابط . 

ربما كانت ظاهرة النطق وظاهرة المشي هما 
الأكثر إثارة للأهل بين كل مظاهر النمو عند 
الأطفال . لهذا فالقضية التي نطرحها ‏ المشي - 
تستقطب اهتمام الوالدين وتستحق منا بعص 
لله : 

إن لوس وما يعقبه من قدرة على المشي هما 
من مظاهر النمولدى الطفل . وقد يسرعان أوقد 
يبطئان لسبب ظاهر ء أو ربما لسبب غير ظاهر ١‏ 
غير أن الأمر لا يمكن محديدء بدقة . ولا يمكن 
ربطه بسن معينة ء إذ ليس هنلك سن يقال عنها 
بأنها سن الجلوس . أو سن المشي . غير أن 
الملاحظة العامة تقودنا إلى القناعة بأن غاليية 
الاطيتال الطبيعيين يمكنيم اللعلوس في حوالي 

لشهر السادس من أعمارهم . كما أنهم 

0 المشي في عمر يقارب نباية العام 


الأول . 


جباد ب سحبيبببببعسِ يس سس سحب ااالبهسطلكدبح 
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سس سسسب الهييتالعييشي_ د 


رمع هذا فسبعلاات الأطباء قد تشير إلى أطفال 
جلسوا في شهورهم الأولى . واخمرين استطاعوا 
المشي قبل اكتمال العام الأول ببضعة أشهر . 

غير أن الجلوس والمشي مكن أن يتأخرا أيضا 
حش سن متقدعة ء وقد تتعدى سكين . دون أن 
يؤخذ الأمر دليلا على ذكاء أو غباء » أو يرتبط 
ذلك بمظاهر البلوغ بعد ذلك . 

ربما كانت هناك عوامل ومقومات لابد أن 
تتوافر لكي يستطيم الطفل سروس أو اليو أو 
المشي ١‏ ولعل أهم هذه العوامل هي : 

نمو العضلات 

مو العظام 

ونمو هنه الأجهزة مرتبط بدوره بعرامل أخرى 
منها ما هو مرضي ١‏ ومنبا ما هو طبيعي . ومككن 
أن نستعرضها بإيهاز على الوجه التالي : 


أولا : العوامل الورائية : 


يحتاج الجهاز العصي في أطوار تموه إلى ما 
يعرف بعملية التغليف . حيث يتكون جراب 
دعتي مع مرور الأيام . وسرعحمة نضوج هذا 
اراب وتكونه هي التي تحدد قدرات الجلوس أو 
المشي حون أي لرتباط بالكفاءات والقدرات 
الأخرى . 


ثانيا : العوامل البيئية : 


من الملاحظات التي تسجلها قراطيس الطب 
أن الأطفال المهملين دون رعاية أو اهتمام أو 
توجيه ٠.‏ كها هو امال في دور الحضانة وبيوت 
الرعاية ء يتأخخرون في مشيهم عن آقرانهم . ممن 
يعيشون في بيوت يرعاهم فيها اداء وأمهات . 

ويشابيهم في هذا فريق الأطفال المرفهين 
المدللين . ممن ينالون رعاية زائدة عن المد 
المعقول . فهؤلاء عرضة أيضا للتخلف عن 
المشي ٠‏ لعدم تنرييهم عل الاعتماد علل 
النقس . 


الثا : عوامل مرضية : 

بعض الأمراض ها تأثبر مباشر قاعل عل 
قترات الملوس والمشي . لأا محمد من كفاءة 
الجهاز الحركي اللتي يتحكم في العضلات 
والعظام والأعصاب . ومن محمن قائمة 
الأمراض نجد الشئل النماغي . والتخلف 
العقل . والطفل المغوئي ٠.‏ ومرضي الكساح . 
وأمراض الوهن الفعلي . أو مرض الزهري 
الورائي . 


رابعا 0 عوامل شخصية : 


من الملاحظ أن لشخصية الطفل هورا يؤثر 
على قدرات الجلوس والمشي . لأن ذلك يحتاج 
إلى الاعتماد على النفس . فاذا ما كان هتلك شيء 
من الاضطراب النفسي ء يفقد الثقة بالذات , 
فإن الأمر سينعكس عل قدرات العلطفل لاشك . 
خامسا : الطفل المعاق : 
أمر اتطفل المعلق لا ممتاج إلى نقاش وجدل في 


مدى تأثيره على قنرات الطفل ٠‏ كما هو امال مع 
طفل ضرير أو طفل مصاب بشلل الأطفال . 


سادسا : عوامل مجهولة : 


لقد لوحظ أن هناك عددا من الاطفال 
الطبيعيين بالمقاييس المعروفة . يتأخرون في 
جلوسهم أو مشيهم حبق سنوات متقدمة من 
أعمارهم . دون سيب واضح مفهوم . 

ومن الملاحظات ألقي تسترعيي الانتيله أن 
بعض أهل الطفل وذويه إذا ما تخلف عن المشي 


يتوجهون إلى طبيب العظام . يطلبون منه 
النصيحة والمشورة والعلاج َ وكات أجدر بهم أن 
يطلبوا مشورة طييب الأطفال المختص . وبعض 
لخر من هؤلاء قد يتوهم أن سيب التخلف 
انخلاع وراثي في مفصل الورك . وهو ظن لا 
أساس له . ولعل بعض الناس يلقي المسل ولية 
عل بدانة الطفل ء ويحملها أسباب التخلف . 
ولكن الدليل لم يقم على صحة هذه الدعوى , 
لهذا فالرأي الأصوب دوماً هو رأي طبيب الاطفال 
المختص ٠.‏ مع التأكد مرة أخرى على عدم الربط 
بين المشي وقدرات الطفل الأخرى . ت] 


* الطالب / هنشم بذري ‏ امراك سوريا 

علاج الضعف العام نيس ببذة البساطة التي 
تتصورها . فالأمر يحسماج إلى تحديد السبب وعل 
مموله يتم العلاح . وهذا لا بد من مراجعة طبيب 
للقيام بالكشف الطبي والتشخيص . 
© السيد / محمد عبد الفني ححزام الظبان ‏ تعرز 
اليصن 

حيب الشباب هو أمر من أمور الشباب . يشفى 
عننما يتسلورٌ الكشاب ححدود مرسلة المراعقة . ئلا 
حاجة بك نلقاق . وكل ما هو مطلوب متك أن تحاقظ 
على نظاقة جسمك مع عدم العبث يله البثور ححتى للا 
تلتهب ء ويا حبنا لو استشرت طببيا خختما في 
الأمراض الملدية . 


» السيد / ف . م . م - خمص - سوريا 
من الأفضل تزويئنا بترير طبي من جسراح يتولى 
فحصسك ححتى يمكن أن نسدي لك التصيحة 
العادقة . 
© السيد / طا. م. -المسيمة ‏ المغرب 

كثافة الشعر أمر وراثي لا علاقة له بأية علدة أو 


أما بالنسبة لضعف اليدين فإن الأمر يحماج إلى 
فحص طبي لتشمضيصه أولا ثم العلاج فيها بعد 1 
© السيد / ص . خ - حلب - سوريا 

حمى البصر الأييض التوسط هي مرض ورائي 
يداهم المصاب في توبات من الحمى والمخص . 
وعلاجه الأفضل هو الكولئ ين ؛ لككن الغذاء لا 
دور نه في الأمراء أما بالنسية للزواج فالمرض لا يعطل 
من قدرات المصماب لكنه قد ينفكس على الاطفال 
ورائيا . 
* السيد / مدوح مغايري - حلب - سوريا 

رسالتك ليست وأاضححة لنرجة يمكن معها الاجبابة 
الأمينة . وهذا يرجى استشارة طبيب يتولى قحخصك 
ورتشخيص مرهك . 
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١ َسنت‎ 


إ] ل ألتق بئي من أصدقائي منف سنوات ء وم يلتق أحد منهم بالآخخر منذ أعوام 

طويلة . ومع ذلك فعندما أشير إلى الاأصدقاء فإنني أعنيهم . وإذا سئلت عن 
أصدقاتي في هذا العالم فإنني أعدد أسماءهم . ولا أدري إن كان في الأمر مبالغة . 

تعرفت عليهم في أيام الدراسة الجلمعية » وهي أيام التكون الفكري والثقاني . 
وتبلور الشخصية . ومعرفة التفس والتعرف على الأخعرين - لم نكن جميعا على اتفاق في 
الفكر أو الميول أو المواقف السياسية . وكان تحصيلنا الثقافي متغفلوتا ٠‏ ولم تكن شسخصياتنا 
متشابية . ولا أدري إن كان اخختيارنا المشترك قائيا على الإععجاب والحب فعلا . لكننا التقينا 
معا. تماورنا . اتفقنا واختلفنا . وأحبينا وتظاهرنا . وتسكعنا وتمردنا على ما اعتقدنا آنا 
قيم بالية . فشلنا وتجحنا . وحلمنا وأحيطنا . وحلوئنا أن تكون أبناء عصرنا كل عل 
طريقته ء لكننا لم تكن قط صورا لبعضنا بعضا . وعئدما اتتهمنا من دراستنا اتفرط العقد . 
وتفرقنا . وانتشرنا في الأرضى الواسعة . وبداً كل منا ححياته العملية يبعيد! عن الاخخر . لكننا 
بقينا يتابع بعضنا يعضا عن بعد . ربما التقى أحدنا بواحد من الأصدقاء الآخرين ‏ وربما 
تحدث واحد منا مع الأخير باهاتف . أو بعث إليه برسالة . وربما التقى اثنان أو ثلاثة منا 
لفترة من الزمن في مكان ما من العالم الفسيح . لكتنا لم نجتمع كلنا معا في مكان واد لترى 
ماذا بقي من تلك الأيام وماذا اعتلف . ماذا تطور وماذا تغير . 

وعلى الرعَم من ذلك بقي مشتركا لدينا إعلان الصداقة القي تربطنا منذ ذلك الزمن 
الذي أصبح بشكل ما سحيقا . خلال الأعوام القي تلت تخرجئا ٠‏ تعرفت عل أصدقاء 
جدد . كان اتسجامي الفكري مع بعضهم أكبر. وكانت مساحة اهتماماتي المشتركة مع 
بعضهم الآخعر أوسع ء وكانت رؤ بتي للامور مع غيرهم أكثر وضوحا . ووعينا بالقضايا 
عل نفس المستوى من النضج ١‏ وردود أفعالنا أكثر تناسقا . وثقافنا أكثر قربا . 

ومع ذلك فإن فكرة الصداقة بقيت مرتبطة بأصدقائي القذماء . وكلمة الأصدقاء 
تعنيهم هم بدرجة أساسية . وكثير؛ ما أتصور أن العالم بذا تعذلني فإهم لن يخذلوين . 

لا أحري إن كان هذا الاعتقاد وهما أم حقيقة . ولا أعرف إن كان ذلك ضربا من 
رومانية ظلت كلمنة في جزء من قلبي الذي اكتهل . أم هوحنين إلى أيام الشياب الغض . 
والحلم الأول والهب الآول ء وإلى أولئك الذين كانوا شهودا على كل ذلك . أم هو إحتياء 
بوهم جميل من قسوة الزمن الذي لا يرحم ؟ ريما كان بعض ذلك . أو ذلك كله وغيره . 
لكنها في كل الاحوال تلك العطبيعة البشرية التي تأى الرضوخ لتفسيرات جاهزة فتيقي للحياة 
سحرها العصي على الفهم . والذي به تمضي الحياة وتستمر . 13 
صلاح حزين 


سوال [مالوصاتوجير 
دعوة للدرة شيح 
تشجيعا للبحث العلسي في مجال لتجازات العضارة العربية والاسلامية في حقل الطب وفروعه. 
ونهال التطبيق لذغائر هذا لأتراث على ضبوء التدحيص العلبي التجر يبي وفق منهاج العصر الحاضر 
وللدفئرة الفاحصصة الى نجكام الاسسلام ذات الصلة بصحة الفرد والمجتمع واخلاقيات الممارسة الطبية. 
تعلن مؤسسة الكويت للنقدم العلمي عن تخصيص جائرة كل سنتين في كل من المجائين الاتيين 
(؟) مجال الممارسة مبنية على التجربة المفتيرية لو السريرية المحكومة بالضوابط العلمية المرعية 
|؟] مجال الفقه الطبي و تحقيق التراث وفق اصول فن التحقيق . 
شروط الترشيح للجائزة [' 
'- يشترط فبمن يحصل على احدى الجائزتبن لن بكون انتاجه منشموراً وذا اهمية في جفل انعلوم الطبية 
الاسلامبة ووففيا بالمنهاج العلمي العصري 
" تخبل ترشيهات الجامعات والمؤسسات العلمية والهيثات العالمية. وكذلك ترشيحات الشخصيات 
المتخصها لتفسسها لو لغيرها . 
ترسل الترتديحات على العنوان الاي 
فلسيد مدير عام مؤسسمة الكويت للتقدم العلمي 
ص ب. ١82777‏ الصفاة _ الكويت 13113 
فقس -43116 كيفاس . فاكسميني 2186١1؟‏ (154) 
وتقبل مشفوعة بالسجل الذاتي والانتاج العلعي للمرشح. في الفترة من ١1411.١1‏ لفاية 
اا يلها . 


4 لا يعاد الانتاج المقدم الى مرسله سواء فاز بالجائزة او لم يفز ولاتقيل الاعتراسات على قرارات لجنة 
التهكيم . 


تتالف الجائزة من مبلغ وقدره )٠٠-(‏ ثلاتة الاف دينار كوبتي ودرع المؤسسة وشهادة تقديرية 

وسوف تشكل لجان تهكيم من متخصصين لدراسة الترشيمات واكتيار الفائرين وسسيدعي من يفور 

بالجاتز# للحضور الى يكان اتعقاد المو تمر الطبي لاد اناعي لإستاا جهاتونه فى حال يقاع بوذا شرك 

وري بائبيان ان المقصود بالانتا ع بحث علمي عمبق ودقبق وموئق لمسالة محددة زات سلة واضحة 
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: الدكتور حسن عباس 


0262 يذ 


1 لمفاظ عامية فصيعحعمة 


و 
أو فمجات_فينحي جاتبا كل 
وس دك الو 01 
تحصى من الكلمات العربية الفصيحة التي لا 
نشك في نسيها إلى اللغة العربية الفصحى . وإن 
عملت العامة على تحريف نطقها أو عمدت إلى 
قلب حروف معينة من أحصرفها. ونقصد 
بالكلمات الدخعيلة الكلمات الأعجمية . 
وقد دنعلت إلى اللهجات العريية إما عن 
طريق الاحتلال الأجنسي هذا القطر العري أو 
ذاك ء وإما لتطرف قطر عربي فى موقعه الجخغرافي 
يحيث تتجاور البلدان والشعوب قلا مناص 
لإحداها من أن تتأئر بجاراتها الأخرى . قل هذا 
التاثير أو كثر » ومن مظاهر ذلك التأثير تبادل 
الالفاظ وشيوعها في اللغات المتجاورة . و 
مصادر التأثير الأخرى وجود أقليات عرقية غير 
عربية في قطر عربي يساعد على نقل مغردات من 
لغة أو لغائت تلك الأقنيات إلى النهحة العامية . 
إذا استنينا الدخخمل في اللهجات العربية نجد 
الألفاظ المتداولة في أحاديث النلس تيتعد كثيرا أو 
قليلا عن اللفظ العربي الفصيح بقنر حظ المتكلم 
من التعليم والتقافة . على أن ما ينبغي لنا التأكيد 
عليه هو ان ف كلام العامة كثيرا من المفردات 
العربية الفصيحة التي لا يضير الكتاب العرب 
استعمافا فوا يكتبون . ونخص متبم العاملين في 


١ كرا‎ 


جمالات المسرح والإذاعتين المسموعة والمرئية 
وغيرها من وسائل الاتصال اجماهيري . 

وقد نشط عدد من الباحثين العرب في التنقيب 
عن هذه المفردات وتدوينبها » وييان أصوفا 
الفصيحة بدءا بالجهود الفردية التي قد ترجع 
أوائلها إلى أكثر من ثلاثة قرون خلت ٠‏ وانتهاء 
بمحاولة الدكتور « جحمحمن داود التنير » » بل إن 
هناك لجنة تدعى لإدنة اللهجات تتبع مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة . تتولى البحث في مثل هذا 
الموضوع وغسره من الموضوعات ذات الصلة 
باللهجات العامية . 

قام الدكتور التنير يجمع أكثر من ألف 
واربعمائة كلمة حسيها الناس عامية وهي 
فصيحة . ونشرها في كتاب رتبه بحسب ترتيب 
حروف الهجاء ومن تلك الكلمات مثلا : 
* الصلعة : فالعامة يصفون رأس الرجل وقد 
تهرد من الشعر بالصلعة ٠‏ وتسحسبها عامية وهي 
فصرحة . فالصلعة : جلدة الراس 0-0 
الشعر . فَصَلِع فلات . يصله ملعا : 
شعر مقدم رأسه أو وسطه : 
* الصهد والصيهد : والصهد والصيهد هواخر 
الشديد : والناس تقسد علدة الحرارة الصادرة 
عن النار المتوقدة . وصهد الحر صهدا وصهدانا 
أي اشتد . 
© صوب الساقية : يقولون : قلان ذهب صوب 


كذا . وهي فصيحة فالصًوب هو المهة . ومنه 
انمه صويه . 

* الصيص : يقولون : هذا صيص أو بلح 
صيص . إذا كان أختضر م م يتشقفج . روعي 
تصيحة . فالصيصر والشيصٌ ثمر لم يتم تضجه 
لموء ء تأبيرة أو لفساد اخعر أصابه ‏ ويقال صاصت 


النخلة تصيص صيصا أي صار ما عليها 
صيها . 1 

#» الصنان والصئة : الكلمتان دوه 
وقصيحتاد ٠‏ ولي الئغة صن صن معتاها : أنتنت 


رائحته . والصنان رائحة كريهة ( تنتج من تراكم 
'لبول في مكانه ) . ويستعملها الناس أيضا 
ترائحة البصل . 

* ضاري وَصريْتٌ : يقولون : علان ضارى على 
كذا . “و ضريت عل فعل كذاء والاصل ضرى 
به أو عليه ٠‏ ومعتذها لزّمه . أو أولع به ء ومعناها 
أيضا اعتنده واجترأ عليه . فهي فصيحة ولا غبار 
#» مبع : يقولون : فلان سم في الأمر ؛ 
يتمصلون أوغل في الأمر دون مراعاة للحق . 
كمه بسح للف هجر ديقال : 
فلان يضبم أي يجور . وضبء صرغة مبالغة من 
ضَبع ضبعا وضيعانا بمعنى جار وظلم . 

© البة والمفتاج : نحسب الضبة عاميية وهي 
قصيحة . قالضبة حدييدة عريضة يشب بها 
الياب والقشب . وضكّب القشب ونحوه : ألييه 
العديد . وضيب الباب ونصوه : عمل له ضبَة . 
أو أغلقه بالضبة . 

© الضّعُْف وضعفان وضتْفه : يقال في الكلام 
الدارج : فلات صعقان . بمعتى ضعيف . وهي 
ححا وجميا ماق . كيا يقال في الكلام 
الفارج : قلات غاية لي الضعف رهي فصيحة 
مثل الضمُف . فضعف يضعف ضعفا وضمفا 
أي هزل أو مرض وذعيت قوته أو صحته . 
ويقولون : المرض ضعفه بمعنى أضعفه أي جعله 
ضعيفا وهي قصيحة صحيحة . 


© الضّنا : يقولون : يا ضناي ! والضنا غال ' 
بمعتي يا ولدي . وهي 2 نحمر معتى الإعزاز . 
والاأصل نات المرأة وغيرها صنرا وصمنا يمعنى 
كر نلها . والضنى معناها الأولاد أو الا 
وكذلك الضسا . 0 
* اللطاحن وطججن له : يقولون : الطاجن 
وجمعها طواجن . وقد ورد في المعاجم أن الطاجخن 
والطاجن هو المقلي . وذكر الوسيط انها صحفة 
من صحاف الطعام مستديرة عالية اخوانب تمخذ 

من الفحار ويتضج فيها العام في الفرن . 
وقال : انها معربة . والمظجن هر القل في 
الطاجن . يقال : قلية مطجنة . ويقولون : 
فلان يطجن في الكلام . ويعنون أن كلامه غير 
واضح وذا جرس ناض ء وتعلهم “نوها عن 
صوت نشيشض الطعام في الطاجن أثناء اتضاحجه . 
* الطبال : نتساشى كلمة الطبال بوهم ألا 


الطبال فصيحة . فهو صاحب الطبل . وهو ايض 
الضارب عليه أو المأهر فيه . 

#* الطبق : الطبق يمعنى الإناء يؤْ كل فيه ٠‏ عربية 
فصيحة ولا حرج في استعماهاً . 

» طرش ء وانطرش : يستعملونا في الكلام 
بمعنى أصم. وهي فصيبحة . فطرش يطرش 
طرشا وطرئة معناها : قال سمعه . ومعناها 
أيضا تعطنت حاسة سمعه . والاطرش هر 
الاصم . وهي طرشاء . والجمع طرش 

© طرطور : زيد هذا طرطور . هكذا تقول في 
الكلام الدارحء ونعني أنه ساقط التفسن 
واهمة . ضعيف ل وهذا هو بالضبط معناها ل 
و د اتيت وجبعها 
طراطير 

© طفا . وطفا : يقولون : فلان فا النار 
وغيرها. ا و طماها ( بتخفيف اهمزة ة ) رهي 
مأخيوذة من طفاً وطم ٠‏ ويقولون : المصباح انطفا 
( بتخفيف «فمزة أيضا ) بمعنى حمد نوره ٠‏ وكلها 
تسبحة تخففة زلا ينان في الفضمال 
التخفيف . © 
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[] هصكذ اغدىي الأمستكتاء 


: ' 5 ان - ع له 
هش حب صعلبع>» 


55 ظل مغتريا طوال حياته . لم يتخد لنفسه وطنا على الرغم من طول بعنه عنه . إنه شاعر 

الاغتراب والحئين الدائم إلى الوطن ١‏ عبدالجبار ين حمديس » . ولد في عام ©© ١1م‏ من 
أصل عربي ٠‏ وكان مولده في مديئة سرقوسة الواقعة على الساحل الشرقي من جزيرة صقلية 
الايطالية » وقد كانت اتذاك عربية ! 

م يكن حال العرب في صقلية ينبىء بخير ني منتصف القرن الحادي عشر والأعرام التالية . 
فقد سقطت مدن للحزيرة كلها في أبدي النورمان في عام 1 ٠ ٠١5‏ أي بعد ولاهة ابن حمديس يسيع 
وثلاثين سنة . وكان سكان الجزيرة من العرب قد اتقسموا إلى فريقين : منهم من انتظم في صفوف 
المقلومة دفاعا عن اللزيرة 5 ومنيم من آثر الحسجرة إلى القيروان والأندتس ومصر ٠‏ وهي المهاجر التي 
اتخذها النازحون أوطانا جنيدة . أما ابن حمديس فقد يم شطر الأندنلس . فلهب إلى اشييلية 
تحديدا . وكاتت الأندلس انذاك مقسمة مجزأة يحكمها ملوك الطوائف . وكان -حاكم اشبيلية 
« المعتمد بن عباد » ٠‏ وهو رجل تمثل في شخصه رججل السياسة والشلعر والأديب . ولم يكن غرييا- 
والحال كذلك ‏ أن يزدحم قسره بشعراء ذلك العصر ولدباتئه . وحسبنا أن نذكر متهم ابن زيدون 
والمجام واين وهبوت . 

سعد أبن حمديس بلاهيلة في اشبيلية ء وتكونت له صحبة من الشعراء جمن كان يعج بهم بلاط 
المعتمد . وكان وأصحابه يغشون مجانس اللهو والشراب على السوافي بأشبيلية ٠‏ ويشهدون مجالس 
أخرى تتجلى فيها فنون الغناء والرقص . وقد وعد ابن حمديس في ذلك كله امتدادا لحيثة ناعمة كان 
يمياها في وطنه ‏ مقلية ‏ بعد أن ارتضى العيش في كنف المعتمد . فأحيه وامتدحه وعدد ماثره 
وأثنى على جهاده وتجاعته ‏ ووجد فيه رجبل الدولة الذي تمنى أن يقترن به اسمه . لما أشبيلية فلم 
تكن لتقل في جماها وطبيعتها الساحرة وحضارتا عن مدينته التي ولد فيها : سرقوسة . فلئن 
توافرت له مثل هذه الظروف . فقد أوشك أن يطمكن إلى وطن بديل . 

م يكن من شأن الايام الجميلة أن تنوم . فلقد فاجات الشاعر أحداث جسام تغير معها وجه 
الدنها » وتغيرت معها أيضا نظرته إلى الحياة والناس . فالأ خبار الواردة من صقلية تنبىء بأن 

المقاومة قد بذأت تضعف على الرغم من البسالة التي أبداها للدافعون عن الجزيرة بقيادة : ابن عباد 
الصقلٍ » . وإن احتمال استيلاء النورمان على بلاده بات مرججحا . ولكن القائد ابن عباد غرق في 
ما 


إحندى المعارك البحرية . وسقطت مقلية 2 
مرارتها على مر الأيام . انتضح ذلك في شعره 
المناسبة التي يتحدث فيها . والقصيدة التالية - وقد نظمها 


عل ذلك الحئين والوجيد الخاندين : 


فضت في الصّبا الغس أوطارهَا وأيلفها الشيبٌ إنلارها 
نعم وأجيلت قداح الموى ‏ عليها فقسمن انمشارها 
وماغغرس الذدهر في قربةٍ غرامساولم يهن أثلمارها 
نأفنيثت في الحسرب آلاتها وأعددت لللم لوزارها 
كميتالمامَرح بالفتى إذا حث باللهو أنوارها 
تتلوفهالا! لكوب مين دنها سمتحسبه كان مصضمارها 
وساقية زررت كفها عل ممنق|ا اسظيسي أزرارها 
تدير بيافوتة نرة فتغمس في مائنهانارها 
وفتيات صدقٍ كزهر التجوم كرام النحائرٍ أحرارها 
يسديرون راحا تفيض الكؤوس على ظلم الليل أثوارها 

نالهامن نيج السَابٍِ | شباككاًتمقل ها 
وراهبةٍ أغلقت تبرها مع الليل رُوارها 
هدانا إليها شدلا قهوة جم لأنفك أسرارها 
بسرى ملك اللهو فيهاالحمومَ تثور فيقتلٌ ثوارها 
وقد سكنت حركات الأسى | قيانٌ ممركُ أوتارها 


فتجرع ابن حمديس بسقوطها كاسا ظل يستشعر 
وضصوحا يبنا . فهو لا يكف عن ذكر الوطن أيا كانت 
وهو مشرف على الستين من مره دلول 


كانا نسلطٌ أجالحا | عليهانتمحنلٌ أعمارها 
ذكرت صقاية والأسي ‏ عمج لكمّس تذكارها 
ومنزلة للتصابي خحصذت)2 وكان بنوالظرف عُمارها 
ولولا ملوحة ماه البكا حبسيت دموهي أنبارها 
ضحكت ابن عشرين من صبوةٍ بكيت اين ستين لوزارها 
فلا تعظمن لديك الذنوب | فما زَالَ ربك غقارها 

الأييات الستة الأخيرة في هنه القصيدة هي واسطة العقد وجحل اجتماع القوة إن صح 


التعبير ء فهي التي تقيم الوحدة بين أبياتها من أول بيت فيها إلى 
عباس ٠‏ في كتابه : ( العرب في صقلية ) « وفي هله 


أخر بيت يقول الدكتوره إحسان 


القصيدة يريد ابن حمديس أن يجمع أمامنا 


لما 
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أجزاء ذكريات قديهة . فليس من الغريب إذا جمعها ميعثرة . لأن ذاكرته تقفز من منظر إلى اخبر . 
وإنما يود بين هنه المناظر أنها مستمنة من الماضي ومن صقلية » 1 

فهي من وححي الذكرى أو من تداعيات الماضي . ومن شأن هذه التداعيات أن تقف عند 
كل تذكار وقفة تطول أو تقصر ٠‏ وقفة تنفث فيه حياأة بما شد له من صور موحية نابضة . فلا باس 
إذن من تعدد الوققات . فالشاعر هدف من ورائها إلى رسم صورة عامة لمغاني الشباب وجالس 
الأنس في وطن غابتٌ عن ناظره محاسنه . وم يعد له أمل في أن محضن عيناء ربوعه ومجاليه ٠‏ 
فالراسجح أن ابن حمديس قد نظم هذه القصيدة وهو مشرف على الستين . وكان قد ترك الخمر من 
جملة ما ترك من متع الشباب ولي ذلك يقول : 


فرغت من الشباب قلست أرنو للى طسو فيشغلني الرحيى 
ولا أناني صقلليةغلاما فتلزمني لكل هوى حقوق 
ليالي تمل الأفراح كأسي | فمالي ير ريق الككأس ريق 
تجنبت الفواية مهن رشادٍ ‏ كا يتجنب الكَذِبْ الصدوق 
وإن كانت صبابات التصاي | يلوح فاعل كلمي يروق 


هي إذن حنين طاغ إلى شباب ضائع ووطن مفقود وذكريات تجمع بينبيا على بعد العهد . 
على أن ابن حمديس يصر مؤ كدا على أن ما ورد في القصيدة إن هو إلا « صيابات التصابي ٠‏ وإن 
لاحت على الكلام بروق 1[ 

تقد بلغت النفس في الصبا أوطارها . وما إن دب الشيب في شعر الرأس منذرا بالكبر حق 
ألقى السلاح وأعد للسلم العدة . فإذا كانت الشيخوخة قد حرمته من تلك الملاذ . فلا عليه إن هو 
ثمثلها في الذكرى . يقول : و كنا إذا جلسنا في مجلس اللهو تدور بنا ساقية وقد خضبت كفيها 
بالحناء وييدها الشراب فكأنها تغمس فيه نارا ! ولا يقوم المجلس إلا بالأصدقاء وهم فتيان صدق . 
تكاد الكو وس في أيدهم تفيضص تورا تبدد به ظلام الليل ء وقد كاد الحباب المتكاثر عند ارتشافها 
ينسج شباكا تحول بين الفقاعات وبين أن تفلت أو تطير ! تلك صورة من صور اللهو أيام كنا نتعم 
بالشباب ونتغيا ظلال الوطن . وكنا نستمع في تلك المجالس إلى المغنيات وهن يداعين الأوتار . 
ونشهد الراقصة إذ تلتقط حركة سافها نقرة الطار . فتهتز على وقعها لي تبلدل رشيق بين الحركة 
والنغم . وانظر إلى قضب الشمع الصغراء التي تتقد رؤ وسها فتحيل النار نورا ٠‏ بل هي ترفع 
الظلام على هاماءها حين تشيع النور في المكان وعبتك به أستار الظلام . عل أن هذه الشموع 
أجالا . فيا إن نوقلها حو نسلط اجافا عليها لتمحق أعمارها . » 


دذكرت صقلية والأسى بيج للنقس تذكارهاً 
ومتزؤلة للتصابن حملت وكان بنو الظرف عمارها 
فإن كنث لعرجت من جبنة فيل أحدثك أخبيارها 


كل ما تقدم من وصف تلك الليلة البديعة قد هيجته ذكرى صقلية . فأيقظت في نفسه أدق 
التفاصيل وأعذب الذكريات . ولكن أين هومن كل ذلك ! لقد أخرج ‏ مثل ادم من تلك الجهنة 
ونم يبق لديه إلا أن يحدث أخبارها . © 


لوي 
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عكرد 


ابلمور سماكسونل 
عرص وتحلل حمال ورده 


عصه أول عناولة سلمة -أبل عصمه السرق الأوسط في هدي باضر وس 

إن الماما نداب وكيف اسهب ؟ وهل كان باصر بدا صاماي يلل اللعبة 
الى يسقط فيها عادة كار الحدرفين آم عرد هاو ياقم أغوبه اللعسة فخاص 
تجمارها ! 


عل كقلى الطريى لل القدئص سالكة أم أنها كانس لا برال هاصة سلاكه ؟ 
فروحة الملام طقال الحمسمة عقالضة خاسرة ‏ لأن ومامة 
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© ؟ وقبل أن يوجه صفعته 
الشرق الأوسط . يقال إن الرئيس عبد الناصر قد 
أبنى استعداده وقتها لجس نبض أي مجهود 
سياسي يسعى للوصول الى تسوية شاملة في 
المنطقة . أما قتلة الاتصال التي اخحلرها فكانت 
جماعة « الكويكرز » : وهي جماعة دينية إنسانية 
نفترضص أنها تكره الحروب وتحرم العئف ويرفض 
أفرادها الخخدمة الصكرية . وقد عرفت هله 
الجماعة خلال نشاطها « الانساني » في الشرق 
اللاوسط من تعلال دورهم الكبير بالاشراف عل 
برامج المساعدات الدولية إلى لاجئي قطاع غزة 
علم ١46١-1444‏ . وييدو أن عبد الناصر كان 
يمر بظروف عسكرية صعية لحاجة جيشه المامة 
أمريكا بشأن تسليح جيشه إلى أي نتيجة . 
فالوصول عل الأقل إلى تسوية ولو مؤقتة سيكون 


علاقة جديدة قديمة 


وقد بدات علاقة عبدالناصرببذه الجماعة سنة 
14 من لعلال اشرافهم عل معسكرات 
اللاجئين في قطاع غزة ١‏ ولو أن هله العلاقة مع 
الوطن العربي تمتد جذورها ناريخيا إلى أكثر من 
سبعين عاما . حين أنشأ الكويكرز منرسة 
للبئنات في رام الله في فلمطين . ومدرسة أخغرى 
للذكور في برمانا شرقي بيروت ء ثم أنشات بعد 


ا 


ذلك منرسة للبنين في مدينة رام الله أيضا . 
وكانت هذه المدارس ملتقى للشياب العربي من 
كل الأقطار انذلك . واستطاع خمريهوها أن 
يتقلدوا أرفع المناصب في بلادهم بعد ذلك . 
وقد تعمقت صلة عبدالناصر مهنه اللادماعة 
خلال حصار الفالوجة حين قام أفراد هذه 
الجماعة وعبر قلوات الأمم المتحدة بترتيب 
اللقاءات بين المانيين المصري والاسرائيلي وذلك 
من أجل السماح لدخخول بعض الشحنات 
التموينية إلى سكان المناطق المعزولة بالداخل . 
وكان عبدال:اصر وقتها رئيس الجائب المصري في 
ومناقشات عامة في أمور الدين والفلسفة 
والسياسة طوال فترة السّة عشر شهرا القي 
أمضاها الكويكرز بلدارة برامج الغوث في قطاع 
غزة . وقبل أن تسلم هذه المهمة رسميا إلى لجان 
الأمم المتحدة . إن تلك الاتصالات مع 
عبدالناصر والتقة المتبادلة بينهم كانت الخطوة 
الأولى والأساسية للاتصال بهم وعيرهم لمحاولة 
إجاد تسوية سياسية شاملة في ربيع عام ١9©©‏ . 
لقد استطاعت جماعة الكويكرز اكتساب ثقة 
واحترام الججانيين المصري والاسرائيلٍ ء عحربيا من 
الفلسطينبين ٠‏ وصهيونيا لنفس الدور تقريبا 
خلال ارب العالمية الثانية » وما قدمته من 
خدمات للهاربين اليهود من الاضطهاد النازي . 
وقد -حاول الاسرائيليون الرسميون العاملون في 
أجهرة الأمم المتحدة والسفارة الاسرائيلية في 


واشنطن التقرب إلى هذه الجماعة خاصة بعد 
وصول عضو مهم هذه الجماعة إلى منصب رثاسة 
الوفد الأمريكي قِ الأمم المتسلة . ومناشدتهم 
باستمرار ججس ني الجمانب المصري عن إمكانية 
إيماد تسوية سياسية بين البلدين . 

ومن خلال علاقة الدكتور أحمد حسين مع 
مين و زكي عميد أحد المعاهد المتخصصة 
بالبحسوث الاجتماعية بالقاهرة . ومن خلال 
علاقة الأخير الوطيدة بجماعة الكويكرز تم 
ترتيب اجتماع بينم وبين السقير المصري . وقد 
حضر هذا الاجتماع في السفارة المصرية من 
جانب الكويكرز ٠‏ ديليرت ديبلوج » وهو من 
الذين تعرفوا عل جمال عبد الناصر أثناء عمليات 
غزة وحصار الفالوجة . وقد جرى في هذا اللقاء 
استعراص للوضع السياسي في الشرق الأوسط . 
وتكلم الدكتور حسين يصراحة في هذا الاجتماع 
موضحا أن ما يقوله هو ممرد آراء خاصة وليست 
بالضرورة فراء الخارجية المصرية ‏ وقد طلب من 
المصساعة لك م ا ان 
مباشر » ولكن ليكن ذلك من خلال قنوات غير 
رصمية < ومن النقاط التي أثارها الدكتور حسين 
القي بقمت في فلسطين المحتلة ء وتوطين الآخرين 
في مناطق معيئة داخل فلسطين ١‏ كيا تهب اعادة 
ترصهم انود وفقآ تقرار الآمم المتحنة 00 
بتقسيم فلسطين . كلا أنه لم يجبذ فكرة تدويل 
القدس - وقد اقترح مزيذا من الاتصال مم 
السيد و جماكوب بلوشتاين » أحد الشخصيات 
الأمريكية المهوهية المؤثرة على القيادة الاسراكينية 
وكذنك مع السيد و جورج ألن » مساعد وزير 
الخفارجية الأمريكية نشئون الشرق الأوسط . كيا 
أخبرهم بأن الدكتور محمود فوزي وزير الفارجبية 
المصري سوف يحمضر في متصف يوليو سدة 
© الاجتماع العاشر لذكرى تأسيس الأمم 
المتحدة المنعقد في سان فرانسيسكو . وقد توجه 


© بعتة الشرق الأوسط 


أربعة من قادة الكوبكرز إلى جناح الدكتور فوزي 
في فندق الامباسلدور في نيويورك في ١6‏ يولميو 
6 -واجتمعرابه. وهؤلاء الأربعة هم 
ولويس هرسكين : ١‏ كولن بيل ٠.»‏ « سبلن 
بايليٍ » ومؤلف هذا الكتاب السيد : إيلمور 
جاكسون : وقد رحب الدكتور فوزي بأي جهد 
سياسي تقوم به الجبماعة من أجل الوصول إلى 
حل مناسب لمشكلة الشرق الأوسط ء وقد اقترح 
الذكتور فوزي إعادة بعض اللاجئين رتعويض 
الباقين غير الراغبين بالعودة . تم اقترح ضرورة 
إجراء تعديالات طفيفة لربط المناطق العربية 
بالدا مل . وقد ذكر أن ذلك يتطلب اجراء 
شجلعا من المكومة الاسرائيلية » وأعلن أنه 
ليس لمصر أي مطامع أو مكاسب إقليمية جديدة 
ولا حتى لي قطاع غزة . 


عير يواية مندليوم 


وقد كشف هذ) اللقاء عن نقطة جوهرية وهفي 
ضرورة التحرك السريع . لآن الوضع في الشرق 
الاوسط أصبح حرجا ومقدما على مرححلة خخطيرة 
مالم يسرع المستمع الدولي بوضع حل عادل لذ 
القضية . وفد تم نقل تفاصيل هذا اللقاء إلى 
كيدروم ه وإلى السفير الاسراتيل في الولايات 
المتحذة « أبازييان » التلين وعدا بتقل ذلك إلى 
المسز ولين في تل أبيب ‏ وقد جاء الرد الاسرائيلي 
مرحبا بأي مسعى تقوم به بعشة خماصة من 
الكويكرز لامكانية استكشاف الطرق والوسائل 
المتوطة بالتسوية السلسية . 

وقد مركت هله البعثة متجهة إلى الشرق 
الأوسط . وني التاسع من أغسطس 8و١‏ 
عبرت هذه البعثة نقطة الحدود الفاصلة بين 
اميش الاسرائيل واجيش الأردني عبر بوابة 
« مندلبوم » في القدس . حيث كان في انتظارهم 
أحد موظفي الفارجية الاسرائهلية . وقام 


ل 


ظعري العدد 4؟ ‏ ملير ١484‏ 00 
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باصطحاسم إلى فننق الملك داود وتم ابلااع 
و سجدعون رفائيل وأحد مساعلتي وزير لخارححية 


مسرائيل انذاك موسى شاريت بب] وصول 


العنة 7 
وعلى ا شاء ف فندق الملك داود تم عقد أول 


اجتماع . وقد حضر من الجانب الاسراثيي 
جدعون رقائيل . وكان قد قاء بمساعدة موسى 
شاريت بتأسيس وزارة اللفارسية الاسرثيلية 
وتنظيمها . وعندما اعتكف بن غور بون في النقب 
تاركا منصب رئاسة الوزارة قاء جدعون بمساعدة 
شاريت في منصبه الحديد المؤ قت كرئيس للوزا'رة 
الاسرائيلية . وقد بدا رفائيل 'خديث بالتسلؤال 
عن مذى جدية “جائب المصري وعن اهتمامات 
عبد التاصر اخائية . وعن ضرورة توافر الثقة لي 
مثل هذه المناقشات . وقد أعقب هذا الاجتماع 
جلسة أخخرى في منزل ججدعون رهائيل ا حضرها 
رئيس الوزارة شاريت وارثر لوري من الخارجية 
الاسرائيلية . ومستر إليان أحد المساعدين 
العسكريين . وكان هذا الاجتماع الأول مع 
موسى شاريت الذي أبدى إدراكا ونفه) تلقضايا 
الدونية . كي أبنى بعصر الاهتمام بالمصالح 
الشرعية 'لعربية وامكانية الوصول إلى ترضية 
مناسبة للطرفين . ثم طلب بعض التوضييعات 
عن المطالب المصرية . وقد أبدى استعداده بله 
شمل بعضر العائلات الفلسطيتية ثم أوضح مدى 
أهمية حنيج العقبة لاسرائيل 
وقد اقترح شاريت بعض اللمقطوات اللازمة 
لتحسين الجو السياسي من بينها تبادل الاسرى 
وتخفيف حدة التوتر في خليج العقبة»ورقف 
المحمات عبر تتطوط انيه ثم وف اشضمالات 
الأعلاسية . وفي الهوم التاني ذهبت البعثة إلى 


كما 


الثقبف لمقابلة بن عوريوك وقد بدأ الحعدايث 
بالا" ستفسسيار ف ماعهة الكويكرز وقلسفتهه 
, ومعتد اجيم ثم نعدثك عن البوفية وعن 0 
صع د اولواه رئيس وزراء يورصا السايق ٠‏ وقد 
رفض في عهذا الفقاء أني تنازى اممليمي من -ذ03 
سرائيل . بيم' محدث عن 'مكانية قيبوب 
0 الاخرين المتعلقين بقضية اللاجتين 
لم أندى استعداته لتذهاب إل أي مكان تلقابلة 
عبدالناصر حتى لو كان ذلك في القاهرة . ول 
تام الزيارة أبذي اخحانب الاسم الل تكثره له 
'لجمولة من -. المحادثات واقترابت ع- ن أمنه في 
استكمال 5-8 وار عدر المباف 5 ثناء ناء الااجتماع 
القادم للجمعية 'لعموعمية للأمم المتصنة 5 
نيوبورك . 
ومن القدس البهت البعئة إلى القاهرة حيك 
كان في 'نتظاره مبدو ركي في صدق سمير'ميس 
5 العم اله لتخي اخريد عبد لود ات 
جميع إلى منزل الدكتور همود فوزى الواقع قرب 
ا ٠‏ وقد نم ترتيب لقاء للبعثة عسم 
الرئيس عبدالتاص 


في مقر قيادة الثورة 


وعتد الساعة 062 مسشاء هزد يوم 14؟ 
أغطس ١9688‏ توجه ايلمور جاكون بصحبة 
ميدو زكي إلى مقر قيادة الثورة وقد أدخلها 
حرس القاصر إلى احددى صالات الانتشفار وبعد 
مكالمة هاتقية وافق الرئيس عبد الناصر على مقايئة 
اليد جاكسون وحده . 

كان هذا هو اللقاء الأول بين ناأسر 
وجاكسون . وقد أشا 


أد عبد الناصر في هذا اللقاء 


بالدور الانساني الني لعبته جماعة الكويكرز في 
قطاء غزة 1414 . حيث كات بعض الوحدات 
المصرية مماصرة في المالوجة . وفذا يكن هم 
الشعب المصري كل تعاطف واحترام . لم 3 
عن الطباعات جاكرن عن جولته الأخيرة في 

سرائيل وقد أبدى عبد الناصر تحفظ تاه عودة بن 
عوريود من اعتكافه وتسلمه وزارة الدماع . 
فمند عودته تصاعدت العمليات العسكرية عير 
خطوط اغدنة ثم تلاء اهجوم الاسرائيل عل غزة 
في م7 فبراير مما جهله يفقد الثقة بالقيادة 
الاسرائيئية . ومع هذا التصاعد العدواي . 1 
يبد أمامه ل خبيار بر الرد على هذه الاعتداءات 
المدبدة لأن الوضم الآن أصبح قضية شارف 
عسكري وكر'مة وطلية . وعندما حلئه جاكسون 
عن تبادل الأسرى أجاب عبدالتاصر بأنه ليس 
لدى اسرائيل أسرى مصريون ذوو أهمية عكل ما 
ندى مصر من أسرى اسرائيليين تمتم 'سرائيل 
كثيرا باطلاق سراحهم . ثم أبدى الرئيس 
عيذ الاصر 'هتماما يسشصوص اقتراحات اعاأدة 
التقسيم وتعديل تعض انود . 

ثم علدت البعئة م جديد إلى تل أبيب في 94 

أغسطس وقد رافق اليعثة عند وصوفا موظف 
خاص - مباشرة إلى منزل بن غوريون حب 
تعديمات رئيس الوزارة موسى شاريت . وعتدمف 
وصلت البعثة إلى منزل بن غوريوكن كان هناك 
أيضا من اججانب الاسرائيل جدعود رفائيل 
وجاكوب هيرتز وج . والكولونيل أرجون مسا حك 

العسكري لبن غوريون . وقد اللتكى الا 
الأسمرا ثلي في هنه الجلسة من تصاعد 270 
الغدائية الفلسطينية في قطاع غزة في الايام القديئة 
الماغسية الى مما جعل اسرائيل تفكر بشن هجوم 
واسع على تمان يونس . وعن موقف عبدالتاصر 
أوضحت البعثة الموقف المصري بمخصوص تبادل 
الأسرى وعحن تهديد عبداناص بوقف هذه 
المحادئات صائا استمرت الاعتذاء'ات اللاسرائينية 
عبر الحدود . 


© بعتة الشمرق الأوسط 


وقد رجت البعثة بأنطباع إيماي من جانب 
شاريت وبتشكك أكثر من حانب بن غوريون . 

ولكن الأحداث تصاعدت عكس عا قدر فا . 
وكائت نطرية انرد ع اتنعسكري الأسرائيٍ تهج 
خطة بن غوريون الذي كن برى أذ الزمن يس 
في صال سس اثيا ل وات" تقارص بع النول 
العربية . هو محرد إسفين قائل في صنب الكيان 
الاسرائيقي . وكان م: أنصر الضربات الانتقامية 
الخاطفة والمتمرةء وقن ! 
ديان الى هنه اخطة مبدا اخرل. وهو الضربة 
الوقائية المفاجثة لأي قوة عربية . تسو وتصبح 
خبطرا على الوجود الاسرائيلي . دينيا كان شاريت 
من أنصار الدببوماسية الادئة باعتباره رججل 
الخارجية الااسير اثيلية ايا وب وأمام هذا الاففس 
في قبضة الأمن الأسرائيق اعتكمف بن غوريون في 
النقب لمراحة والتامل 
شثاريتا . بين أصيح بحاس لافون ورير' 
للدفاع بالوكالة : 

وقد شهدت جثئلات مجلس الوزراء 
الاسرائيل الكثير من لققالاقات قِ وجهات انظر 
بين شاريت وبن غوريود ١‏ وفي شهر أكتوير نظم 
لافون ‏ خفية ع- ن شاريت كبا يقال - غارة وحشية 
عنى قرية قبية في الصفة الغربية حيث كانت تايعة 
الاردت . بسسحجة الانتقام من الفدائيين وكانت 
الحيجةه وفاأة 55 مواطنا معظمهم من الئساء 
والأطفال . وقد ثم نسف بيرتهم عليهم ١‏ وقتلوا 
تمت الانقاضص . كذلك أسفرت الغارة عن »هلا 
جريخ . وقد قاد هنه الغارة افشمجية و أريل 
شارون واء. وعنلما استعسر شاريت عن سيب 
عدم اطلاعه عل طيعة هذه القارة . أخيرة 
لافون يأنه قد استشازر مسقا 6 ى غروريود 
يشعوص ذلك - وبالنسية لاحراز بعضص التقدم 
في المفاوضات المصرية - البريطانية حول إجلاء 
الفوات البريطانية عن مصر كان في اسرائيل 
وجهتا نظر حول ذلك الموضوع . فهناك تيار يقول 
إن ذلت سوف يسرع من توجهات عبدالاصم 


. وقد تسلم قيصيه موسى 


فُذدنا 


العر بي العدد 7 - مليو 44ر4 ؟ م 


لا لا نا ل 1! 030313011 31313311113 3110330113113013] نال 8223لا 


نحو الداخل لبناء وطنه . وأن هذه الاعتمامات 

الداخلية ستجعله يرحب بأي تسوية 6 
اسرائيل . وتيلر اخخر أقل تفلؤلا يقول : إن 
الانسحاب البريطاني سيكشف ظهر اسرائيل . 
ويعرض أمنها للخطر ء لآن المواجهة ستصبح 
صريحة ومكشوفة بين البلدين . وكان موسى 
شاريت من أنصار الرلي الأول . 

ولكن الأمور تعقدت مرة أخخرى بأحداث 
صيف ١54814‏ بالقاهرة عقب سلسلة الانفجارات 
في المؤمات البريطانية والأمريكية وقد 
استطاعت أجهزة الأمن المصرية اكتشاف بعفض 
الخلايا الصهيونية التي كانت وراء تلك 
الانفجارات ومدى ارتباطها بالمخابرلت 
الاسراثيلية 1 


صفعة لسياسة الغرب 


كل هذه التمقيدات عجلت في اتمام صفقة 
الاسلحة التشيكية التي كانت بمثابة صفعة قوية 
لنسياسة الأمريكية والغربية في الشرق الأوسط . 
إن إبرام هذه الصفقة كان خغصارج التهور 
الأمريكي الذي بدا عاجزا مشلولا أمام هذه 
الحقيقة الجدينة . وقد دافع الرئيس عبدالناصر 
عن هذا التوسيه المديد للكتلة الشرقية في مؤتمر 
صحفي أعلن فيه أنه كان قد أبلغ الولايات 
المتحنة بأنه سيمحصل على السلاح الروسي اذا 
رفضت أمريكا تزويده به » ولكن يبدو أن امريكا 
لم تصدق ذلك وععدته نوعا من الخداع السياسم 
السلاح وليس لديبيا تيار اخخر . 

كبا أعلن الرئيس ناصر أنه ليس لددى مصر 


١ خبة‎ 


0 عدوانية تهاه اسرائيل وأن قرار الحرب ليس 
. وليس هناك من يقول بأنه سيغزو 

00 وكل ما يطالب يه العرب هوحق 
الفلسطينيين بأتياة وحقهم بأرضهم وذلك 
حسب قرارات الأمم المتبحنة القي صنرت قل 
سبع سنوات وأن العرب ليسوا أمة عدوانية وأن 
التهديد قادم من الطرف الآخر . 

ان مصر مشغولة ببناء نفسها ولكنبا الآن 
ستعطي الاولوية لقضية الدفاع لأن الحروب لا 
تقام بالمدارس والمستشفيات والمصانع فقط بل 
ستكون كل هذه المؤ سسات عرضة للتدمير بدون 

لقد كانت الصفقة التشيكية كيا قلنا صفعة 
للسياسة الأمريكية في المنطقة قلم تكن أمريكا 
تعتقد بأن مصر متلجا يوما الى الكتلة الشرقية 
ولهذا كان رد الفعل الاول هو الشعور بالصدمة 
والذهول ثم بدأت أمريكا بمحلولة تقليل حجم 
اللقسائر ما أمكن 5 

فيعد إبرام هله الاتفاقية اتصلت النول 
الغر بمة الكبرى الثلاث بالاحاد السوفيتي معلتة له 
بأن هنه الصفقة تخالف روح اجتماعهم الذي تم 
في يولهو ١6©‏ . ثم جاء مشروع الد العالي 
وأظهرت الولايات المتحدة استعذادها 
بريطانيا والبنك الدولي لتمويل هذا المشروع 
الضخم ولكن أمريكا أرادت من وراء هلا 
التمويل عقد صفقة سياسية شاملة للشرق 
الأوسط فقد أرسل دالاص وزير النارجية 
الأمريكية مبعوثا خخاصا هوه رويرت أندرسون » 
الى مصصر واسرائيل عارضا مساعذنة ماللية 
لاسراثئيل لدقع تعويضات الى اللاجثين 
الفلسطينيين وخلق ازدهار اقتصادي في المنطقة 


ويكون مشروع السد العالي من ضمن المخطط 
الاقتصادي الأمريكي للمندطقة . ولكن مهسة 
أندرسون لم تحرز أي تقدم يذكر . 

ولي الوقت نفسه بدأت العلافة البريطانية 
والفرنسية مع مصر تتدهور . فقد استامت فرنا 
من الموقف المصري المؤيد والمساند للشورة 
المزائرية الامر اللي دفعها الى زباحة شعتنت 
الاسلحة الى اسرائيل نكاية بمصر عبد الناصر . 


التأميم والهرب 
ولي 15 يوليو أبلغ دالاس رسميا السغير أحمد 
حسين عن انسحاب أمريكا من خطة تمويل السد 


العالي 8 لقد كانت ضربة موجهة الى 
عبدالناصر . ولكن بعد مضي أسبوع واحد . 
على وصول الرد الاميركي . جاء الرد المصمري . 
وعبر خخطاب موجه الى الجماهير المصرية في 
الاسكندرية من الرئيس عبد الناصر بتأميم فلم 
السويس وذلك في الذكرى الرابعة لقيام الثورة 
المصرية . ثم جماء العدوان الثلاثي البريطاني 
والفرنسي والاسرائيلل على مصر بحجة الاستيلاء 
على قناة السويس وتأمين الملاحة الدولية . 

لقد أشعل هذا العدوان المنطقة من جنيد 
ولكن أمريكا برئاسة ايزهلور أدانت هذا العدوان 
واصرت مع روسيا عل ضرورة الاتحاب 
الكلمل للقوات المعندية عن الاراضي المصرية . 
وبذدلك أصربت تلك المحاولاات الصعبة للحلول 
السلمية في المنطقة بانتكاسة كبيرة . 

وحم ايلسور جاكسون كتابه بنبص رسالة أو 
مشروع رسالة كان قد كتبها موسى شاريت ليقوم 
جاكسون بتسليمها الى عبدالناصر . ولكن 
الحجوم الاسرائملي على غزة نسف كل هذه 
الاتصالات ولى تصل رسالة شاريت الى 


عا" اقلته عد 


© لكان الموق يتكلمون لما أصيح التاريخ جموعة من الأكالذيب السحغيقة 1 
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عبد التاصر يفول شاريت في رسائته المؤ رخية لي 
١أغسطس‏ 1488 : 

« يسعنني أن أغتنم هذه الفرصة لاجدد لكم 
اتصالي الشخصي بكم بعد توقف دام عدة 
أشهر . جرت خملاها بعض الاحداث المؤسفة . 
ان رغبتنا نحو اللام والتعاون مع مصر 
صادفة ٠‏ ويؤسفنا أن لا نتلمس هذه الرغبة جيدا 
من طرفكم . وفي غياب هذا السلام الرسمي بين 
بلدينا ء فإن علينا جميعا أن نححرم اتفافية الحدنة 
ربحزم لأن ما نشاهده الآن هو جرد انتهاكات 
مستمرة هذه الاتفاقية من قبل قواتكم المسلحة 
المتواجنئة في قطاع غزة . إننا تعلم جيدا مدى 
تأثركم بالعمل العسكري الذي قمنا به يوم .م؟ 
فراير . ولكن ذلك جماء عقب سلسلة من 
اللاعتداءات العسكرية المنظمة على حنودنا . 
والقي نتج عنها الكثير من الدمار والقتل وتعريض 
أمن المواطنين للخطر ‏ قد تبدو بعض هله 
المحرادث صغيرة وتافهة في الخارج . ولكنها 
بالنسبة لنا خطرة جداء لأا ستلخلق لنا موقفا 

وحم شاريت رسالته بالملم الاسرائيل 
الدائم - حلم اللقاء العربي والمحادوثلت الملشرة 
فيقول : « بالطبع ان امكانية الاجتماع بكم وفي 
هذه المرحلة يعني القضاء على سوء العفاهم وسوء 
الظن والذي عانى بلدانا منبيا الكثير . » 

كلمات إسراتئيلية كان من المفروض أن تصل 
الى عيون عبدالناصر لتقرأها وتتصفحها ولكن 
التاريخ يقول : إن القنايبل والرصاصات 
الاسرائيلية كانت أسرع من البريد الامسرائيل 
الرسمي في انطلاقها نحو الصدور المصرية 
والحيون المصرية . وكأن شاريت يريد أن يقول : 
هذء رسائل الحقيقية اليكم فتصفسرها جيدا يا 
أعزائي . 6 
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سئ السمحححنبة الخرببجة 


: الذكتور عمد حل القرا 


ليس هناك من لايعرف أحمد الشقيري أو من مم يسمع عنه فقد كان ملء 
0٠‏ السمع والبصر . له في المحافل والمناسبات العربية جولات وصولات . 

نضاله على أرض فلسطين لا ينكره أحد . وكفاحه في سييل التحرير 
يعترفف به ١‏ . وأعماله الوطنية امتدذت واتسعت . حتى فطت جميع 
الأقطار العر بية . ولعل من أبر ز أعماله التى ماتزال تشهد بمائره رئاسته لأول 
للبئة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . 


ببمجاد'أن انل الشقمري إلى الرفيق 'عتراف بدوزه الكبير في ساحة التضال الوصبي . 
الأعل . قم الأخ خيري ايو اجبين || ووجلت اللجمة أن إصدار كتاب يتناول ححية 
بالاتصال بفر من أصدقء الفقيد الكبير الذين | الرجل وكفاحه وجهاده أفضل أنواع التكريه . 
كان يتمرص عل لقائهم كني زار الكويتك . وعهدت النجنة إى 'لؤارخخة الفلسصينية الدككورة 
وتكلت متيو عن القو د كينة تتكريم الرجل » خيرية فاسمية تمهمة تأليف الكداب الذي اجاء في 


حل 


ستمائة وسبع وللائين صفحة . 

يبد”' نكسا بن #فقضكة شية 'نشقيري منذ 
ولادته في عام م 5ؤام. حت وفاته عام ١خمّرةام‏ 
فبحث لي نشاته ونربيكه وهد سحل تعليمه . 
و'متهاله المحاماة ال واشتغاله بالسياسة لل ودشعوله 
'نعترك لومي ٠‏ ودفاعه عن الوضن وشعيه ل وما 
لاعاء ي سبيق ذلك سن اخسطهاد ١‏ ونشي علق يلد 
حكومة الانتذاب اللبريطان . وياول الكتاب 
يض دوره في كثير من القضابا العرية. فمثل 
شتراكه في التحضامر الإانشاء جسامعة الدول 
لعرية ٠‏ ومساثماته ل اللاجتماعات القى عقنت 
لمناقشة القضية العربية . وعمله كأمين عاء 
معد خجامعة اللول العرية ف الخمسييات اه 
رتعايه لناسنة الوفاد اوري ف اهرك الأ 
نفس هذه 'فيثة الدولية . وف التاسم عشر من 
شهر لبتمبراعاء 194017 'ختير الشفيري اليكان 
ممش فلسطين في الجامعة العريية بعد وفاة عثلها 
لابق أحمد حدمي عبداتبافى 
لكاتب بتتفصيل. قصه ونلعه الكياث ن الملصيني 
عثاد و مهمه - لتحت ير تفبصينية . عقب ١تعقاد‏ 
مؤتمر 'القمة العرىي لأول في شهر يناير عام 
5" .0 والعقات والمشاقكقا ل 'لقي و واجيها 


.ا تريوضيةه 
ّ” 007 


تشقير ني وهو يضرف الأقطار العربية ٠.‏ ويجتمع 
٠‏ وكيفب استكمل 
أ جيشس التحزير 
الغن طيني 3 وتشكيل لجسن الوصني 
الفنطيني . واللحنة التنفيذية . واذاعة 
فنشسطس 5 ومركز الأبساث القن يقي 3 
والصندوق ١‏ لقومي الفنسطهي . وافتاح مكاتب 
لنمنظمة في الأقعنار العربيةوفي الخارج . وقد كان 
الشقيري وهو راس المنظمة شعلة من النشاط 


المتمرء يعمل ما وسعه العمل لأ فيه تحير وطنه 


مقومات هذ' الكيان . مثل إنشا 


وصفعة شعيه . حوّى اضطرته الظروف إلى أن 


يقذم استقالته لِ 'لرابع والمشرين من شهر 


ديمبر عاه /ا9451١‏ . وعل الرغم من استمالته 


قونه ل حاملا مو وليه وطله . وحاملا ل فكرة 
ووحدانه مم شعيه ف أنامات وتفاكي نموت 
0 الياسقّة 5 


كاد مسرت نمت اعرد أن مكو يد 
اعفكه النحية القدية نطب لساري 


لملسطينية . وهوالاينك هنال ففي مذكر انه 
يدكر حدثة ندل علق الفرافه في الماذ القرار. 
وذلك حيسي السحب من مجلس رؤساء 
احكوماتت العرية في مايو 14586 ء ومطالبته 
بفصر نونس م الخ معة علق إثر تصريات 
الرئيس بورقيبة في مارس ١458‏ 
بانزعاع زملاه اقدام استقالته إى امجلسل الوطني 
الفسصيي ٠‏ وحخاضا لاأعقياء ةا . عومصل 
راك ع لايقوسه 2 الأمنة لام وعباء . 


والحيات ابس أن يممدتها 0 وأن جما صر ارد 


2 


فسا شعر 


الأمانة إلى الشعب . ريه ولجلة سب هد ااه 


ثقافة الأديب . 


مير الشقيري ثقافته لواسعة . عقن نك اي 


. ل . 1 
بيت كت تعنم شثهعره . قواليه نشيت أسعد 


الشقيرتي من ابرز عليماء لديل بفلفليل . عمل 
مفتي' للجيش التركي الر'بع الذي كان يقوده جمال 
على مكتبة أبيه القيمة 
العلسية و'لثقافية 
درسها في مدرسة صهيون . وأتقن العريية كتاية 
م نه يعمو بجر 5 العدوه الديية كالفقه وال؛ ريع 


وقد 5-7 الشقي ري متكب 
٠‏ ومراكا عل مالس والدهء 


“جاد اللغة “لانجنيزية بعد أن 


والمحديث . ولي العلوم الديوية كالتاريح 
رو والسياسة والاقتصند . كان 
يحنظ الكثير م الأساديث والنصوصض و الاينت 
القرانية 7 مما ساعنهة عل أن 9 
فارس الكلمة . وصاحب البيان . 
الشقيرتي وطنه . وتعنق به . وهام 
لمحب 'لوفان . وكان يتغزن يفسطير 


عد 


وقد أحسب 
به كهيام الملحب 


5١ 


الأغر بي العده 5ك5”_ مايو كضذة١ا‏ ع 


برها ويحرها. سهلها وغورها وجياها 
ونجادها . فهو يقول : ٠‏ لقد اناحت لي أسفاري 
الكثيرة أن أرى أجل ما في هذه الدنيا من مشاهد 
رائعة . ولكني كنت دائما أقيس وأفاضل . 
وأشبه . فأرى أن بقاع الجليل . من شواطيء 
عكا إلى جيال صفد . إلى وهاد طبرية ء إلى رواب 
الناصرة . أجمل ما في هذا الوجود . وأبدع ما في 
هلا الونتود ع ومن ما ضع اليد الج اجر 
معجرّاته ء وأرفع عظاته ٠‏ . 
على الرغم من إعجاب الشقيري بخطبه التي 

كان يلقيها في الأمم التحلة ع وماعاته تخدرنه 
الفائقة على الإإقنا ع وإفحام الخصوم . إلا أنه كان 
يرى أن ذلك لايحرر الوطن . ولا يعيد شعبا إلى 
وطنه. وعنده أن الكقاح والنضال المسلح هو 
وحده السبيل للتحرر . وني هذا يقول : وإن 
الشعب الفلسطيني يلجا إلى الأمم المتحدة لآخر 
مرةء وأنه لايرى مناصا من حرب محريرية 
لاسترداد وطنه » . 

ويعلق الشقيري عل جهاد شعب فلسطين 
ويقول : وان ثورات هذا الشعب البطل هي التي 
أحبطت مشروع التقسيم . وجعلت القضية حية 
وطنه شعبا ثائرا . ومقاليد الثورة بين يديه ٠‏ . 

والكيات الفلطيني لامعنى له عنده إذا مم يكن 
قائما على تنظيم . وقوة تسنده ء وكفاح يذعمه : 
ه إنه تنظيم وعمل وتحرير . إنه قوة طليعية 
نضالية في ميدان التضال العربي . إنه تضحيات 
وبطولات . إنه عرق لابجفا. ودصم 
لايكفكف . ودم غير ضنين ء. إنه أداة تنضالية 
تمكن أهل فلسطين من النضال . تكفل التدريبي 
والسلاح للقادرين على حمل المسلاح . 
ويخاطب أبناء شعبه قائلا : ه لست أدعوكم إفى 
طريق لا أسير فيه معكم . علينا أن نسير . وأن 
تير جميعا. فإن هلكت في الطريق قفاحملوني أبها 
الرفاق إلى فلسطين عربية ححرة مستقلة . ه 

ومن منطلق إهانه المطلق بأن: الكفاح المسلحه 


فدلك 


هو طريق التحرير قام بإنشاء جيش 
الفل طيني ٠‏ ليكون طليعة البذل والتضحية 
والعطاء . وكان دوما يصر على أن شعب 
فلسطين يجب أن يكون في طليعة الطليعة في 
حرب التحرير . وكان تصميمه على تبني الكفلح 
المسليح من الأسباب التي أدت إلى صدامه مع 
بعض القيلدات العربية . 

وفي تبريره لإنشاء جيش التسرير الفلسطيني 
في عام ١575‏ يقول الشقيري بأن قرار إنشاء عذا 
الجيش حتي د يؤدي دوره الطبيعي إلى جاتب 
الخيوش العربية في تحرير فلسطين واسترداد 
الوطن السليب ٠»‏ . 

وعلى الرغم من إنشاء الشقيري للجيش 
الفلطيني إلا أنه كان يشيد بالعمل الفدائي » 
ويخاصة بعد نكبة يونيو/1471اء لكنه كان يلح 
على ضرورة توحيد المنظمات. الفدائية والمنظمات 
السياسية . خيوفا على العمل الفدائي من التفرقة 
والانقسام + ويرى باد بيع هله الجظمات عب 


التحرير 


أن تتوحد ممت لواء منظمة التعرير الفلسطينية . 
وقد بذل جهودا كثيرة » وصاعى حقيقية من 
أجل هذا افدف . 


إيماته بالعر وبة : 


الشقيري من الشخصيات التي امنت 
بالعروبة . وسا*مت في بناء وحمدتها .ولا يوجيد 
كتاب من كتبه إلا وفيه تمجيد للعروبة وحب ها 


د فإنني لم اشك يوما في جوهر الأمة العربية . ولا 
في أسرار قوتها وبالتها . رغم ما أرى فيها من 
أعراضي الوهن . يبدو حينا بعد حين . ول تكن 
الأيام إلا لتزيد هذا اليقين رموخماء وم تكن 
الحوادث إلا لتقدم دليلا يتبع الدليل لإيراز هله 
الحخقيقة . ساطعة سافرة ه . 

وكان الشقيري من الذين يتطلعون إلى الوحدة 
العربية .» ويعملون في سبيلها . وقد كان يشعر 
بالسعادة في كل عمل يوصل إلى أي نوع من أنواع 
الوحدة . وعلى الرغم من أنه كان يتطلع إلى 
وحدة تجمع الشعوب في دولة عربية واحدة . إلا 
أنه رحب بفكرة إنشاء جامعة الدول العربية ء 
وَعدّها خطوة نحو جمع الكلمة . ول الشمل . 
وتذلك نجده يستجيب لطلب الرئيس السوري 
شكري القوتلي الني أوفقده إنى الامكندرية 
ليكون قريبا من المباحشات إلى أن يصل الوقد 
السوري الرسمي . وقد اشترك في اجتماعات 
اللجنة المكلفة بوضع ميثاق الجامعة . 

وعلى الرغم من ماخذ الشقيري على الجامعة 
العربية إلا أنه ل يحاول أن يقئل من أهمية قيامها في 
التاريخ العري المعاصر : ٠‏ إنْ جمرد قيام جامعة 
الدول العربية مهيا قبل في خلفيات نشوثها 
ونشاطاتها وإنجازاتها . سلبا أو إيجابا . يعتبر أكبر 
حدث في التاريخ العريي المعاصر , ووجود الجامعة 
العمربية بحد ذاته تعبير من الكيان السياسي 
والقومي والحتضاري للامة العربية ٠‏ رغما عن 
أن المجامعة لم تحقق الكثير من طموحات الأمة 
العربية» . 

وكان انتياء الشقيري للامة العربيسة أكبر من 
أي انتماء إلى أي قطر من أقطارها . بيب للدقاع 
عن العروية هن أى موقع . مواء كان في الوقد 
السوري للأمم المتحدة أو في الوفد السعودي . 
يقول ل الدورة الثانية عشرة للأمم المتحلة في 
خريف عام ١461‏ التي يميها ٠‏ دورة القومية 
العربية ٠‏ ما نصه : : وأخعذت على عائقي أن أرد 
عليهم ( يعني وزراء خمارجية الدول الغربية 


© أحد الشقيري زعييا للسطينيا ورائنا عربيا 


الكبرى ) جميعا . وأن أتحمل العبء كله . كما لو 
كنت أمثل الأمة العربية كلها . وكنت صلدقا في 
هذا الشعور أمام نفسي ء فقد فقدت وطني 
الصغر ٠‏ وتعاظم تعلقي بالوطن الكيير . ومن 
هنا أصبحت أحس أن القومية العربية قضيتي وأن 
الدفاع عنبا مسثوليتي » . 

وتهسينا لأيمانه بالعروبة فقّد كان الشقيري في 
كل مناسبة . ومن كل موققع . يتبنى القضسايا 
العربية في عيئة الأمم المتحدة . ويذافع عنها 
بحرارة وبصدق وإخصلاص . وأستا هنا بصدد 
دفاعه عن قضايا الأمة العربية في المثسرق 
والمغرب . فهي عديدة . لا يتسع المقام لبحثها أو 
ذكرها . ويكفي القول بأن الوحئة العربية كانت 
عنده هوى وعقيدة . ولذلك كان يقول عن 
« أنا وحدوى الطوى والنشأة ه . ويقول 
في أحد كبه : و إن الوحنة فكرا وعقيدة 
ودولة - هي أمل الأمة العربية . وإذا كانت قد 
أصبحت من غير روح فالتبعية على الحكم العربي 
المعاصر ء. أو معظمه : . وقال الشثقيري للأمين 
العام للأمم المتحدة الذي للاحظ أن الشقيري في 
خطابه عام 1١93٠0‏ بشأن قضية «ه موريتانيا ٠‏ 
يتحدث عن الوحدة حديث العابد : و الوحدة 
عننئي عبادة . نحن شعب فل طين مسية 
فقدان الوحنة : التجزلة أشد بلاء من 
الاستلال ٠‏ . 

هله لمحات سريعة . تبين بعض جوانب 
شخصية الشقيري . وهي في نفس الوقت مجرد 
إشارات عابرة إلى بعض أنشطته وفاعلياته على 
المستوى الفلسطيتي . وعلى الصعيد العربي . 
وعلى المسرح النولي . لكننا في عجالة كهذء 
لايمكن أن نفي هذم الشخصية الكبيرة حقها من 
النراسة . كبا أنه ليس في استطاعتنا عرض كل 
ما جاء في كتاب الذكتورة خبيرية قاسمية عن 
الشقيرتي . فهو من الكتب الكبيرة التي لابمكن 
عرضها بشكل واف . ولنلك وجدنا أن من 
الأفضل أخيذ قبساث من هذا الفر القيم . © 


وذل 


نكقه - 


لعري ‏ العند 7ك مايو 5خمرة١‏ م 


اسم الكتاب : كامب ديفيد . الياسة وصنع 
السلام 

اسم المؤلف : وليم كوانت . ترجمة حمازم صاغية 
التاشر : دار المطيوعات الشرقية . بير وت 
عند الصقصات : 4 صفحة من القطع الكبير 
سلنة النششر : كيمة١‏ 


سؤلف الكتب هو 'حد الذين ساهموا في صنع 
ل قامب ديفيد 5 . وروم خلال مرقعه البق 
كمستشر للام: ائقومي لرئيسر الولايات المتحدة 
الأمريكية . هقد تجبمعت ديه معظم التفاصين 
الي 4 نعس عن اكثر الانفاقيت أهبة في الاريخ 
العري اعدف .: 

ويقدم الكاتئب تفاصيبا الأحيداك 
والاجتماعنت المغدقة والاتعالات الخلفية . 
بالإإصافة إلى تحتيلامه ومقاسلاته مه كثيرين 
من أطراف التزاع العري ‏ الصهيوي . 

انالا 

اسم الككتاب : المسرح القومي والمسارح الرديفة 
في القطر العري الوري . 
اسم المؤلف : لجان الكسات 
الناشر : متشورات وزارة الثقاقة / سوريا 
عند المفقصات : 565؟ صفحة من القطع الكبير 
سنة النشر : مم4١‏ 

كتاب توثيفي للحركة المسرحية في سوريا 
خلال فترة ( ١988-1584‏ ).2 يبلؤه الكاتب 
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بمدخعا تمهيدي ء يتتاول فيه المراحل الأساسية 
للمساح العري في سوريا.ء وكيما ثرت 
التأثياات المختلقة عن شهور المسسرج وانتشارواء 
لم يشدم الكاتب بعد ذلك عرفسا لعروض المسرح 
القومي اللوري . واستفم '»* غله العروض 5 
وتمثليها ومحرجيها . ويقدم بعذ ذلك تعريف 
بالراحل الأساسية في مسيرة المسرح القومي 
الوري . ويعقل الكانب ليقدم القرق الرديقة 
لنمسرح . . عرضا لبمسارح في موري . 
والمهرجانات المسرحية والموسيقية التي تقاء بالقطر 
العربي السوري . 
لانال] 
اسم الكتاب : اللؤلؤة 
اسم المؤلف : جون شتايتبك / ترجمة سمير 


عرزت تصار 

الناشر : دار مثارات / الأردن 

عند المقصات : 65 صفحات من القطع 
المتوسط 


تر حمه جديلة لرائعة حول شتايتيك 
« اللؤلؤة ه التي فاز فيها ‏ مع أعماله الأخرى - 
يجائزة نوبل للاداب عام 145717 . وعى الرغم 
من أن شتايئبك منذ السطر الأول للرواية يذكر 
ملخصها : كيف وعذات الدؤ لؤّة العظيمة وكيف 
فقدت مرة أخرى ؟ ! على الرغم من التقرير 


المفاجيء - من النحظة الأونى تللحدوتة ‏ إلا أن 
الرواية لا تفقد إثارتب ولا تشويقها ولا حبكتها . 
وتقنم صورة كبيرة عن جانب م٠‏ ححياة الققراء 
وجعانتب من سطوة الكيار ٠.‏ وبين د الستحة الفقير 
والمنيئنة الكييرة. وخغلال هذا التشاقض 
الظاعري . تكمن ععان ورعوز ودلالات بالغة 
الثراء . ولان شتايتبك مجهول خخيل جديد من 
القراء . فإن إعادة ترجمة أعماله تثري القاريء 
العري اللعديد ٠.‏ وتقتح له توافد واسعة للمعرفة 


والتذوق . 
لالالا 
اسم الكتاب اودري وأسرار شعب 
0 5 
سم المؤلف : كمال صلييي 


0 : دار الاقي / لندن 
عند الصفحات : 7848 صفحة من القطع الكبير 
منة النشر : حْلمة١‏ 


ينافش الكتاب رؤية المؤلف والياحث 
اخغرافي لنتوراة . والتاكد من صحة المكان الذي 
جرت فيه أحداث القصص التورانية . وقد 
استند الباحث على النص العيري للتوراة . وهو 
يناقش لغوياء وتارتجياى وجغرافيا . صضحة 
الاعتقاد السائد حوىي مكان هذه القصص ‏ 
ووقائعها . وهر يطرح بدلك تصورا جديدا 
للروايات المتيانية في التوراة - 

لالالنا 

اسم الكتاب : إرادة المعيود في حال أبي جاسم 
دي الدخل المحدود 
اسم المؤلف : وليد الرجيب 
الناشر 0 قار القاراي / بر ونت 


عند الصفحات : 04 صفحات من القطع 
الصغير . 
سنة التشر : 5لم؟ة١ا‏ 

مجموعة قصصية جديدة للقصاص الكوبتي 
المتميز ه وليد الرجيب » . يقدم خلافا حمس 
قصص قصرة . والمجموعة تقدم وجها جديدا 
للكانب الذي قدم قبل ذلك جموعتين نشرتهما 
نفس الدارء وتشترك المجموعة مه أعمال 
الكاتب السايقة بنفس ختصائصض المقفرة الفنية 
العالية . واللغة الرقيقة الحادة . والهم الواضح 
الذي يتتلوته الكاتب بمقدرة ورؤية إنسانية 
متعاطفة . والقلق العذب المعذب . والتميز في 
الشكل والتكوين : سمتان أساسيتان في كتابات 
الكاتب . يلحظههما القاريء بوضوح شديد في 
المجموعة الجديدة . 

لالالا 

اسم الكتاتب : اكوكب الأرض 
ترجمة : رعوف وصفي 
الناشر 9 : مؤسة الكويت للتقدم العلمي 
عدد الصفحات : ١لا‏ صفحة من القطع المتوسط 
سنة التشر : فيقة١ا‏ 


ضمن إصذارات مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي - إدارة الثقافة العلمية ‏ يأتي هذا الكتاب 
إضافة إلى السلسلة العلمية التي تيدف إى تبيط 
العلوم والمعارف:وتقديمها للقاريء بلغة بسيطة 
واضحة . يقدم الكتاب مجموعة من المعلومات 
عن الأرضض . قام المترجم بتجميعها من عدة 
مصادر . ليقذم صورة متكاملة عن الكوكب 
النني نعيش ععنيه . والظواهر التي يتعرض فا . 
والكائنات الصبيعية حولنا . 
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8 جك كك متك الث 


١ يكب‎ 


ها. فزنت إن حسنت إليهم م يشك وا 


20000 550000 
. واانالت عو قدةه 


( التعالبي ) 


لحا 


الجاكزة الأول 2١0‏ دينارا 
الجائزة الكانية *> ديا 
السائرة النطاحة ل دينارا 


سكام السنابما 


م جواكزن تتجيمية 
شهمن سكل منها ٠١‏ دنائير 


الشروط : 


اللتشورة . ترسل الاجابات على الميراتن 
الطل : عبلة العري صنفوق بريد خ)لا- 
المفاة . الرمرٌ الير ينى 13846) _ الكثريب 
٠‏ مسليقة العربى المفد 557 و . وتخير موصف 
لومول الاجابات إلبنا عر ١6‏ يرنر 
1ها! . والرجاء كنابة الآمم القلائي 
والمنوان البر وى والمسحين ‏ ورالم الماتافت 
إن رجد . 


تعن شركة 3 إيزيسر فيلم » أول 


شركة مصرية لانتتاج الأفلام : 


السينمائية . وقد ظهرت سنة 
145 


هنه الشركة أو عؤسسها؟ . 


ْ 0 عرزيزة أمير 


* اسيا داغر 


3 © بدر وابراهيم لاما 


0 


أي الأفلام التالية كان اطول فلم 


مع الريح 
-. لور العرب 


# بوابة السياء 


أنشئت أقدم دار للسيننا في أطلنطا : 


: بولاية جورجيا الأمريكية ٠‏ ترى متى 


أنشيت هذه الدار ؟ . 
#اسللة 8 كما 


سشساء اس 


١418© #امته‎ 


يعد الممثل السينمائي ( صلفستر ! 


ستالون ) صاعب أكبر دخل بين ممثل 


السينا جميعا . وهو الذي اشتهر بأفلام : 


روكي . . ترى كم بل مجموع إيراداته 
من فيلم روكي (5) ؟. 


© حوالي ٠١‏ ملايين دولار 


1 
: 
ٍْ 
٠ 


©» حوالي ٠١‏ 00 
© حوالي 7١‏ مليون دولار 


الشلاضة العائية كان 
فالا 
00 9 0 تكاليقه والجتهود التي 
؟ِ. 
بذلت في سبيل إنتاجه 
ل ايرب والسلام 
اليو ساء 5 


4 التالية اسملؤ هم 
لكتاتب 6 
ار , ْ 
التي اعتمدت على قصصه 
#* برترائد راسل 


© مكسبير 


* شارلز ديكنز 


النول السبع الأولىي العالم من 


0 ةر : 
٠‏ تكقرا لزنا لمات ند 
الغليين/ الغند/ تركيا/ اليا 


مطلوب ترتيب هذه الدول السبع 
9 ره . . الأكثر انتاجا فالأقل . 
د 


٠‏ مقاعد 
أين يوجد أكبر عدد من 


. السينيهاء. ( بالسبة إلى ممتند 


' السكان )؟. 
: در حر الع لم 


الى : 
اا ا تباي 


في ججزيرة ايستر ( الفصح ) 
ا ا 1 

أين ظهر أول فيلم ناطق في 
التاريخ ؟ . 
أمريكا 
» بريطانيا 
© ألماتيا 

إضخم دار للسينيا في ٠‏ 

ع 
ل ؟فخمع مقعدا ؟. 
* في لندن 
©» في باريس 
* في نيويورك 

يعد فيلم ( ذهب مع الرييح ) 


فيلم السينمائي الأول من حيث 
0 اد ترى كم 
بلغ هذا المجموع؟. 
© حوالي ٠٠١‏ مليون دولار 
© حوالي ٠٠١‏ مليون تولار 
© حوالي ٠٠١‏ مليون دولار 


أول فيلم سينمسائي 

أين عرض أو 

. لنة 199.284 ؟. 
© اتكلترا 
» أمريكا 
© فرنسا 
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العري ‏ العند مليو 4ر4 ١‏ م 


لب سمغ سيصة 


41: 


ك5 


١3ه‎ 


اعطلمة 


0 


2 


جزيرة تريتاداد عى التى تصدر 
اليا نمل - الطبيعى من بحيرة الأسفنت 
فيها . وت هذه اليصيرة ل« ) 
. يبلغ عمقها نحو /اه متر' . 
وحميطها هرا ه كيلومتر ». 


الفرنسيون هم الذين 'طلقوا اسم 


منفيا على جزر فوكلاند . فقلد 
: استوطنوها منذ سنه #ذكلا؟ . باعرما 


مينا» لويس إلى الاسبن مسة /1751 ء 
وتمكن الاسبان من بسط نفوذهم سنة 
اا . 

جزيرة ايت هى الغزيرة المقصودة 
في السؤال, تقع فى جنوب اللمحيط 
الحادى ول المرشمية ٠‏ ساها ل أمريى 
الخلوبية. وعل بعد( "08١٠‏ ) 


كيلومترا من شواطىء تشيل . اكتشفي 


الاميرال اهو ضنى ( ماكوب 
روجفين ) صبيحة عيد الفصح . ومن 
ثم كانت التسمية وقدة ضمتها تشيل بق 
أرضهاسنة لعا . 


و!شنطن دى سى عاصمة الولايات 
المتسحدة الامريكية . هى العاصمة التى 
| صممت وأنشئت لكى تككون 
عاصمة ء. وقد وم خخططها المهندس 
: الفغرنى ( بير لانفانت ) ا ء رذتث 
| بتغريض من جورج واشنطن نفسه . 


داس اامصاط سا ١‏ 


1 


رغ 


8 عد | ار 


٠ 0 


06م اقتبيرا بين نن 


وأشرف عى عمال التنفيذ اهنس 
( اندرو اليكوت ) ٠‏ 


كانت البندقية فى 'لقرون الوسطى 
درئه مستقنة ٠.‏ وقد بلغ من قوتها 
اليحرية ان أصيحت امبر صورية 
واسعة الأرساء . تهامها سائر البول . 
ومشى اقوة اسعطوفا . ولا كان نطام 
الحكم فيها توقيا نسبة إى السرىق 
ذتعك<<1) . وكانت حميلة بشوارعها 
الماثية ومبانيها الأثرية . اشتهرت باسم 
( بونو دوتشيا ) وما أسهل ماعدل 
النسان العري هنا الاسم ٠‏ أو 


سا قةه . فأصبح اللنداقية 5 


موناكو هى البلد الذى يفقد 
استقلاله فى النحظة التى يفقذ فيها ولي 
عهده ذكرا كان أو أنثى . وق تلك 
اللحظة تصبح موناكو جحمية تابعة 
لفرئسا. وذلك بموجب معاهلة 
معقودة بين فرئا وبين 
سنه كرا 4 !ا م . 


بوليفي هي ١‏ نه القى فقدت اكثر 
الاستقلال فى منة ©878م1 . ولعل 'هم 
مافقدته شمن تلك الأراضى التِى الت 


إمارة موناكو , 


اخن ل سم سين سصعم عد مم 1 - 


إلى جار اتها 5 الصحراء الشهيرة بسماد ١‏ 


ددا 


ل مم سم د لصحم يم ونا مم ميمه 


0-6 امتاا. صحراء اتاكاما. وقد 

ستولت عليها تشيلي , «ومنطقة اكر 
. : لغنية بالمطاط ٠‏ وقد أصبحت أراضى 

: 0 

جزيرة غينيا ؛“خجديدة هى التى تقم 
ق جزر 'فشند الشرقية ٠‏ اسه 
دولتان ‏ بل دولة ببوا ‏ غينيا الجديدة 
ومقاطعة (اريان ‏ ججايا ) الح 
لاندونيسيا . 

وجعزيرة #صسيانيولا هي الت أنقع قل 
سار اهل الغربية وتتق سمه 
حمهوريدن هن هايرق والنومنيكات . 


حزيرة تاهيق هى كبرق خزر 
بولينيزب الفرتسية . وأهم جزيرة فى 
المجسوعة تلك قمى جور الدمعية 
لتى عاش_ فيه جوجان سكت سنوات 
(هقم١01‏ 216ل ودلك صر ' 
عمال الطبيعة “نفائق فيها . 

جزر العذارى هى التى 'شترتها 
الولايات المتحدة من الدمارك : 
وذلث لقاء ©؟ مليون دولار في سنة 
انها جزء من جزر الغلد 
الغربية . وتقع ف البحر الكاريبى 

مكاو - البرتغان 

كركي. ه استراليا 
جزرر كوك - نيوزيئندة 

سفالبرد ع النرويج 

سلموء : الولايات المتسلة. 

'لنشيد الملكى ( أو القومى ) 
البريطانى هو التشيد الذى احتضتته 
كثرة من الدول الأخرى . الصديقة 
منها والعدوة . فقد تبنته الخانها ضوال 
قرن او أكشر (١ءلالما_‏ ااؤوا). 
و'اقتبسته سويسرة ملد البدء حقى سنة 
ك 15 000لا 


لله م سه نا هدهدرد سيمت بهش ذخام :6دهدذداددظدا .دل دم ده . 


١ . 1‏ -2 ك5 عه 
في مسابقة التلعدد رن 
فُبوروائسي همه ١‏ 


البائزة الأولى : 

محمد أحمد عمل تلحلة الكيرى / 
جمهورية مصر العربية . 

الجاترزة الثانية : حليلة بن عثيان / 
تونس . 


الحائزة الثاثتة : محمد عطية محمد 
نور همشق / سوريا . 


البيضاء / المغرب . 

“- ياسين خضهضم علي الدوري- 
بغداد / السمهورية العراقية . 

4- هشام منير المزين - زحلة / 
ليئات 


ه- علي سلامة عبدالله - طرابلس / 
لييا . 


5- مها دي فارس جبريل- 
عيّان / الا 

ا اوساكا / الياباك . , 
م تيسير عبنالرحن خضفر- . 
ميلانو / ايطاليا . 


ا 
1 
0 
شْ 
ظ : 
١‏ أبو بكر هارون عبدالرسول . 
للمملكة العريية السعودية . 
١ ْ‏ - صلحب الدين عبناطاتئي _ الدلر 
ظ . 


0ه 1ه 1 1م يبحيبيب 01 3 


العري ‏ العند 7؟ ‏ مثير 84ة١‏ م 


إدي] من من أهم الأحداث الشطرنجية التي جرت 
مؤخعرا عل الساحة العربية ٠‏ البطولة 

العربية السادسة الفردية للشطرنج المقامة في 
الكويت من 5١‏ ديسمير ١6‏ يتاير ال © 
وقد بلغ عند الاقطار العربية المشاركة في هله 
البطولة اثنى عشر قطرا مثل كلا منها الأبطال 
ألآنية أسيلؤهم : 

منصور عبدالله ونجيب محمد صالح 
( الامارات ) ححسن عبداله ( البحرين ) محفوظ 
بوديبة ( المزائر ) عبد القادر عتثيات ( السودان ) 
احمد عياد طه ( فلسطين ) احمد ابراهيم ميارك 
( قطر ) عبدالحمليل القلاف . محمود الاستاا . 
منصور الأستاذ ( الكويت ) احمد التجار 
( لبنان ) فرح خمتار مهدية ( ليبيا ) عم 
الحمنوشي ( المغرب ) عاصم عفيني . 
عبدالحميد العروسى ( مصر) ححسين نعيان 
( اليمن ) . 

كيا شارك في هنه الطولة سبع بطللات 
عربيات : 

فريئة عبنالكرهم ( الامارات ) مريم عير 
( الجزائر ) هويد! حدسين شبو ( السودان ) رانيا 
عباس ( موريا) هناء الفجي ( الكويت ) 
دانيال بدروسيان (لنان) سهير بسطا 
(مسر ). 


00-0 


١ىف‎ 
١0 
ل‎ 
٠ 
؟‎ 
١ل‎ 

0 


وقد أسفرت هذه البطولة عن تتويج اللاعبين 
المغربي عشام الحمنوشي وهر فتى لا يجاوز 
المادسة عشرة من العمر . والمصري عبدالحهميد 
العروسي بطلين تلبطولة وحصل كل منبما عل 
لقب استلذ دولي . كيا توجت اللاعبة المصرية 
سهير بسطا بطلة للفتيات ٠‏ وحصلت عل لقب 
استاذة دولية هي ايضا . والدور التالي من الادوار 


التميزة في البطولة . 
لاعاصم عفيفي 8 أحمد عاد لله 
(مصر) ( فلسطين ) 
١‏ داع 1 د و 6" 
* . جم 4 


( الاسود يلعب) منت # 
من اهداء القارىء عمتار الشيالي 
بسك 


0ت اتا لكك لكك ا ال ا كم 


لذ يك دك إن داه 

4 . سا ءا ده ح »اداه ل باه 

6 . هه ة اج »ا سام ١‏ .آعاباهة ركا 

213 نا ءاسي و ساه “7 . ركاججها ١‏ أعا باه 

/ا. فد ها بم ف زب . راب جاه فد جه 4 
له ف-- جه 4 تَ 4" . ح- د را 1ثلهم !ا 
9. ح-ه ؟ ع ج ه 68 . م دز ” ر-15؟ 
لات ف زع ( تنبا للمخاطر ) 

لاسن وا ح-أه عحسن د 

001 ل اغا دادم جاءعا دو ة يفا س * ف و ١‏ 

( تجنبأ للمبادلة ) م5 .اح د جا ” وو د ١‏ 

*1 - سداءا د ق ف- ها > 5 و ها ١‏ و د ”م 

14 . و أ ] > 7 خا ات 4 ح 4 

65 . وابا 4 حل اجا > “امل حا ؟ با 1 ؟ (ضعيفة) 
5 . وداب"” (لحاية د4)ح ‏ ها ه *” ر ىر جاخ ! (رائعةي)ف- وام ' 
/لاما ادا ها م و>ا د بم ل وا سح ع ! و" (مضطرا) 
ها. م-و”؟ رأ دجام 4 . ها 8 !- بيستسلم (للذا ياترى ؟) 
( لحماية القطعتين ) (انظر الشكل ) علاه 


الفائز ون باشتراك سنة كاملة : الفائزون بنشتراك ستة أشهر : 


. فتحبي عختئر العكرون ‏ طرابلس/ليبيا | ١‏ . ماد قهد المعبجعل - السعودية / الدمام 


1 مضلن ‏ قابة . ؟* عغتمسلدل 1 بكر شريف - 
باب عمر ر غرناية / المزائر ابوظبي / الامارائت ” 


. فرج الله مراني - حلب / سوريا © . منى فايز النمري - عيان/ الاردن 


سمير أثور علي المصورة/ج . م ٠‏ ع ههه عمر سالم ‏ عدن/ اليمن 


. زينب عبد اللاوي - سبيطلة/تونس | ه . متال محممد أحيد _ الغروانية/ الكويت 


العر بي العند 777 مليو ١9.854‏ م 


عكثة جولر إل 


العترلي - مص .اب : ولا السَفتاء - الرمرٌ البردي : 13008 السكويت 


الاستلذ الدكتور رئيس التخر ير 

© اطنعت عل «العري» عدد رفم ”51١‏ لثهرم ديسمم . وسعدت بم 
تمتويه المجلة من موضوعت مهمة لتثقيف الغارىء العري . وتنشيط 
حركتنا الفكاية والثقافية . على الرغم مما نعانيه من الامية في بعضض بقاح 
وطننا العربي . 

فلم يعد مقيولا ونحن في ناية القرن العشرين أن تمحر يحصول 
عئم من أعلامتا على الحاتزة العالمية (نوبر للاداب) في الوقت الذي يظل 
محو الأمية أمنية من الأميات الطيبة . وأنا هنا لا ألممدث فقط عن امية 
القراءة والكتابة . لكر أقصد أبضا اميه الكشرين من أبتائنا المتعلمين الدي 
قللوا من فيمة الثقافة العربية . وتهافتو' على الثراء المادتي . 

مهناك دول كشرة قد قفست عنى الأمية . مثل روسيا . واستطلاج 
المجلة ع: جورحيا ار احتوى عل العديد من المعنومات التي أفزدت 
قارىه «العربي» . فقد استطاعت أن تفتح عيوننتا ع الحذيد كو العالم . 
وتكاملت أدودوه فى' تنشرء ٠.‏ فهى انفهم الخاضر وتنطلع إى لمستقبل في 
وقت ل تسوى فيه الماضبي . 

بل تتنباً بوضع رؤية ثقافية متقبدة . وهذا أمر يعد غاية في الأهمية . 
فهو الطريق للنجاح . 


القارىء : يميى السيد التجار 
دمياط : جمهورية مصير العربية 
مهاه 
الأمتاذ الدكتور رئيس التحرير 
© لا يسعني وأنا أكتب هته الرسالة . من بلاق الغرب اللبعينة . إلا 
أن أعبر لكم عن عظيم تقديري لمجلتكم المميزة التي بدأت تصل بانتظام 
: بعد القطاع . كان مزعجا جدا لي . وليس لي فقط ‏ ابل اميم من 
يشاركني قراءة «العري» من متكدلمي العربية في لوس انجلوس . ححيث إتها 
نسخة واحدة تصلنا . لكنها تعني الكثير لكثيرين مثلي يعشقون قراءة 
دالمجلة» منذ تعومة أضافرهم . 
وأود بالمناسبة أن أبدي إعجابي الشنيد بالمقالة الافحاحية (حديث 


يت ضم هشه لصعسداارت ممع جرح تع لاتق يئث*“*"“ت مرا حا سحب 


ورتعصبيفثنت عثر شه العم زء عنى ما ل ينثت فيه من ره وتحعقيقات 


الشهر) . والطريقة االتي تعالج مها المواضيع التي تهم المواطن العربي 
والمراجعات لعض الكتب الأجية المهمة . كما أنني عند محوالي بل 
اليات العربية في الولايات المتحنة . أجد صدى واسعا لنى قراء 
«العري: حورل المواضيع القي تنششسر ء. والقي ترنطهم بوطنهم الام + وتزيد 
معنوماتهه ع: أقطار عربية . ربما يدون صعوية ‏ نتيجة لظروف ممتلفة ‏ 
لزيارعبا . هالمجلة تمثل أهمية كبرى للعرب المثقفين هنا . والمحبين لمتابعة 
اخبار أقطارنا العربية . 
فشكرا لكم تيبة عن جميع أبناء الجالية العربية في الولايات المتحدة 
الذي يقرءون «العريه بشغفا ال وإلى الأمام بمهمتكم . وفقكم الله لمتابعة 
هلم الإسالة . 
القارنة : ميرنا حمزيئة 
لوس انجلوس/ الولايات المتحدة 
الامريمكيللة 
ل #© لآ 
© لقد قرأت في عند ديسمعر (1اثاع) ه8م5١ا‏ من والعربي»ه . لي باب 
حوار القراء . سؤالا من القارىء سام الطيب . يستفسم فيه عا ورد في 
مقال الدكتور عهمام جا الخخالني في العدد هت" لشهر مستممر حول 
حقيقة المؤرخ اليوناني هيرودتس اء. وهل هو طييب أيضا حسب ماورد في 
هذا المقال ويمراحعتي بعضص المراجع المهمة في الموضوع . مثل وقصة 
اخضارة اليوئانيةة للمؤرخ المعاصر وول تيورانت» . ترحمة محمد بنران ٠.‏ 
وجدت أن حقيقة الأمر هي أن هيرودتس كان مؤرخا شهيرا وجغرافيا 
أيضا . وب يكن طببا على الاطلاق . أما المقصود في مقال الدكتور الخالدتي 
, فهو العليب هرود كس ٠‏ فقد كان أستلذا للطبيب الشهير أبيقراط ٠‏ وقد 
وضع أبس المعالمة بالغذاء والرياضة . بدلا من الأحوية . وحميعهم عاشوا 
في الحقبة الزمنية نقسها. أو فيا يسمى عصر بركليس 


القارىء : ولد خالد عثيان 


مص - سوريا 


ول 


المري ‏ العدد 7717 مليو 1544 م 


عب جل[ عله 


الأستلذ الدكتور رئيس التحرير 
تحية طيبة 

© قرآت في العدد 79 يتاير ١4484‏ موضوعا حول كتاب «أسرار 
الفضاءء للمهندس سعد شعبان . عرض وتقديم (رعوف وصغي) ١‏ ذكر 
فيه في فقرة العرب وقضية الفضاء ‏ أن التتريخ سيشهد أنه في عام 5مة١ا‏ 


لق العرب يركب تقنية الفضاء عن طريق انطلاق القمر العري 


للاتصالات . ومشاركة الأمير سلطان بن عبدالعرزيز في رحملة مكوك الفضاء 
الامريكي . وأنه كان أول رائد فضاء عربي . وقد أغفل للهندس سعد 
شعبان في كتابه » حسبيا جاء في عرض الكتاب وتقذيه في للجلة » ذكر 
رحلة مهمة مشتركة للفضاء شارك فيها رائد الفضاء العري السوري محمد 
فلرس زملاء طاقم من الامحاد الوفيقي في 77 تموز (يوليى) /1م944١‏ . وكنت 
اتمنى أن يسلط الضوء على هذه الرحلة . كي يتعرف العرب على منجزاتهم 
العلمية . فقد خطا العرب خطوات واسعة في حمال التطور وعمارلة الحضارة 
القارىء : سامر فاخوري 

حلب - سوريا 


إسلا» 


تعليقا عل لمقال النشور في العدد 757 يتاير 4م4١‏ بعنوان 
والملموت المعاصرون وثقافة الخرب» وردت للمجلة رسائل كثيرة ننشر 
بعضها لإثراء التقاش . ولاعمية للوضوع المطروح على للثقفين العرب ٠‏ 
ولتعارض الآراء وله . 


الرسالة الأولى : 


© وأنا أقرأ «العري» . فخر كل عربي . طالعني مقال د . فؤاد 
زكريا ع وأنه بحق ممتاز بما فيه من توضيح لملامح ثقافتنا العربية 
والإسلامية ء لي ولكثيرين من الشباب العرب أمثاني في هذه الأيام خاصة ‏ 
لمواجهة تأثير التغافة الغربية على تراثنا الإسلامي ٠‏ والتيارات الوافنة 
علينا . خصوصا ونحن معرضون لحرب من الغرب . كالبشير ويث 
الأفكار القي تتسرب مع اللغات الأوربية عن طريق نشر لغات كالانجليزية 
والفرنسية لإعلاء شأنها وشأن اللهجات الإقليمية في مماولة الحجب اللغة 


العربية ٠‏ مما يؤدي إلى فقد بعض المخصائص العربية والاسلامية ٠.‏ لتحل 
محلها الخصاتص الغربية . وهذا واضح في النظم الدراسية في جميعم مراحل 
التعليم » ولي إعطاء اللغات الأجنبية أهمية على حاب اللغة العريية » 
ودخمول بعض الكليات إلى لغتنا العربية . والاستشراق هو أحد المصانع 
الأساسية لمخططات السيطرة عليئا . 
كفر الشيخ ‏ جمهورية مصر العربية 
الرسالة الثانية : 
الاستاذ الدكتور رئيس التحرير 
#قرات مقال الدكتور فؤاد زكري . وتعقيبي عليه هو أن الحضارة 
الغربية ‏ كيا يراها الدكتور زكريا في جميع مقالاته ودراساته ‏ دائمة التغير . 
تتحخذ كل يوم موقفا جديدا . تفاجتثنا دايا بتحوللات وئورات غير متوقعة في 
ميادين العلم والفكر والآدب . 
لقد أشار الدكتور زكريا في مقانه إلى أن للد الاستعيلري الجارف في 
القرن الماضي سببه الرئيسي التوسع الاقتصادي المترتب على الثورة الصناعية 
في أوربا . وححاجة البلاد الصناعية الكبرى إلى مواد نام ٠‏ وإلى أسواق 
لتصريف محجاتها » ولا علافة لنظرية التطور والارتقاء بهذا الاستعيلر . 
وهذا الرأى لا يمثل العقيقة ولا يعيبر عن الواقع . فقد فات الكاتب في غمرة 
1 دفاعه عن نظرية التطور والارتقلء ٠.‏ وبيان موقف الاسلاميين المعاصرين 
فيها . أن يبين لنا أن الاستعيار مستول عن التخلف للعاصر اللي تعيشه 
٠‏ مجتمعاتنا الإسلامية . لأن كل البلدان المسيلة «المتخلفة»؛ في العالم يمرى 
: استغلاها من قبل بلدان أخرى . والتخلف الذي يقلق العالم اليوم هو نتاج 
استغلال رأسهاني اميريالي استعيلري . وقد كانت المجتمعات الافريقية 
والآسيوية تنمو بشكل مستقل . حتى سيطرت عليها الرأسيقية سيطرة 
مباشرة أو غير مباشرة . عندما حنث ذلك ازدلد الاستغلال وأعقيه أيضا 
تصدير الفائض . الأمر الني جرد تلك المجتمعات من ثيار مواردها 
الطبيعية وثيلر العمل . وكثل ذلك جزءا! لا يتجزأ من التخلف بعناه 
المعاصر . 
محمد فؤاد محمد عل 
القليوبية - جمهورية مصر العربية 


م : الأستاذ الدكتور رئيس التحرير 0 
معت 


١‏ © لقد وعلنا العدد 71 يناير ١4486‏ من عملتكم «العريه + وكلن 
| كيا توقعنا. اسيا على مسمى ١‏ فقد حفل بالمواضيع الشيقة الحادفة التي قليا 
|| نشاهدها في بقية المجلات . وقد حرصنا على متابعة مقالاتها دون أن نترك 


نانفا 


العري ‏ العند 5 ملير ١.45‏ مِ 


عب جار[ زه 


صفحة واحنة . أملين أن يستمر عطاؤكم الفياض . وأن يتواصل الفكر 
العري المفاصر والمعلومات العلمية والثقافيه ساد يات القيمة سبنه 
المجلة العملاقة القِي من الناهر أن نرى مثلها في الوطن العري . 


طهران ‏ ايرات 
ل # نا 


الأسعلذ الدكتور رئيس التحرير 

© في العند رقم 7١‏ ديسمير ١588‏ نشرتم موضوعا مهما . وهو 
(الموشحات والقدود حلبية أم حمصية) للدكتور عمر موسى باشا . وقد ذكر 
فيه أن هذه الموشحات التي تسمعها أكثرها من تاليف الشاعر الخمصي أمين 
الجندي . وقد أعجبتي الموضوع المهم . ولفت نظري إليه ٠‏ فحيذا لو 
توسعتم في الشرح عن هذا الشاعر الكيير وعن حياته وأهم مؤلفاته ٠‏ شاكرا 
اه- 1 


القارىء : أحمد جمال الدين ابو زيد 
حلب سوريا 


ع هام 
© القارىء : محمد صغير نشيت ‏ من الحديدة . بالجمهورية العربية 
اليمنية ‏ يقترح أن تقوم المجلة باستطلاع مصور عن مديته الجميلة القي تقع 
على البحر الأحمر . 


© القارىء : شعبان حمجاج ‏ من المدينة المنورة. بالمملكة العريية 
السعودية ‏ يقترح أن تعرض المجلة نبذة في كل عددء تحتوي على تعريف 
بمجال تخصص كل كاتب ينشر في المجلة .» ومكان نشأته ونشاطاته 
المختلفة . وتحن في المجلة نقدم نبذة قصيرة عن الكتاب الذين ينشرون في 
المجلة للسرة الأولى . 


© القارئه : الماح سالم عييد افاجري النبدى ‏ من جاكرتا . اندونيسها - 
بعث يشكر المجلة على جهودها الطيية في نشر الثقافة العربية الإسلامية . 
ويقترح زبادة كمية المعلومات والموضوعات المتعلقة بالقضايا السياسية ٠‏ 
وخاصة ما يتثعلق بقضية الصراع العربي - الاسرائيلي ٠٠‏ 


© القارىء : ابراعيم محمد العيسى ‏ من حلب - سوريا يشيد بالعدد الممتاز 
5" يناير 21585 ويقول : إن الاستطلاع عن شعب التحديات . 

الشعب الفيتنامي البطل الذي كاقح وناضل دون هوادة من أجل الحرية 
والاستقلال . جميل وشامل وغني بالمعلومات المفينة . لأننا لم نكن نعلم 
عنيا وعن شعبها إلا القليل قبل الاطلاع عليه » وبخاصة أن والعربي» أول 
مطبوعة عريبة تقع عليها عبني . تزور هله المناطق الجميلة . ويثني عل من 


© القارىء : صلاح سالم عيود الجايرى ‏ من حضرموت . بجمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية - يشكو قلة عايصل من أعناد «المجلةء ء وأنها 
تنفد بسرعة . ويطالب بزيادة الكمية . ٠‏ كيا يقترح قيام المجلة باستطلاع عن 
جزر المالديف ٠.‏ لكي يتعرف القراء على وضع الملمين هناك ونشاطاتهم : 
© القارىء : متوكل سيقور عبدالرحيم - من جوغو . يجمهورية ينين 
الشعبية وغرب أفريقياه ‏ يقترح أن تفتح المجلة مكاتب لتوزيع مطبوعاتها ' 


ليقطف القارىء في أفريقيا من ثيلرها الحلوة . وأساليبها السامية ٠‏ كبقية 
المسلمين عل حد تعييره . نح 


و 22 ا 
دورية عامية #كمة ,لطق: يدن مجمومة من الرتناهل الي تداع ,أضالة 


موضوعات وقطايا ومشكلات عامتة تدحزضمن صا تكلية الآداث 


© تقبجن الأبحعاث باللغتين العربكة والا تمليزيّة 07 
حجم الببحثك عن (-4 ) صنفنحة مطبوعة من ثلاث سخ 
ومنت سوس إلى العلفة فى ميدانه الخاص 
2 _ فَسَرّهِ 


سر 


سل ل كب زاف سه روسدده! ؛ لهملسرل لوكو للشيهافة و! لضنور- واالآواب س دول:! لكوت 


ا مرا لانت : بام سيدا لأسيو لح بوه وس ق لسط) ف و١‏ انود و اراب عع ص ل ب 1 يه يفاح > لخر 


مجلذ د رأسات الخليج والجزيرة الخربية ميت بتى تريش 
لصم سسحت اعم لضي < 4 د مجدرباستم اليعقوب 
تستدرهن نا معش الككوييه 


» صبطة علسية فصطية مسحتسة تصير ١‏ عراث في السنة 

٠‏ تعني بشطون عنطلة الطنيج وانجزيرة العربية 
السدياسية. الالتصادية. الاجتماعية. الققافية. 
و العلدية 

© صر اتحسد اقول إل دناير ١519©‏ 

+ تقوم الدجاة باصدئر ما ياتي 
8 مسموعة من للنشعورات المتخصصة عن مناه 
الخ لي و الجزيرة العربية. 
ب)! مجسموعة من الاصدرئرات الخاصمة و للاتصللة 
بمنطاقة الخنيع والجزيرة العريية 
جع سلسلة كاب وثاثق الخطذيج والجزيرة الحريية. 


عقد التدوات التي تهم المتحققة لو الفساعدة فييا 
ونصدارها ف عقب 


* يغسلي توزيعها ما يزيد عل ١‏ دولة في جميع لتحا 
انقالم جسيع 


»ع ١‏ لاامتر اله السستو يي عاشجنة 


بفضفل القويت ” داك للقرك ١5‏ دك 


#اسواسصسات 
نيم "لوقل العرسية 00١‏ . ؟ د ك للافرار ١ < . ١‏ د اد 
الجإسلت. 
جع السول التجنبية ١5‏ موراكرا #كقرد 1١‏ دواكراً 
الدؤصحسطن 


مجعم الجتديد 42 التحافة والعللوم المم0امة 
35 0 
9 هدفهازقات: الصرلة اقرف ل لكات 1 الت 0 الااجواء 
جا معأمسصرة. 


والجماعة ١ ١١‏ بت 


ممحلة فصّلية أكادءتة 
تعنى بنش رالأجماث والدرامات 
العللوم الاجتماعية 


مير بكارز للاكاد ميّين العترب ظ | 

متوزع السكار من(١١٠٠٠)‏ ا نتضة 
للوزع قل الكوت وأخارج مملة العنوم الابتيلعية | ا 

ا انا ةلاصل 1 

1555 

ناما 


المجلة المربية للملوم الانسانيا 


© نامي رغبة الااكاهيميين والمثقفين من خلال 
نشرها تلبصسوث الأصيلة لي شتى فروع العلوم 
الإسانية باللختين العر بية والإنحطيرية . إضلفة الى 

بواب الأشرى. المناقشات . مراسعات الكتب. 


التغارير . 


ا 
تدر عر جامعة الكويت 


رئيسة التحرزير 


| ىا حاةتام اعم عي 


© تخرض عنى ضور دائم ل شتى المسراكز 
الأكاديمية والجامعات في للعالم تلعربي وللخارج ء 
من خلال المشاركة الفعالة للأسائفة المختمين في 
تلك المراكر وللممعاتت . 


لسر قنة الام سس ل مير صسم اليمة "لأساارلة 
حدميءه . عاتم لازام 5541875 


المراسللات توحه الى رئيسي. التخجرهر * 


© صدر العند الأول في ناير 1981 . 


عن .نب شرك 55 اتسماخ 
زهر بر يلتي. 139238 لأكويت 


© تصل ائى أيدتي ما يزيد على عشرة آللاف 
تملرسء» . 


خ----- لاا 2 
وزارة (لاعتلام - العسكويت 

11171 ...1 لايم الققاقوتو /اسقاك» لتنا ساهو سمه تو 
العدد 5؟ اول محانيو مة١ا‏ 


تاليف : مجان سولوف جع نش 
تزجمة وتتدلر د د. ممحكدا أعلجّحي 
راإجعدتة: د. فوزكيت عطحّة 


للفنان الستوري رق اللحكام 


717 31-1170312 . بالاايايضاض 101 


